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3 تعريث التفسير وانواعهة 

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على اعريت المرسلين سيدنا محمد 
وعل اله وصححبهة ومس اتبع هدبه 1 ف يوم الدين ؛ ونعل.ف . 

فقد فى القرآن الكرم وو الكتاب الذى لا يأ الباطل من يبن يدديه 
موصي سوب عير وجل بما تتضمنه من احكام عديدة فيها صلاح 
ا لجال والمال 5 الأمة الكبيرز 

500 الأنعام الآية 88 ) 

ولد تتوعت المصادر الى استقى مميا المفبسرون مما شجهم لفهم كتاب ائله 
حاولة التعرف على فهم دقائقه وإبرازها ق. صورة لائقة لتكون فى متناول 
الانسان المسلم الذى بحب كتاب الله تلاوة وفهها والعمل بما مويه هذا الكتاب 
من تخيرى الدنيا وال خخرة » ولعد اعتمد المفسرون عللى مصادر عديدة محددت 
مها مناهجهم وتعددت بتعدد تلك المصادر. 

وكان أهم تلك المصادر : 

١--ما‏ أثر عن رسول الله عَرليدهِ فى بيان معنى المجمل من القرآن وإيضاح 
المعبى القراننى وتقر يبه . 

فعن ابن عباس قال : سأل رجل رسول الله عََلته : 


قال : أرأيت قول الله : 
زكيا أنرَلنَا عَلَى الْمقتسمِينَ]. (سورة الحجر الآية .4) 
قال : اليبود والتصارى . 
قال : [الْذِينَ جَعلوا القرآنَ عِضِين] ! . 
م عضين ؟ 
قال : دامنوا ببعض وكفروا ببعض و. 
وقد فسر رسول الله بيج الآبة الكرعة : 
هَل جَرَاء الإِحْسَانٍ إلا الإحسان] . 
( سورة الرحمن الآية )0١‏ 
بقوله : هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة . 


ويروى أن أبا بكر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس إنكم 
تقرأون هذه الآية : 


مير رد يي و0 رس ل 2 لم 3 0 ل 
[يَا أيها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل 
6 و لوك نج 5 
اذا اهتديتم ] . ( سورة المائده الابة )0 
طّ 5 
وانا معنا رسول الله َي يقول : إن الناس 9 رأوا المنكر فلم يغيروه 


الصلااح بعك هله الآبة ؟ 


سس ع ال“املثك بى 0خ ##يم سظم 3 ع هواعاش سا ات # ايض 
[ ليس بامانيكم ولا أمانى اهل الكتاب » من يعمل سوءا. 
يجزبه] ١.‏ (سورة النساء الآية )1١58‏ 
فكل سوء عملنا يجزينا به؟ 


فقال رسول الله َيه : 


غفر الله لك يا آبا بكر لست غرضى» النيث تتضبب # الست رن:: 
الست تصيبك اللأواء ؟ 

- قال بلع 

- قال : قهو ما لون به. 

ولقد عرف هذا النوع الذى برز ى تفسير بعض المفسرين بالتفسير 
بالمأثور» ومن أهم مصادره البى يعتمد عليها (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور) 
للومام جلال الدين السيوطى - حيث اعتمد على ما أثر عن رسول الله عََةِ . 

8 5 » 555 92 يسع 0 ديه 2 

وصحابته الأجلاء ق تقرير المعانى لكثير من ابات القران الكريم ومن 
أبرزهم ابن عباس رضي الله عنهيا الذى حظئ بصحبة رسول الله مَكئهٍ خحادما 
ومتعليا مع -حظوته بدعاء الرسول عد فكان فقيه الأمة وحيرها الذى لا يجحارى 
علا وفقها ى الدين ومعرفة بالتاويل . 


ؤلقد كان القرآن الكرع ء ولا يزال محوراً -للثقافة الاسلامية منذ أن 
تألفت أمة بقيادة رسول الله عَم . جمعها على التوحيد لله سبحانه وتعالى 
وخلافته فى الأرض ء فرأى المسلمون فى آيات القرآن الكريم حثا على النظر 
والتأمل فيه وتدير آياته : 


9 عام ب ى " إر وير 207 اياي 3 
[كتاب أنزلناه إليك مبارك لِيَدِبروا عايَاته » ولِيتذّكر أُولُوا 


١ 2‏ 
الالباب] . (سورة ص الاية 9>» ) 


عُ 2 ا 
[أفلا يتدبرون المرآان ] . ( سورة محمد الآية )2 
ومن ثم نش - زيادة على التفسير بالمأثور- : ( التفسير بالرأى) القائم على 
التدبر والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى والاستعانة ى ذلك بالعلوم الخادمة 
هذا الغرض الجليل وهى كثيرة تعددت وتنوعت فنها علوم العربية نحوها 
وصرفها وبلاغتها وما روى عن رسول الله مَك قرلا وعملا وغير ذلك من 
العلوم الكثيرة . 


. 1 


واختلفت أنظار ر المفسرين وطرقهم ومناهجهم في التفسير تبعا لاختلاف 
مشارمهم : ٠‏ شنهم من غليت علية النزعة الفكربة العقائدية فتوسع توسعا 
كبيرا ىَْ شرح الآيات المتصلة ا المعالى . ومنيم من غلبت عليه النزعة 
الفقهية الشرعية فتوسع توسعا كبيراً فى هذه النواحى وهكذا من توسع ق 
القصص و«الأأخبار ومن توسع فى الأخلاق والتصوف والمواعظ وآيات الله ى 
الانفس والافاق وغبر ذللك . 

كذلك كان من الفسرين من أ طال ومنهم من أوجز واختصر ومنيم من 
توسط بِنْ هذا وذاك, 

ولقد ترك هؤلاء وهؤلاء ثروة علمية ضخمة . أبانت عن جهود أمة. . 
حدمت كتانب ريها وعنيت به عناية فائقة. . . لا يسبقها قى ذلك أمة . .' حفظا 
وضبطا وشرحا واستنباطًا لمسائل الشريعة الغراء لتكون الأمة الإسلامية كا أراد 
الله لها تير أمة أخرجت للناس » تأمر بالمعروف : وتنبى عن المنكر وتؤمن | مانا 
حقيقيًا بالله سبحانه وتعالى . 

لم تتمعب الحركة الفكرية عند المسلمين يوماً بالنسبة لكتاب الله سبحانه 
مخاصة فى هذا العصر الحديث الذي امتاز بالتقارب بين الأجناس ء وتكاثرت 
وسائل الاتصال فيه بين الأتم والشعوب وانتعشت فيه وسائل العمران البشرى 
على وجه العموم : وما زالت هذه المناهج ق تفسير القران إلى الان على ما 
كانت عليه ى السابق من تفسير بالماثؤر» وتفسير بالراى ؛ وتقبر جامع ين 
لأثور والرأى » وما زال القران هو الكوكب الدرى الذى يضى ٠‏ الطريق 
للسالكين » وينشر ضياءه فى الخافقين : أما ما أضافه العلياء ف العصر الحا 
إلى ذلك ء فهوما يتصل با إشار اليه القران الكريم من افكار علمية : وحقائق 
كشف عنها التقدم ىق عصرنا الحاضر: ويسرف بعض 000 ذلك 
فيحملون القرآن ما لا بحتمل أو يخرجون باللفظ عن معناه الذى نتطلبه 
السياق . 

وعلى كل حال فهى - إن حسنت النية - محاوللات فيها اجتهاد يسير ف 
اطار الآبة القرانية الكريمة ؛ 


. 
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[ سنر يهم ايائنا فى الآافاف وفى انهم حتى يتبين لهم أنه 
الحى ] 


(سورة فصلت 'لآية رقم 57 ) 


وسنعرض ىق أحاديثنا التالية لجهود العلاء فى كشف أسراره وتوضيح 
معانيه » وتوجيه الأبصار إلى النور الذى عتويه . 
ولا يسعنا ى ختام هذه المقدمة إلا التوجه بالشكر لنفضينة الامام الأكبر 
دكتور عبد الحلبم محمود شيخ الأزهر حيث كان لى عظيم الشرف أن يكتب ق 
مناهج الممسرين عن : 
١‏ - الإمام سفيان الثورق وتفسيره 
؟ - الإمام الفشيرى وتفسيره . 
*ا - الامام ابو الحسن الشاذنى وتفسيره 
5 -- الامام ابو العباس المربى وتفسيره 
فله عظيم الشكر وجزيل الإمتنان 
دكتور: منيع عبد الحليم محمود 
مدرس التفسير وعلوم القران 
كلية أصول الدين - جامعة الأزهر 





الإماع سفيان التورى وتفسيره 


ولد سنة سبع وتسعين - وخرج من الكوفة إلى البصرة سئة خمس 
وحمسين وماثة وتوق بالبصرة سنة إحدى وستين وماثة . 

وكات عام هذه الأمة وعايدها وزاهدها. 

وكان لا بعلم أحدا العلمى حتى يتعلم الأدب ولو عشرين سنة . 

وامتنم مرة من الجلوس لاعلم . فقيل له ى ذلك » فمال : 

والله لو علمت انهم يريدون بالعلم وجه الله لا نيمهم ق ببوتهم وعلمهم . 
ولكن اع بريدون به المباهاة . وقوهم عحددثنا سفيات . 

وكان إذا جلس للعلم وأعجبه منطقه يقطمع الكلام ويقوم ويقول : ' 
أخذنا وتحن لا نشعر: وهذه منزلة قى الأخلاق ومحاسبة النفس تعز على من 
رامها وتطول . 

برز سفيان فى الحديث حتّى وصل إلى اعلى مراتيه فكان: أمير 
المؤمنين فى الحديث - وكيا أن للمؤمنين أميرا فى مسائل الدنيا فان. للمحدثين 
أمراء وكان منهم سفيان. 

كات أبوه من ثقات اغدثين : وكان من غير شك أول من لقن سفيات 
العلى » فنشأ سفيان - دون اختيار مئه - بين كتب الحديث » وتفتحت عيناه 
على جو من العلم يتسم بعبير النبوة وتسوده جوامع الكلام » واتجه آليا فى 
دراسته وجهة أبيه» وق ذلك يقول هو: 

(طلبت العلم فلم تكن لى نية ثم رزقنى الله النية) . 

أى أنه طلب العلم أولا بحكم العادة البحته » ثم وفقه اله سبحانه لأنه 
بقصد به وححه الله . 
١١ 11‏ 


ولكن مما مجدر ملأحظته أن المحدثين إذ ذاك ما كانوا يأخعذون على 
تدريس الحديث أجرأ فلقد كانوا يتمثلوك قوله تعالى : 

2 ى ع 2 وعررام ربج اميم ف 250 اكليم الي مي ” 4 
[قل لا أسالكم عليه اجرا إن هوّإلا ذكرى للْعَالْمِينَ] 
(سورة الأنعام الأية 90) 

وى سبيل طلب العلر دل أده كل جو برا نوكن 50 
لسر -- هرا ن المساعدة . وف دلك تهول 

(ياينى ٠‏ أطلب العلم و وأنا أعولك بمغزلى ع وإذا كتبت عشرة أحرف فائظر 
هل ترى فى نفسلك زيادة فى الخير فان لم تر ذللك فلا تتعين نفسك ). 

ويكفينا.ق هذه الكلمة أن ناخخذ منها : 

1 -- أن الجو الذى كان يعيش فيه سفيان كان جو تقثُ 

ونشأ سفيان يين «أب ٠‏ من ثقات المحدثينء وأم تريد أن تعوله بمغزلا 
ليطلب العلم. من أجل زيادة النور فى قلبه . 

وبدأ سفيان يتعلم اتباعا لأبيه ٠‏ واستجابة لرغبة أمه. 

وما إن دخل دور الشياب حتى بدا يفكر جديًا فى أمر معيشته : يقول 
سصمات : 

ا همضت . بطل الحديث » را ت العلم يدرس » : قلت ١‏ أى رباء إنه 
اسن سي : فاكفنى هم الرزق ء وفرغنى لطلبه ٠‏ فتشاغلت بالطلب 
فلم أر إلا خيرا و وأعلنها ىق صراحة صريحة : 

عليك يعمل الأبطال : الكسب من الخلال : والانفاق على العيال . 

ولا سثل عن الحلال ما هو؟ قال : 

تجارة برة » أو عطاء من إمام عادل ء أو صلة من أخ مؤمن ٠‏ أو ميراث 
| عالط الى 12 
١‏ 


ويوصى سفيان من عنده قدر من المال أن يصلحه أى يثمرهء فيمول : 

من كان ق بده من هذه التجارة شى ء فليصلحه ؛ . فأ نه زمان من احتاج 
كان أول ما بذل ديفه. 

ومن أجل كل ذلك طلب سفيان المال عن طريق التجارة » وسافر 
متاجرا . 

ومع كل ذلك فا كان سفيان صاحب ثراء عريض » وما كان ليتمنى أن 
يكون صاحنى ثراء م عريضن اعد وعبء تقسه الملل عيغيها انار ترجه الل 
سحأ نه وتعالى ُ وما كان هل فه من المال الا حشفل ماء وجهه ومن أجل دلك 
لى يكن يستغرق ق التجارة وانما كان يتاجر بقدر كسب ما يكفيه ثم يكرس 
باق وقته للعلر . 

كان سفيان الثورى معنيًا بالقرآن عناية كبيرة » ولا يتأق أن يكون الأمر 

على غير ذللك ؛ فالقران ف حمياة المسلم هو الأساس الأصيل الذى بدونه لا 

يكون إسلام ) يقول الوليد بن عقبة : 

كان سفيان الثورى يديم النظر فى المصحطل » فيوم لا ينظر فيه يأخحذه 
فمتسهبه على صذرة. 

ويقول عبد الرأازق : 

كان الثورى جعل عل نفسهء لكل ليلة جزءاً من القرآن وجزءاً من 
الحديث فيقرأ جزءا من القرآن ثم يجلس على الفراش فيقراً جزء! من الحديث 
ويا 

وكان سفيان يقول : سلونى عن التفسير والمناسك فإنى بهما علي . 

ومن أجل عناية الثورى بالقران بقول الأوزاعى : 

لو قيل لى !نحتر رجلا. يقوم بكتاب الله وسنة نبيه مَل الأحترت الما 


. الثورى‎ 
١ 13 


ومع عناية الثورى بالتفسير فانه ْم يفسر القرآن على الطريقة ِمَة المعروفة الأان 
وهى تتبع القران من أوله سورة صورة . وابة آيةءع حتى ينتهى الى أآخره : دون 
أن يترك آية بدون تفسير. 

كان سبفيان - اذن- يفسر اية من هنا واية من هناك . . . إنه كان يفسر 
الآية الى تمتاج إلى نوع من الشرح والإيضاح الذى يحتاجه نعض الئاس 
لقصورهم ى اللغة» أو لقصورهم فى الثقافة . 

انامس الإلسات الإران للد اي وأية ا . وسورة سورة » على 
هذا النسق الحالى» فقد قيد القران- ق وهمه وق وهم من ايع - بفكرته 
رثفافته . بعقلته . ميوأة ان كان صضاحى هصوى 

باخام لاني انيما ار ولكن المفسر مهها 
حاول أن يستجيب الى أسلوب القرآن فانه يحد ممالا للتأويل حتى يصل إلى ما 
ير 5 حل سه مستو أن م انه ححى . 

ومع دل”ك ومع كل ما قاله الممسرون 0 قدماء وس حدثين ؛ ورعم 
مثات الشروح الى وصعتب اللقران فات القَران مازال غما نضرأ جديا : 
قياضًا بالمعانى . سمال" بالالحامات . ومن أجل هذه النضرة ) ومن أجل ترك 
أبواب الإلمامات يوحيها القرآن كل يوم لقارثه » لم يفسر رسول الله َيه القرآن 
كلمة كلمةء» وصورة سورةء وانما هى كلمة من هنا وأية من هناك » يحسب 
الظروف والمقتضيات . . . وانظر مثلا كتاب التفسير ق صحيح البخارى أوق 
صحيح مسلٍ أو فى غيره من كتب الصحاح فستجد أن تفسير رسول الله عيخ 
اما هو على ما ذكرنا... 

وم يحاول كبار الصحابة تفسير القران على الوضع المألوف عندنا الآآن : 
ذلك لأنهم كانوا يرون أن القرآن فى اتطلاقه الموحى وق نظرته الملهمة 
باستمرارء وق تأثيره الروحى والأخلاق حب أن لا نحده حلود . وأن ا 
تفيده قيود ذهنية بشرية . 

ومن أجل بقاء استمرار القرآن فياضاً بالهداية » لا يحجب نبعه الصاق 
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جات من مراء أو من جدل ء . التزم سلفنا الصالح النطة المححّة ٠:‏ تفسير 
كلمة من هنا أو آية من هناك.ء محسب الظروف والأحوال . . . 

وسار سفيان الثورى على نسقهم ء بل إنه ق الأغلب الأعم من تفسيره 
التزم أن يعزوكل رأى الى صاحبه » وأحب من الذين تحدثوا فى العفسير طائفة 
معيئة » واثر من بين هذه الطائفة ومجحاهدهة... 

ولمى يكن للثورى تفسير للقران معروف متشورء وكان الذين يتحدثون 
عن الثورى فما يتعلق بتفسيره للقرآن انما يأخذون من ذلك متنائرات في 

ولكن توفيق الله سبحاته وتعالى صاحب الأستاذ د امتياز على عرشى »0 
مدير مكتبة رضا ببلدة رامبور بالهند » فعثر على تفسير القرآن الكريم للثورى ١‏ 
رواه أبو جعفر محمد عن ألى حذيفة البدى عن الثورى فصححه ورتبه وعلق 

بيد أن هذا التفسير الذى نشر فى سنة 1868ه 1458م لم يستوعب 
اراء الثورى ف التفسير فى جلية الأولياء وى تفسير الطبرى وق غير ذلك من 

ولعلنا ق المستقبل نجد شبابنة الذين يشرعون فى كتابة رسائل الدكتوراه : 
أو يحبون البحث العلمى الجاد ينقبون عن آراء الثورى فى التفسير. وينشرون 
قدر المستطاع كل آراء الثورى فق التفسير سواء صدرت عنه شخصيا أو 
اختارها من بين آراء الصحابة أو التابعين رضوان الله عليهم . 

والثورى له جوانب كثيرة خصبة تحتاج الى دراسة » فهو صاحب مذهب 
فقهى لا يقل ق عمقه وق صدقه عن المذاهب المشهورة > وهو مدهب لم جد 
من تلاميذ الثورى من يقوم على نشره وهو منشور أيضا ى ثنايا كتب الفقه 
والتفسير والحديث . 

ولعلنا نبجد من شبابنا من يقوم بمهمة جمم آراء الثورى ف الفقه » فيكون 
إنا مذهب اتباعى من أصدق المذاهب وأخلصها. 

١. 
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وكان للثورى مسند ق الحديث يحتوى على آلاف من أحاديث رسول 
لله عي . والثورى ثقة فى الحديث ٠‏ ولعلا نجد أيضا من شبابنا من يتفرغ - 
ابتغاء مرضاة الله تعالى- الجمع أحاديث الثورى ؛ واعادة مسنده من 
جديلك , . , 
عوذج من تفسيره : 
عن ا ف وذ عر وجل : 
[ وَتَقَطْعَت بهم الأسباب ]. ( سورة البقره الآية )١15‏ 


قال : تواصلهم فى الدنيا . 
وعن أى جعفر ى قول الله تعالى : 
وين فى سيل الله ان الل سورة ةلآ )١‏ 
:” الغارمين المستديئين بغير فساد. 
وابن السبيل المجتاز من الأرض إلى الأرض . 
وعن ابن عباس ق قوله تعالى : 
[ أحتسرم أَنَانا , وَرئيًا ] . ( سورة مريم الآية 4/ا) 
قال : الأثاث المال » والرنى المنظر. 
وعن عكرمة ال : سثل ابن عباس : 
أكان الليل قبل أو النهار. .؟ فقراً : 
[ أوَلم ير الذين كَفْرُوا أن السّموات والأرض كاننًا رقا 
فَمتَمَنَاهُمَاع . (سورة الأنبياء الآية 6) 
ثم قال : هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك ليعلموا أن الليل قبل النهار. 
وعن محاهد ق قوله : 
[ مييما هم فى وجوههم ] . (سورة الفتح الآبة 78 ) 


قال : الاشوع والتواضع 
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الاسام ابرث فقتيية وتفسلاه 


هو الاماع العالم الفاضل أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الاديئورى 
وقيل الروزىء الامام النحوى اللغوى المصئف قى فنون التفسير واسحديث 
وغير*.٠ا‏ من الفنون . ولد سنة 7١7”‏ اه 

وسكن بغداد » وحدث هبا عن أبن رأهو به : وتتلمذا لكثير من المشأهير 
كمسم بن قتسية والده . والماضى إلى بن أكنم وان حاتم السجستانى 
وشبابة بن سوار والحاحظ . 

ورويك عنة أبنه ايد وأبن د رس مو يه وغيرثما وأسخهذ عنه العلم. كثير من 
العباء كأحمد بن مروان المالكى. وقاسم بن إصيع الأندرسى وأبو القاسم 
عبد الله بن محمد الأزدى وغيرهم ' 

تولى أبن قتيبة قضاء الدينور جما يدل على غزارة علمه وسعة فضله وتفرغ 
وظهر به فضله ؛ وكان من كبار المحتبدين ء ومن عؤلفاته الحامة مايلى : 

أدب الكاتب , 

عيون الأخبار , 

تأويل الحديث . 

تأويل مشكل القران . 

غريب القران . 

المعارف . 

الُشعر والشعراء ٠‏ 

الاختلاب ىق اللفظ والرد على الجهمية . 
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وهمناأ من هذه ١‏ لكتب مايتصل بالتفسير وعلومه حيث تبدو خخدمته 
للقران واضحة » ومنهجه ق تأويل الكتب المتصلة بعلومه سلما غابة 
السيلامة : نافعا كل النفع . 
وقد تحدث ابن قتيبة ى كتابه تأويل مشكل القران عن القرآن فقال : - 
الحمد لله الذى : بيج لأسيل الرشاد » وعدانا ينور الكناب .ول يمل 
له عوجا: بل نزله قها » مففصلا بيئا . 


[ لا يأتيه الباطل من بين يَدَيْهِ وَلآمِن خَلَفِه تنزيل من 

َ حمسلدك 1 ة فصلت الآبة ؟6 
حكيم ميلك ] ( سورة 3 ( 

وشرفه وكرمه ١‏ ورفعه وعظمه » وسياه روحه ورحمة : وشفاء ٠‏ وهقدى 
ونورا. 

وقطع منه بمعسجز التأليف أطاع الكائدين ٠‏ وأبانه بعجيب النظم عن 
جيل المتكلفين وجعله متلوا لايمل على طول التلاوة . ومسموعا لاتمجه 
الآذان » وغضا لايخلق على كثرة الرد وعجيبا لاتنقضى عجائيه » ومفيدا 
لاننقطع فوائده . . ونسخ به سالف الكتب . وجمع الكث بر من معانيه قلق 
المليل من لفظه . ودلك معنى قول رسول الله مرا : 

( اوتيت جوامع الكلم ) . 


فات عكب انه شعت أن تعر قب دلك فتدبر قوله سيحانه : 


و عل الاطاخر» 1 * بم ه© 2 7 
و خل العفو وَأمِرٌ بالعرف وأغرض عَن الجاهلين » . 
كيف جمع له بهذا الكلام كل خلق عظيم . لأن فى أنحذ العفو صلة 
القاطعين والصفح عن الظالمين » واعطاء الماتعين . 
وق الأمر بالعرف تقوى الله » وصلة الأرحام ٠‏ وصون اللسان عن 
الكذب وغض الطرف عن الحرمات . 


١ م‎ 
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وانما سمى هذا وما أشبهه عرفاً ومعروفاً لأن كل نفس تعرفه » وكل قلب 
يطمئن إليه . 
وى الاعراض عن الجاهلين الصبر والحلى » وتنزيه النفس عن مماراة 
السفيه . ومنازعة اللجوج . . 
ويستطرد ق القثيل لانجاز القران فى اللفظ مع وفرة المعانى البى تدل عليها 
الألفاظ القليلة . . وتما ذكره ى ذلك قوله تعالى : 
هي 7 ا رم ا جز بي بسي تر شر م د يرم ا 
[ ومنهم من يستجمعون إليلك افانت تسمع الصم ولو كانوا 
مذ اش 7.0 ل "قر له ع مير اس السب لا ا5لرابى اع سويت سي, 
لكحقلونَ ؟ ومِنهُم من ينظ إليِكَ أقآنت تَهْدِى الْعُمى وَلَوْكَانوا 
وو 


لا يبصِرون ؟ . ( سورة يونس الاآية 415 : 87 ) 

كيف دل على فضل السمع على البصر ؛ ححين جعل مع الصمم فَمّدانَ 
العقل ولم يجعل مع العمى إلا فقدان النظر . 

وكان من المنافحين عن لغة العرب ». الكاشفين عن أسرارهاء 
الموضحين لازاياها وخصائصها وإنه يقول عن العرب وماخصهم الله به من 
العارضة والبيان واتساع الممال . 

وإنما يعرف فضل القران من كثرة نظره » واتساع علمه : وفهم مذاهب 
العرب وافتنانها فى الأساليب : وماخمص الله به لغتنا دون جميع اللغات » فإنه 
ليس ق جميع الأم أمة أوتيت من العارضة والبيان . واتساع المجال ماأوتيته 
العرب خصيص من الله لما أرهصه فى الرسول : وآراده من إقامة الدليل على 
نبوته بالكتاب » فجعله علمه » كا جعل علم كل نبى من المرسلين من اشبه 
الأمور بما ق زمانه المبعوث فيه : 

ويطول بنا المقام لو استعرضنا ماذكره من أمثلة على ذلك : ويكفينا هنا 
قوله : 
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ولو أن قائلا قال : هذا قاتل أخى بالتنوين » وقال آخر : هذا قاتل 
اخى بالإضافة لدل التنوين على أنه لم يقتله » ودل حذف التنوين عل أنه قد 
قتله : 


ويتعرض ابن قتيبة لبعض العانى المقصودة من الآيات الى عجز عن 
فهمها كثير من الناس ٠»‏ وظن البعض انها تعارض العمل . 
ومن أجمل ماذكره في ذلك ردا على ماقيل عن تكرار الكلام 
والزيادة ء» وما يقوله ىق ذللك . 
وأما تكرار الأنبياء والقصص ٠.‏ فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن نجوما 
؛ أجزاء متفرقة ٠‏ ى ثلاث وعشرين سنة » بفرض بعد فرض تيسيرأ منه على 
العباد : وتدريجا لهم إلى كال دينه » ووعظ بعد وعظ » تنبيها هم من سنة 
الغفلة » وشحذا لقلوهم يمتجدد الموعظة » وناسخ بعد ملسوخ . استعيادا 
هم » واختبارا لبصائرهم يقول الله عز وجل : 
و ان 2 سح ما سحلت عى اعريس دي 2 في وي ## س 7 
[ وقال الذين كمروا لولا نزل عليه القران حجملة وأاحدة 
00 عن اللرس ااعس ا راس وراص ار 
كذلك لنثست به فوّادككُ ورتلناه ترتياد ] . 
(سورة الفرقان الاآية ”8 ) 
الخطاب للنبى عَلْكمْ والمراد والمقصود به بالطبيت أنه هو والمؤمنون . 
وكان رسول الله ميتم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السّامة عليهم أى 
يتعهل هم مما عند الغقلة ودثور الملوسف . 
ولثقلت حملة الفرائض عل المسلمين » وعلى من اراه الدخول قى الدين » 
ولبطل معبى التئبيه ؛ وفسد »عتى النسخ . لآن المسوخ يعمل به مدة ثم يعمل 
. بلتأسحده بعلدة ,. 
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وكيف يجوز ان ينزل القران ق وقت واحد . افعلوا كذا ولاتفعلوا . . وم 
يفرض الله على عباده أن يحفظوا القران كله » ولاأن يختموه ى فى التعلم + وإنما 
انزله ليعملوا بحكه + ويؤمنوا بمتشاببه ٠‏ ويأتمروا بأمره ه وينتهوا بزجره : 
وتحفظوا للصلاة مقدار الطاقة ويقرأوا فيها الميسور. 


وكان اصحاب رسول الله ع ورضى الله علهم وهم تسايح 
الأرض ٠»‏ وقادة الأيام بمنتبى عنهى العام ؛ إنما يقرأ الرجل منهم السورتين وآلثلا 
الأب ٠‏ والبعض والشطر من القران الانفرا منهم وفقهم الله لجمعه ٠‏ وسهل 

وكانت وفود العرب ترد على رسول الله عله ٠‏ فيقرئهم شيئا من القران 
فيكون ذلك كافيا لهم . 

وكان يبعت إلى القبائل المتفرقة بالسور اتلفة » فلو لم تكن الأنباء 
والقصص مثناة ومكررة ببعا0 إلى قوم » وقصة عيسى إلى قوم . 
وقصة نوح إلى قوم ء وقصة لوط إلى قوم . 

فاراد الله بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص فى أطراف الأرض » 
ويلقيها ى كل مع ويثبتها ى كل قلب ٠‏ ويزيد الحاضرين ق الافهام 
والتحذير . . 

وليست القصص كالفروض ٠‏ لأن كتب رسول الله عَم كانت تنفذ 
إلى كل قوم بما فرضه الله علييم من الصلاة . وعددها وأوقاتها والزكاة 
وسننها » وصوم شهر رمشسان وحج البيت : وهذ! مالاتعرف كيفيته من 
الكتاب . . ولم تكن تنفد بقصة موسى وعسى ونوح وغيرهم من الأنبياء : 
وكان هذا فى صدر الإسلام قبل إكيال الله الدين ٠‏ فلا نشره الله عز وجل ق 
كل قطر ء وبثه فى أفاق الأرض . وعم الأكابر الأصاغر ٠‏ وجمع القرآن بين 
الثقلين زال هذا! المعبى وا-حتمع - جتمعت الأنياء ف كل مصر:؛ وعند كل قوم . 

هذه بعض الملامح لتفكير ابن قتيبة وعلمه فها يتصل بالقران . وكل 
21 الى 


ماصدر منه ى ذلك ينبئ عن فكز ناضج ٠‏ وعلم واسع ٠‏ وحرص على الروح 
العلمية السليمة ٠»‏ العاملة عل كشع الشببات ١‏ وازالة الأباطيل » وسانل وححجه 
الحق فا تعرض له من شكون 

وكان ابن قتيبة معنيا بالرد على الشبه التى تثار حول النصوص الدينية 
وخخاصة من المعتزلة ونحوهم ملتزما للمنبج العلمى قى ذلك . فاستحق ثناء 
العلاء عليه : 

قال ابن حلكان ' 

كان فاضلا ثقَةَ سكن بغداداء وحدث بيبا عن اسحاق بن راهويه وى 
اسحاق إبراهيم بن سفيان بن سلمان وأبى حاتم السجستانى وتلك الطبقة 
وتصانيفه كلها مفيدة . 

وقال الذهى فى المغبى عنه : صدوى . 

وقال المخطيب : لشة . 

وكانت وفاته فجأة سنة 5لا ه ء إذ أكل هريسة فاصابته حرارة 
فصاح صيحة شديدة ثم أغمى عليه » ثم أفاق ٠‏ فازال يتشهد حبى مات -- 


الله ونفع بعلمة ,. . 


ف 


معات القراتف 
لأف تكربيا السصطياءع 


كان والده زياد الأقطع محبا لآل البيت . متفانيا ق حبهم . 

وكلمة : الأقطع » فى إسم والده هى وسام شرف ألحق باسمه بسبب ححبه 
لآل البيت ٠‏ فقد قطععت يده ق حربه مع سيد الشهداء الإمام الحسين رضى 
اله عنه : 

وإذا كان هناك من يسمى : أمير المؤمنين ق الحديث - كشفيان 
الثئورى -- فإنه كان يحلو لثعلب العالم الكوق الكبير أن يسمى الفراء : أمير 
المؤمنين قى النحو وهو لصب استحقره الفراء بحدارة . 

وإذا كان قد بلغ القمة فى النحو ء فإن ابن خالته هو محمد بن الحسن 
الفقيه الشيبانىي صاحب ألى حنيفة كان قمة فى الفقه . 

ومن أظهر أسائذة ٠‏ الغراء : على بن -حمرّة الكسالى - ىق النحو . 
وسفيان بن عيينة ق الفقه والحديث . 

وكان الفراء معنيا بعلم القراءات - واجاده اجادة كبيرة وقد أخذه عن 

وهذه العقلية التى تمحضت - أو كادت - لدراسة علوم اللغة والنحو 
ومااليهما لاياتى أن يكون عندها الاستعداد الفطرى لعلم الكلام ولكن طلموح 
الفراء أبى الا أن يحاول إتقان على الكلام فاخفق وذلك لأن طبيعته هى طبيعة 
النحويين » وعن ذلك يقول أديب العربية أبو عمرو الجاحظ : 

: دخلت بغداد سنة أربع ومائتين حين قدم إليها المأمون - وكان الغراء 
يحبنى » ويشتهى أن يتعلم شيئا من علم الكلام » فلم يكن له فيه طبع . 
23 وف 


لد أحفق قن دراسة علر الكلام 2 ولكننه كان يحب أن يشتهر بالاعتزال 
١‏ 1 
والفلسفة : وليس له فيهها قدم . 


وأما تظاهره بذلك . فانما كان تقريا للمأمون . فانه ماكان أحد يتقرب 
منه الا إذا كانت له ميول اعتزالية » ومرن لسانه على استعال مصطلحات 

ومع إحفاقه ى علم الكلام » فإنه برع فى علوم كثيرة » يقول تمامة ين 
اشرس - وهو من أنمة المعتزلة » وكان مقربا من المامون - يقول عن القراء : 

رأيت له أببة أدب فجلست اليه » فناقثته عن اللغة ٠.‏ فوجدته بحرا 
وعن النخحو. فشاهنته نسيجا وحدهء وعن الفقه : فوجدته فقيها 'عارفا 
باختلاف القوم » وق التجوم : ماهرا : وبالطب : خبيرا : وبايام العرب 
واشعارها : -حاذقا . 

واشتهر الفراء وذاع صيته + فاستدعاه ؛لرشيد : وأنس له ء وجني الفراء 
من وراء ذلك ثروة ومنزلة فألف التردد على أبواب الأمراء والملوك فد اتصل 
بالمأمون » ويروى المؤرخون له أن المأمون عهد إليه أن يؤلف مالجمع به أصول 
النحوء وماسمع من العرب ؛ فأمر أن تفرد له ححرة من حجر الدار . ووكل 
بها جوارئى » وخخدما للقيام بما. يحتاج إليه حبى لايتعلق قلبه » ولانتشوق نفسه 
إلى شىء حتى أنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة » وصير له الوراقين » والزمه 
الأمناء والمنفقين » فكان الوراقون يكتبون حتّى صنف كتاب الحدود ع وأمره 
الملأمون بكتبه فى اللفزائن . 

وأنس المأمون به كيا أنس الرشيد ٠‏ وأدناه المأمون إلى درجة أن وكل إليه 
تعليم أبنائه ومع أنه كان يتردد على أبواب الأمراء والوجهاء والملوك » فقد 
كانت له ميزات حسنة نذكر منها : 

أنه كان متقشفا بطبيعته » وكان المال الذى يأتيه ق أثناء العام بجمعه. إلى 
موعد معين يفارق فيه بغداد إلى الكوفة » حيث أهله وعشيرته فيمكث بالكوفة 
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أربعين يوما بين آهله وعشيرته يتفقد أحوالحهم ويتودد إلييم وينفق عليهم 
ماادخره أثناء العام » ثم يعود من جديد إلى بعداد . . 

وصلة الأرحام من انفس المقريات ف دين السام اعسيفي ومن الأمور 
التى تذكر بالخير للفراء هذا الموقف الكرم . 

يروى ابن النديم خيرا يحكيه أبو العباس ثعلب أن السبب فى إملاء القراء 
د الحدود ه هو أن جاعة من أصحاب الكبائى صاروا إليه وسألوه أن يمل 
عليهم أبيات النحو ففعل . فلا كان المجلس الثالث قال بعضهم لبعض : إن 
دام هذا على هذا علم النحو الصبيان والوجه أن يقعد عنه : 

فغضصب وقال . سَالرن المعود ب بعرى للممحاضرة والأملاء - فلا عدت 
تأخروا » والله لأملين النحو مااجتمع اثنان - فأمى ذلك ست عشرة سنة ! 


ووتق به المامون«وتعامة » هانحذه معلا لاولاده . 


ف 


ونأتى الآآن إلى (كتاب المعانى ) ويذكر ثعلب أن السبب ق تأليفه أن 
عمر بن بكير كان من أصحابه » وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل . فكتب 
الى الفراء أنْ الأمير الحسن بن سهل ربا سألنى عن الشىء بعد الثبىء من 
القرآن فلا يحضرنى فيه جواب » فإن رأيت أن تجمع .لى: أضولا » أو تجعل ى 
ذلك كتابا ارجع إليه فعلت ! 

فقال الفراء لأصحابه : 

إجتمعوا حتى أمل عليكم كتابا فى القرآن - وجعل لهم يوما حضروا 
فخرج إليهم » وكان ف المسجد رجل يون ويقرأ بالناس فى الصلاة وكان 
يكتب عن الفراء الوراقون - وهم تجار الكتب - ومع أن عدد من كان يحضر 
الدرس لايكاد يحصى فإن الذى حرص على الكتابة هم : الوراقون ولا أنهى 
الفراء من الإملاء خخزن الوراقون الكتاب ليبيعوه بثمن مرتفع جدا. وشكا 
الناس إلى الفراء فاحضبر الوراقين وأخذ يتحدث معهم ق خفض عن النسخ 
فلم يفلح معهم وذلك لجشعهم . 


25 َم 


لقد أعلنوا أنهم ينسخون الخمس ورقات بدرهم : ولم يجد معهم 
الحديث الانسانى ! 

وعند ذلك أعلن الفراء أنه سيمل من جديد » وبدأ فعلا » وجاء الناس 
باقلامهم ومحابرهم ولا رأى الوراقون ذلك أتوإلى الغراء ورضوا أن ينسخوا كل 
عشر ورقات بدرهم » وتم الاتفاق على ذللك . 

وعن هذا التفسير بقول ثعلب : 

«لم يعمل أحد قبله مثله . ولاأحسب أن أحدا يزيد عليه » . 

وقد كان من الطبيعى أن الفراء كان مهيا - وق الدرجة الأولى -- بالنحو 
كعلم له خطره . من بين العلوم ٠‏ ثم استخدمه ق تفسير القراءات وتعليل 
وجوهها من العربية ويمكن أن يقال إن اهيّامه الزائد بالقراءات هو الذى جعله 
تم هاما ممائلا بالنحو ! والقراءات ليست علا للعلم فقط . وإنما هى مرتبطة 
بالمعنى ارتباطا وثيقا » ومن هنا كان اهام كثير من المفسرين بها . 

وكيا اهتم بالقراءات وبالنحوء فإنه اهم بأسيات النزول واهتّم من قبل 
ذلك ومن بعد يمال الأسلوب القرانى ٠‏ وبلمعنى اهيّاما كبيرا » ؤماكان ذلك 
الا من أجل الدقق.ق بيان المعنى لتقريره . 

عماذج فرق الفسدرة * 

ونذكر هنا عددا من القاذج المحتصرة : 

فى تحال اهيّامه بتوجيه القراءات وماتدل عليه من معنى يذكر ق تفسير 
قوله تعالى من سورة النجم . 


2 ع سل هه د َ 6 7 يا 5 27 
[ الذين يَجِتيبون كبائْرَ الإئم والفواحش إلا اللمم ] . 
( الاية 07 ) 
بقول : قرأ يحبى بن وثاب : كبير ه وفسر عن ابن عباس أن كبير الاثم 
هو : الشرك فهذا موافق لمن قرأ « كبير الاثم » بالتوحيد - يعنى : الإفراد دون 
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الجمع وكبائر ه -... ثم يقول الفراء : وقرأ العوام : كبائر الاثم 
والفواحش - فيجعلون كبائر كأنه شىء عام وهوق الأصل واحد » وكانى 
استحب لمن قرأ كبائر» إن مخفض ١‏ الفواحشى » . . . قال الغراء : وما 
ممعت أحدا من القراء خفضي « الفزاحش » . . 

وعن جيال الأسلوب القرآتى الذى يكشف عنه الفراء نمد تفسيرا لقوله 
تعالى : 


لوبي 


[ وَالعَادِيّاتِ ضبْحًا . فالموريّات قَدْحَا. . . فَأثْرنَ به 
نهَعا . . . ]. ( سورة العاديات الآبة 1١‏ : 5 : 4) ْ 
قال : يريد به الوادى - ولم يذكر د الوادى ٠‏ قبل ذلك وهو جائز لأن 
الغبار لايثار إلا من موضع . وإن لم يذكر إذا عرف اسم ,الشىء كتى عنه . وإن 
لم يمر له ذكر. 
قال الله تعالى : 


3 00 9 21 ا 5 نيد 
[ انا انزلتاه ق ليله القدرع). 2 (سورة القدر الآية )١‏ 
يعنى القران وهو مستانف سورة »© ومااستائفه ى. سورة إلا كذكره فى اية 
قد جرى ذكره فيا قبلها كقوله [ حم والكمْتَاب المُبين » إنَا أَنْلْتَاه ] . 
وقال “تيارك وتعالى : 
. * مسري و اراس لل حل © يي 2 7 م 9 
[إيى احببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت 
بالحجاب ع). ‏ (سورة ص الآية 0) 
يريد : الشمس . ولم يجر ها ذكر. 
وق محال اهماع الفراء بالصناعة النحوية نجد له بعفض النواندر الجميلة . 
فى قوله تعالى : 
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0ت عر اوه 


0 َس الانْسَانَ ضر دَعَا رَبهُ منيباً َيه ٠‏ ثم إِذَا خحولة 
نعمّة منه نسى . ماكان يدعو إليْه مِنِ قبل ] . 
( سورة الزمر الآية 8٠١‏ ) 
يقول الفراء : نسبى ماكانت يدعو أليه : ترك الذى كان يدعوه إذا مسه 
فان قلت فهلا قال : نسيبى من كان يدعوه : قلت : إن وهاه فد 
تكون فى *موضيع من» قال الله شارك وتعالى :. 
0 
قل" 5 الكافرون لااعيد عا نعل ول . ولاانتم عا بدوف , 
مَاأَعْيد ] . (سورة الكافرون الآبة ١1ء‏ 28 ") 
يعبى الله تارك وتعالى 
وقال عز وجل . 
بسع 0 م مر وى اا ” 
[ فأنكحوا مَاطابَ لكم من النسّاء ] . 
( سورة النساء الآية ) 
فهذا وجه وبه جاء التفسير- ومثيله : : أن تسجد لما خلقت بيدى » 
وقد يكون نسبى ماكان يدعو اليه يراد 
نسبى دعاءه الى الله عر وجل من قبل ٠‏ فان شئلت جعلت الماء ىق قوله 
د اليه 4 . 
نفع الله الناس بتفسير الفراء وبعلمه الغزير . 


وصل , أئله وسلم وبارك . على سعدنا تعمل واله وصحككيهة . 


م 


الامام. سبل ينعيد الله التسترى 


3 ساقس سا8 


من أعلام العلاء » وائمة التصوف . الزاهد الورع ٠.‏ والعابد المتقشف . 
أبو محمد سهل بن عبد الله التسترى » ولد فى تستر بالأهواز سنة ثلاث ومائتين 
من الهجره وعاش ق القرن الثالث المجرى . ذلك القرن الذى حفل بالأئمة 

نشأ سهل. فوجد امامه ى جنح الليل خاله محمد بن سوار : قائما يتبتل 
إلى الله ويضرع إليه ويناجيه » يصلى ق خشوع ؛ ويدعوق خضوع ١‏ ويقضى 
الليل ساهرًا فى عبادة خاشعة آسرة : جذبت سهلا اليه » وربطته به : وحببته 
فيه . 

ومرت أيام فاذا بالخال يقول : 

ياسهل : ألا تذكر الله الذى خلقك ؟ 

قال سهل : ياخخال ٠.‏ كيف أذكره ؟ 

فقال الخال : قل بقلبك عند تقلبك ق ثيابك ثلاث مرات من غير أن 
تحرك به لسانك : «الله شاهدى »ء الله معى . الله ناظر إلى ١‏ 

يقول سهل : فقلت ذلك ثلاث ليال ثم أعلمته به . فقال لى : قل قى. 
كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ثم.أعلمته » فقال : قل فى كل ليلة : احدى 
عشرة مرة .» فقلت ذلك . فوضع فى قلبى له حلاوة ٠‏ فيا كان بعد سنة قال 
لى خخالى : 

احفظ ماعلمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فانه ينفعك فى الدنيا 
وألآخرة . 
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واستمر سهل على ذلك سنين : ووجد حلاوة للعبادة . وأحس بهذه الحلاوة 
تملا جوانحه وتسرى يين كل ثنايا شعوره 5 وتملك عليه جميع أقطار نفسه 1 ولما 
تعود الذاكر وكرس به وأصبح له وردا 3 وأصبح له غذاء 3 توحجه اليه خحاله 
فائاذ : 

ياسهل : من كان الله معه . وهو ناظر إليه . وشاهده : أيعصيه ؟ 

اياك والمحخصية ؟ 

ولكن كيف يتجنب المعصية وهى أمامه ى كل شئ إنها ق الطريق . 
إنها قى العمل انها ى كل محال . إن عليه أن هئ نفسه ويعدها اعدادا كاملا 
للخ ء ومن أجل ذلك اعتزل ٠‏ وتفرغ للعبادة والتبجد والذكر وكان لا يزال 
صغيرا لم يذهب إلى الكتاب بعد . 

وأرسلوه إلى الكتاب , فاشترط ان يكون ذهايه ساعة من تنهار حتى 
لاينفرط عمد عبادته » ولا يتشتت ذهله . 

وذهب إلى الكتاب . وضم إلى العمل العلم » وإلى الذكر فيوضات الخير 
النابعة من داخل القلب ٠»‏ لقند حفظ القران : وتفقه ى امور الشرع 

مد حفط القران وهو ابن ست سين ٠‏ وشغله الذ كر والاستغراق ىق 
العبادة عن متطلبات الحياة المادية العادية . 

لقد تغذى بالذكر فخف احتياجه الى ماسواه » وكان يكتبى محبز 


الشعيرء وكان يأكل أقل القليل منه . 

يقول الإمام ابن عربى ٠‏ صاحب الفتوحات المككية . . 

رحل إلى عبادان » وتوجه إلى شيخ من كبار الشيوخ ٠‏ فسأله عن مسألة 
فأجايه » فأعجب به ١‏ ولزم خدمته » وأقام عنده مدة ينتفع يكلامه ويتأدب 
بادابه ع وما حصل ماشاء الله له من علوم الشيخ عاد إلى تستر . واشتهر ىق 
مقام الزهد والتبجد والعبادة . 


ثم أخذ فى السياحة إلى شتى الأقطارء وزحل إلى كثير من البلدان : 
وقابل العديد من الأولياء والعلا» . 


لقد حصل العلم بسلوكه ؛ وحصل العلم بتلقيه ومدارسته . لقد ضم إلى 
الشريعة الحقيقة » واستمرت سياحته سنين » وعاد إلى تستر . . . عاد إليها على 
نور من ربه » وبدا دعوته إلى الله على هدى وبصيرة , ولم يبدأ الدعوة إلى الله 
الا بعد أن أذن الله له . 

يقول صاحب كتاب صفغة الأولياء ومراتب الأصفياء : 

ذكر سهل التسرى 2 وهو ابن سيع سين وساح فى طلب العلم وهو ابن 
تسع سنين وكانت تلتى مشكلات المسائل على العلاء ثم لايوجد جوابيا إلا 
عنده وهو أبن احدى عشرة سنة > وحينئد ظهرت عليه الكرامات , 

وبلغ سهل النضوج العلمى والنضوج الروحى بتوفيق الله تعالى بعد ججهاد 
ومجاهدة بعد ذكر وعبادة » يعد صوم وسياحة » وحيئا أذن الله له ى الدعوة 
إليه » أذ يدعو إلى الله على بصيرة ٠‏ ويرسم الطريق إليه على هدى . 

ولم تقتصر دعوته إلى لله على التربية وتعليم السلولة » وم اسيسوم 
القول والموعظة الحسنة ء لقد ترك مؤلفات قيمة ىق محالات متعددة ) 
وشارك فى أنواع من العلوم - ومن أشهر كتبه . . 

رقائق الحين . . 

مواعظ العارفين . 

جوابات أعل اليقين . 

قصص الأنبياء . 

هلا فصه عن تفسيره المشهور. 

ولقد امتاز سهل بتعظيمه للسنة ٠‏ وبتعظيمه للشريعة . 

لقد ذهب إلى إلى داود -- صاحب السنن زائرا - واستقيله أبو داود ق 
3 مل 


احترام وأعزاز. وقبل سهل فم أنى داود » لأند ينطق بالسنة ويبلغها للناس . 
وأبان سهل بذلك عن تواضع جم » واححترام عميق للسنة ولن يخدمون 
السنة . 
ومن كلاته الحكيمة الدالة على كيال الاقتداء : 
و ما عبد الله بشوى » أفضل من مخقالفة الهوى : 
وما أعطى أحد شيئاً أفضل من علم يستزيد افتقارا الى الله » 
وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وثمانين ومائتين بعد حياة مباركة . 


١ 
. و عمية أله ونمع به‎ 


ف 22 


: تفسير سهل بن عبد الله التسترى » 


هذا التفسير من النفاسير التى تمثل بحق التفسير الصوق للقرآن الكريم . 
فؤلفه له القدم الثابته ق محال السلوك الصوق القانئم على أساس من الشريعة 
والاقتداء بالرسول عه . 

وقد تكلم على بعض آيات من القرآن مبينا ما ألهمه بشأتها . 

وقد جمع أقواله أبو بكر بن امد ف كتاب « عرف » بتفسير التسترى » 
وهو هذا التفسير الذى نعرفه الآن ء والذى طبع ىق كتاسف متوسط الحجم 
يأسم . « تفسير القران العظيم ؛ . 

والناظر ق هذا التفسير - يلمح عليه دلاثل التفسير الصوق المستقيم 5 
ويرى فيه محقيق قول المؤلف . . 

: أصولنا سبعة . . القسلك بكتاب الله تعالى : والاقتداء بسنة رسول الله 
مه وأكل الحلال . وكف الأذى : واجتناب الآثام . والتوبة ء وأداء 
الحقوق . 

لد سار سهل فى إطار القران » وعرف ماقاله الأئمة أوكثير من الأنئمة فى 
تفسير الآيات ٠‏ ولكن القرآن لابمكن أن يحيط أحد بأقطاره ٠‏ ولا يمكن أن 
تكون المعانى اللغوية الضيقة هى كل ماعبر عنه القرآن » إنها - إن عبرت - 
فإنها تعبر عن ظاهر . 

ولكن القران الكريم ليس هو مايظهر للناظر منذ الوهلة الأول . 


إن وراء ظاهره أسرارالا تتعارض مع هذا الظاهر . ولكنها توضحه 
وتجعله نافذا إلى القلوب جاذ بأ للتفوس . أسراً للأرواح . إنها ماعبر عنه 
الرسول يردي بقوله : 
33 م 


( لكل آبية ظهر ويطن » ولكل حرف ٠‏ حد ومطلع ) 

ويرى سهل أن ظاهر الاية التلاوة » وباطنها الفهم . وحدها الحلال 
والحرام ومطلعها : اشراق القلب على المراد بها فقها من الله عز وجل » فالعلم 
الظلاهر علم عام والمهم لباطئه: » والمراد به ختاص » قال تعالى : 

ا لا 0 و ل 000 
[ فمال هَؤُلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا ] 
( سورة النساء الاية 4/ا) 

ماتشتمل عليه الآيات من اإشارات » وما تدل عليه من الحاسات . فيبرز بعض 
مايفهمه من دلائل هذه الايات . 

ويرى إمام ابن الصلاح أن ماورد عن الصوفية المعتيرين من التفسير ل 
يذكره الصوق على أنه تفسير للابة ولا ذهب به مذهب الشرح ها » وانما ذلك 
ذكر منهم لنظير ماورد به القران فإنه النظير يذكر بالنظير . 

أما ابن عطاء السكندرى الصوق الشهير فإنه يوضح المفهوم الحقيتى لهذا 

إعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعانى الغريبة ليس 
إحالة لظاهر عن ظاهره » ولكن ظاهر الابة مفهوم مئه ١‏ ماجليت له الآبة 
ودلت في عرف اللسان » وثم افهام باطنه تفهم عند الاية والحديث لمن فتح 
الله قلبه ع وقد جاء ق الحديث : 

ه لكل ابة ظهر وبطن » 

ثم يرد على من يقول ؛ 

إن فى هذا النوع من التفسير إحالة لكلام الله وكلام رسوله وصرفا للها عن 
معانيبأ وما بقصد لها ء فيقول : 
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ئيس ذلك باحالة » وإنما يكون إحالة لو قالوا : 

لا معنى للاية إلا هذا وهم لم يقولوا ذلك » بل يرون الظواهر على 
ظواهرها مرادا بها : موضوعانها ويمهمود عن الله تعالى ماأفهمهم ' 

هذا هو الذى نرأه ق هذا النوع من التفسير كتفسير سهل بن عبد الله . 
إنسهلا لم يقم بتفسير تقليدى ٠.‏ يتبع فيه القرآن » ويؤلف فيه تفسيراً شاملا 
جمع مااستطاع جمعه من المعانى اللغوبة والشرعية وال خملاقية وألكونية ء وما 
إلى ذلك من المغاللات البّى محدث عنها القران . 

لقد نحدث عا احس به من آثار وقوع 'لآبة على قلبه »ع وما نضح به 
شعو ره المؤمن ق هل١‏ اال 3 ولى يقل ان هذا تفسير كا يقول الممسرون وم يقل 
إنه التفسير الوحيد الذدى لا تقبل الآية سواه . 

عل أن سهلا - رحمه الله - لم يقتصرق تفسيره على الجانب الاإشارى 
من القران الكريم . 

لقد ذكرق احيان كثيرة المعنى الظاهر للآية » والذى شاركه فيه أكثر 
المفسرين قبل أن يذكر المعبى الاشارى أو بعض ما يرى أنه المعنى الاشارى ؟ 
إشارى وق أحيان أخرى اقتصر على المعنى الإشارى لوضوح المعبى الظاهر أو 

أنظر اليه عند تفسير قوله تعالى : 

7-01 .> ص الى 2 لاسا جح صر 0 اال ىج 
[ ظهر الفساد فى البر. والبحر يما كسبت ايدى 

د مثل الله الجوارح بالبر» ومثل القلب بالبحر وهو أعم نفعا واكثر 
خطرا ٠‏ هذا هو باطن الابة » ألا ترى أنه سعمى قلبا لتقلبه وبعد غوره . 

وهذا التفسير صغير ا-حجم 3 سهل. المأحذ . وى الكثير من الاشارات 
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اللطيفة التى لا تخالف ظاهر القرآن » ومن الممكن ان تكون مما يشير إليه “لفظ 
وقد -جمع فيه كثيرا من حكايات الصالحون وأخبارهم ٠‏ ووجه الأنظار 
كثيرا إلى مايذكر النفوس ويطهر القلوب ويسوق إلى الصلاح ومن عاذجه 
الطيبة : 
سثل سهل عن قوله تعالى : 
ص اع ير 2 #2 عي 0-6 ور 3 1 جح سس شر ارو ى 
[ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
> مر هرا 5 5 
تلرسول ]. (سورة ال عمران الاآية 4لا) 
قال محمد بن سوار : 
الربانى الذى لايختار على ربه أحداً سواه وهو اسم مشتق من الربوبية : 
وقال سهل : الريانيون هم العالون ق الدرجة من العلم بالعلم | قال 
محمد بن الخنفية لما مات عبد الله بن عباس رع الله علهها : لقد مات هذا 
اليوم ربانى هذه الأمة وانما نسب إلى الرب لأنه عالم من علمه ٠‏ كها قال : 
ه من أنبأك.هذا » ؟ قال : نبأنى العلي الخبير فنسبه إلى النبوة بما علمه الله عز 
وجل . وكل من أنباك عخبر موافق للكتاب والسنة فهو مبنى . 
وقال عمر بن واصل : الربانيون هو المجموعون من العلاء : كما قال على 
رضى الله عنه : 
الناس ثلاثة : عالم وبالى : ومتعلم على سبيل النجاة ‏ وسمج رعاع أتباع 
كل ناعق . 
قوله سحدحاته : 
وب فى الست 2 الى م0 5 
[ وتو كل على الحى الى لايموت ] . 
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سكل ابن سالم عن التوكل والكسب بأيبها تعبذ الخلق + 
وغامم العو مو اوت 
لهم لضعفهم حين أسقطوا عن درجة التوكل - باكر لحي 
عن درجة طلب المعاشس بالكسب الذى هو ستته . ولولا | 
١‏ قال سهل : من طعن فى الكسب فد طعن فى السنة . ومن طعن ق 
التوكل فقد طعن فى الإيمان . 


ب 





الإمسام الطبرك وتفستره 


إذا ماجئنا بالحديث عن ابن جرير الطبرى وتفسيره فمد جثنا شيخ 
المفسرين بلا مازع لقد كان ابن جرير أديبا ذا أسلوب - يندر أن .يصل إليه 
فحول الأدباء » لا تحس حينًا تقرأه بتكلف أو تصن بل تحمس بالبلاغة 
والفصاحة تنساب انسياب. الماء الرقراق »؛ أو تبدر هدير الأعصارامحتاح ٠‏ وق 
كلا الأمرين تكون بصدد الاسلوب المتقن الآسر . 


وكان ابن جرير فقيبا . صاحب مذهب قف الفقه . يؤُسمنا أن لم يعن به 


أجل 

وهذا اللذهب الفقئ يصلح أن يعنى به أحد طلبة الدكتوراه فيكون 
رسالة نفمسة تفيد العلم وتلق باضبواء نَقَاذةٌ ىق الفقه الاسلامى . 

وكان ابن جر ير مؤريحاً من كبار المؤرخين » وله تاريحه المستفيض 
المشهور . وكات عمرنا من كيار الحدين . لقّكد كان أمة و-حلادة . 

ولنسر معه ف تسلسل حياته وق أقوال العلماء عنه وعن تفسيرد : فيكون 
ذلك تفصيلا لما ذكرناه . 

هو الإمام المفسر المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . 

ولد بامل سنه حمس وعشرين وماثتين » واتجه منذ بواكير حياته الى 
طلب العلم ودراسه علوم الدين 2غ فحفظ القران ومو هو أبن سبع سين ء وكتب 
ادو وير بن تسح سنن ء ورحل فى طلب العلم إلى كثير من مدن الإسلام 
ملتقياً بعلامها . ٠‏ متعرفاً عل أخصارها 4 متزودا مر تذخر به من ألوان الثقافة, 
حبى توفر له من المراجع والمعارف مامكنه من تاليف الكتب النافعة الجامعة التى 
خلدت اسمه ؛: ورفعت ذكره » ووضعته فى مكانه البارز بين علياء الإسلام . 
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لقد رحل إلى الرى فسمع بها محمدا بن حميد الرازى وغيره من مشاهير 
المحدين , 


ثم انتقل عنها إلى البصرة فسمع حمدا بن نعل . ومحمدأبن بشار 
المعروف ببندار 

1 000 ا ش 

ثم رحل إلى الكوفة فسمع من هناء بن لسرى . والى كيب محمد بن 
العلاء الممدالى وانتهى به المسير ىق يلاد العراى الى بغداد فذبل ما تذ خبر به من 
عل . واستقاد مما نحتوق عليه من الوان الثقافة الديئة 


وججاور يغداد الى الشيام فهرا المرات عل العياس ع الوليد الى رو بقراءة 
الشامين و ستفاد منه . 


ج 


ثم انتهى به المسير إلى صر فلتى مها من مشاهير العلاء محميداين 

عد الله بن الحكم والجرى ومحمداً بن أسسحاش ن خعريمة وتلاميدء بن وصضبه . 
وعاود رحله العودة الى طر ستان م انقطع ا سعغداد حيج وافته ليه ف 
عشة الاحد تومن نساأ من شوال سنة عشر وتليائه 5 دفن 8 داره برحجبة 
يعفوب ولم بيغير شيبه . . 

صنف الكثير من الكتب مثل . 

وكتاب التاريخ . 

وكتاب اختالاف الفمهاء . 

وكتاب تهذيب الاثار 

وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار وهو الذى سياه المفطى شرح 
الاثار. 


0 


وفد طبع تفسيره وتارعه وشطر من كتاب انختلاف الفقهاء ومختارات من 
ذيل المأيل . , 

وقد استفاض العزاء قي الحديث عن مالااممح شخصيته ومعانم حاته قق 
شبى الحوانب ومختلف الاتنجاهات . 

كان اين جرير أحد الأنمة . حكم بقوله . ويرجع إلى رايه . لمعرفته 
وفضله . جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . فكان حافظا 
لكتاب الله بصيراً بالمعانى فقيباً فى أحكام القران . عالاً بالسئن وطرقها . 
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ومن بعدهم من الخالفين ى الأحكام . ومسائل الخلال والخرام عارفاً بأياء 
الناس وأخيارهم . 
وقال أبو العباس بن سرييج : 
( محمد بن جرير الطبرى فقيه العالم ) : أما عن تفسيره فقد ظهر فيه : 
١‏ - تحرزه قبل تأليفه . 
'ا - ونشاطه فى اعداده . 
-- وسسروره بأعامه . 
لقد ظهر تحرزه ق قوله استخرت لله تعالى ى عمل كتاب التفسير . 
وسالته العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله .. فأعانى . . 
وذكر ال رون انه حدث نفسه بهذا التفسير وهو صبى . واستخار الله قى 
عمله . وساله العون على مانواه ثلاث ستين قبل أن يعمله . فأعانه سبحاته . 
نم لما أراد أن يمل تفسيره قال لأصحايه : 
( اتنشطون لتفسير القرآن ؟ ) . . . 
قالوا وكم يكون قدره ؟ . . 
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فال : ثلاثوك ألف ورقه 6 

فقالوا.: هذا مما تفنى الأعيار قبل تمامه . 

فاختصره لهم ق ثلاثة الاف ورقة ... 

والناظر ى هذا التفسير يلمح مابذله ابن جرير من جهد كبير ى إعامه . 
لقد اعتنى فيه يجمع الآثارء وتحقيق الأخبار ٠‏ ومدلولات اللغة » وأحكام 
الشرع ء وأبدى رأيه مرجحاً وموضحاً وفاتحاً حال للاجتهاد والاختيار. 

وقد قدم لتفسيره بعد الحمد والثناء والضلاة على خحاتم الأنبياء فال : ثم 
اما بعد : فإن من جسم ماص الله به أمة نبينا محمد َيِه من الفضملة > 
وشرفهم ره عل سأثر. الأمم من المنازل الرفيعة 3 وحياهم به من الكرامة 
السنية » حفظه ما حفظ عليبم - جل ذكره وتقدست أسماؤه - من وحيه 
وتنزيله » الذى جعله على حقيقة نبوة نبيهم عَم دلالة . وعلى ماخصه به من 
الكرامة علامة واضحة » وحجة بالغة . أنانه به من كل كاذب وممترء 
وفصل به بيهم وين كل جاحد وملحد وفرق بينهم ويين كل كافر ومشرك , 
الذى لو اجتمع جميع من ين اقطارها جنها وانسها 1 وصغيرها وكييرها 3 2 
أن ياتوا | بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهياً . . 
هم اق دجى الظلم نور 000 وق سدف الشبه شهابا لامعا وف مضلة 
المسبالك دليلا هادياً وى عار النحاة واللحق حادياً . 


ار 9 


[ يهدى 3 هو اله مَنٍ بع رضُواتة سبل السلا ويخ جهم 

من الظّلمّات الى الثور بده وَيَهدِيهم الى صراط مستقيم ] . 

( سورة المائده الابة )2 

حرسه بعين منه لاتنام . وحاطه بركن منه لا:يضام : لا تبى على الأيام 
دعائمه ولا تبيد على طول الأزمان معالمه . ولا يجوز عن قصد المحمجة 
تابعه . ولا يضل عن سبل الهدى مصاحبه » من اتبعه فاز وهدى ومن حاد 
عنه ضل وعوىق 3 فهو موئلهم الذى اليه عند الاخجلاف تلوت ومعشلهم الذى 
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اليه ق النوازل يعقلون » وحصنهم الذى به من وساوس . الشيطان يتحصنون 
وحكة ربهم التى إليها يحتكون » وفصل قضائه بينهم الذى إليه ينتبون ٠»‏ وعن 
الرضا به يصدرون وحبله الذى بالقسك به من الملكة يعتصمون . . 

ثم تحدث عن بعض مهات تتعلق بالقران بين يدى تفسيره . . 

فتحدث عن إتقان معانى اى القرآن ومعانى منطق من نرّل بلساته القرآن 
من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله تعالى ذكره هو اللحكة البالغة . 
مع الإبانة عن فضل المعنى الذى به باين القران سائر الكلام . 

ثم فصل القول ى البيان عب الأحرف البّى اتفقت فيها الفاظ العرب 
والفاظ غيرها من بعض اجناس الاثم . 

ثم تكلم عن اللغة التى نزك بها القران من لغات العرب . 

ثم تحدث عن قول رسول الله ييه : أنزل القران من سبعة أبواب النة 
ودكر الأخبار الواردة بذلك . . ثم فصل القول فى الوجوه التى من قبنها يوصل 
إلى معرفة تأويل القران . 

ثم ذكر بعض الأخبار التى رويت بالنبى عن القول ق تأويل القران 
بالراى . 

نم ذكر 'الأخبار التى رويت فق الحض على العلم بتفسير القرآن ومن كان 
يفسره من الصحايه . . 

ثم ذكر الأخبار التي غلط فى تأويلها منكرو القول ى تأويل القرآن . 


ثم ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء المفسرين محمودا 
علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به فن المحمودين ابن عباس يقول 
عبد الله بن مسعود + وانع تراد القران ابن عباس » . ومن المحمودين أيضا 
بحاهد يقول الثورى : : اذا جاءك التفسير عن محاهد فحسك به » أما الذين مم 
يكن هم فى التفسير قدم راسخة فنهم الكلبى وكنت أمر عليه طرق النهار 
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ونم أكتب عنه ومنهم ابو صالح باذان . كان الشعبى رضى الله عنه يمر به . 
فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول : 
[ تفسر القران وأنت لا تقرأ القران ] . 
شم ذكر القول قى تاويل أسماء القران وسوره وايه . 
وانتمل نهلك ذلك الى التفسير . 
وهوق تفسيره يبدى رأيه ثم يستشهد عليه بالآثار والأخبار مستعينا ‏ 
ذلك بقواعد وأقوال السابقين . 
فعن تاويل قوله تعالى : 
ع اس 2ع ابر #2 0 اا 5 ه 
[ يَاايها الناس اعبدوا رَبَكُم الذزى خلقكم والذذين مِن 
ىن سر 5 
قبلكم  .]‏ (سورة البمرة الاية )'7١‏ 
قال : ا جل ثناؤه الفريقين للذين - الله عن أحدهما أنه . 
5000 وي 7 0 
[ سواء عَلِيِهم ااندرتهم أ لم : تنذرهم لا يؤْمِنون ] . 
(سورة البقرة ألاية ١‏ ) 
وض" لخر أنه بخادع الله والذين أمنوا بما يبدى باسانه عن قبله : امنا 
بائله وباليو م الأخرء 00 استيظانه غرافب ذلك . ومرص. قليه ٠‏ وشكه ق 
حفييقية 05 من ذلك وغيرهم من سائر خلقه المكلفين . . بالاستكانة 
والخضوع له بالطاعة . وأفراد الربوبية له والعبادة دون الأوثان والأصنام 
والآلحة . لأنه جل ذكره هوخحالقهم وخالق من قبلهم من آبائهم وأجدادهم . 
وتخالق أصنامهم وأوثانهم والهتهم فقال لهم جل ذكره : فالذى خلقكم وخلق 
طن «أجد 0 وسائر الخلق م وهو يقدر على ضركم ونفعكم اولى 
مو 000 غير أنه 


3 بق 


كان يقول ق معنى + اعبدوا ربكم ٠‏ . وحدوا ربكم . . وقد دللنا على أن 
معتى العبادة الخضوع لله بالطاعة والتذلل بالاستكانة . . . والذى أراد ابن 
عباس - ان شاء الله - بقوله فى تأويل قوله ( اعبدوا ربكم ) وحدوه . أى 
أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقم. 


حدئنا محمد بن حميد قال حدئنا سلمة عن ابن إسحافق عن محمد بن 

أفى حمل و 0 أو عن سعيد بن جيير عن ابن عياس قال الله + 
[يَا أبها الناس أعبدوا ربكم ] للفريقين جميعاً من الكفار 

والمنافقين » أى وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم . 

ثم قال : 

وهذه الآية من ادل دليل على فساد قول من زعم أن تكليف مالا يطاق 
الا بمعونة الله غير جائز الا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه . وذلك 
أن الله أمر من وصفنا بعبادته والتوبة من كفره بعد إخياره عنهم أنهم 
لايؤمنون ٠.‏ وانهم عن ضلالهم لا يرجعون . 


وقوله ( لعلكم تتقوت ) تاويله : لعلكم نتقون بعبادتكم ربكم الذى 
خلقكم وطاعتكم إياه فما أمركم به ونها كم عنه وافراد كم له العيادة لتتقوا . 
سخطه وغضبه أن يحل عليكم » وتكونوا من المتقين الذين رضى عنهم ربهم . 

وكان محاهد يقول فى تأويل قوله : ١‏ لعلكم تتقون » تطيعون , 

حدثنا ابن وكيع قال : حدثنى أبى عن سفيان عن ابن أبى نجيح عن 
مجاهد ىق قوله ( لعلكم تتقون ) قال : لعلكم تطيعون . . 

قال أبو جعفر : والذى أظن أن مجاهدا أراده_بقوله هذا لعلكم أن تتقوا 
ربكم 0-6 إياه . وإقلاعكم عن ضلالتكم . . 

من هنا استحق كتاب جامع البيات عن تأويل القران للطبرى 
العلياء . فقال ابن خيزيمة : 
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نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن 
حجر در ولمد طلمئه الجنابلة 5 
وقال ابو حامد الاسفراينى : 


لرسافر رجل إلى الصين حبى يحصل له كتاب تفسير ابن جرير لم يكن 


ذلك كثيرا 
وقال المفطى : 
لم ير اكبر من تفسير الطبرى ولا أكثر فوائد . 


كتاب الدابرى فق التفسير أجل التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه 
الأقوال وترجبح بعضها على بعض وللإعراب وللاستنباط ٠‏ فهو يفوق بذلك 
تفاسير الأقدمين . 

وقال ٠‏ السيوطى : 

( جمع فق تفسيره يبن الرواية والراى ) ولم يشاركه ى ذلك أحد قبله ولا 


لعلاة , 

«وانتبت به الحياة كا قال ابن كامل عشية الأحد ليومين بقيا من شوال 
سنة عشر وثلهائة » ودفن فى دار برحبة يعقوب ع ولم يغير شيبه » وكان 
السواد قى رأسه و-لبيته كثيرا ؛ وكان أسمر إلى الأدمة اعين 5 تحيف الجسم مديك 
القامة فصيجا . واجتمع عليه من لايحصيه إلا الله تعالى » وصلى على قبره 
عدة شهور ليلا ونمهارا » ورثاه تخلق كثير من اهل الدين والادس قال ابن 


دريك : 


كان الزمان به تصفو مشاربه 2 والآن أصبح بالتكدير مقطوبا 
كلا وأيامه الغر التى جعلت لعلم نوراً وللتقوى محاريبا 
د رحم الله ابن جرير الطبرى : ونفعم بعلمه : 
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معاف المكراتف للزجاج 


بدأ القرآن بالبحث عن العلم » وكانت أول كلمة ى الوحى هى : 
«اقرأ ه . 

وأخحف المسلمون يندفعون حول العلم اتياعا لتوجيه القران الكريم » حتى 
ولو لم يكن عند البعض منهم الجو المهيأ لدراسة العلم . 

وهذا واحد هو نموذج لفثة كبيرة من أمثاله » لم تكن ظروفهم الأولى 
مواتية للتفرغ للعلى ء ولكنه جاهد وثابر» وبذل كل مايستطيع حتى احتل 
المكانة التى يتمتع بها العلياء من جاه وثراء . 

إنه أبو إسحاق الزجاج : 

نشأ ق بسئة متواضعة فى القرن الثالت ء الهجرى ستة احدى وأربعين 
ومائتين من الهجرة » ولكنها ذات خلق كريم فاضل ٠‏ وهياته البيئة الأولى إلى 
أن يعمل فى الزجاج . ومن هنا كانت نسبته المشهورة : الزجاج ٠‏ التى يعرف 
بها يين كبار العلياء والأعلام . 

كان يخرط الزجاج ٠‏ وقبل ذلك كان قد حصل شيئاً من العلم » فكان 
يشتغل أثناء فراغه بالتعليم » ولاحظ ف نفسه ميلا شديدا إلى دراسة النحو 
فكان يقتصد من قوته » ويشترى من الوراقين بعض - بن إبداء 
رغبته ق كتب النحوء يسهر فى دراستها ليله » ويقرا فيها اثناء فراغه نهارا . 

ولا رأى نفسه معدة للفهم والتلتى عن العالم الكبير أحمد بن يحى 
المعروف بتعلب : النحوه على مذهب أهل الكوفة - فأخذ الزجاج ينظم وقته 
بحيث بحضر درس هذا العالم الشهير . 

ثم بعد ذلك انتقل إلى عالم كبير هو أبو العياس المبرد صاحب كتاب 
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الكامل الذى صارت شهرته ق الافاق -- وثقض الزجاج من ثقافته الواسعة 
حتّى أخذاق الظهور واتسعت شهرته لعلمه الغزير وتلقه الكريم » وادبه 
الجم ٠.‏ وعقيدته السليمة . 


ص 


ودعب ني اين لي ب ا 00 علما 
غزيزأ ١:‏ وأديا فعا 1 ونيا متواضعة فلم يزده علمه ألا توا شيعا :واذياً . أله 
العلم النافم . 

وأخذ الوزير يستدعيه من ان لآخرء وق كل مرة يزداد إعجابه حبى إذا 
ماوئق به تماماً وكل إليه تعليم ابئه القاسى - قن الأدب العرى . 

ومضت السنوات . وجاء الوقت الذى تولى الوزارة فيه : القاسم بن 
عبيد الله تلميذ الزجاج الوق -- فأغدق على الزجاج ماجعله ينعم بحباة أكثر ترفا 
ونعيماً . 

وم تضرف هذه اللياة الزرجاجح عن الاستمرار ق طلب العلم © ل ربا 
مكنتة من الازدياد ىق طليه . وكان شعاره هو الشعار الاإسلامى : 

“مقع 2 هه - يفلا 
[ رب زدنى علمًا  .)‏ (سورة طه الآية )١١4‏ 

وأحذت - لذلك - شهرته تنتشر وتذيع » حثى طلبه الخليفة لعبامى 
ا لياع ب ا 9 المكتنى منه ما رأه 

وأقبلت على الزجاح الدنيا 55 أبوابها ٠»‏ ولكن ذلك لم يصرف 
الزجاج عن وجهنه ء واعا كأن جلس فقوتا 3 والتف حوله العلاء يبسمعوك 
ويستفيدون . وتتلمذ له كبار العلياء . 

وكان من تلاميذه , أبو عل الفارسى : صاحب الشهرة الكبيرة ق اللغة 
والادب ٠.‏ وتتلمذ عليه الكثيرون الذين كان هم الآثر البالغ ى النحو واللغة . 

يل 0 ما الفه ب د تدكا 
التفسير حوالى سلت 21 وتفسيره هذا يمتاز المين : 
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أحدهما : أنه تفسير بالمأثور . وذلك أن الزجاج يذكر الآية . ثم يروى 
فببا ما أثر عن اسلافنا رضوان لذ لويم + ولكنه لايذكر ماروى فيها دون 
اخثيار وانتماء ًُ وا عم ختار الأحسن واللأوفق الذى يتمق 2-8 مأيراة يتمكى ع 
الأسلوب العرن السليم ومع الخو اساي العام 3 فتتفسسيره بالمأثور لم 0-0 رد 
جبمع عن السابقين . وإنما كان ايراد عل روية وتدبير وتفكير . 
أما الأمر الثاتى الذى برع فيه الزجاج فهو : التخريج النحوى للايات 
الكرعة التى محتاج إلى إيضاح نحوى . ومن هنا كان الزجاج يروى رغبته ق 
استمتاع بادامها . 
والكتاب يطبع الآن لاول مرة ىق طبعة محققة تحقيقاً متقنا . وذلك 
ل ا ل ل ف نه الارهو ع اورت حا ١‏ 
كبيرين 3 وسيدخر ج الباق تاعاً أن.شاء إلله وكان شدا الح لتفسير أثره الكبير فيمن 
أتى من المفسرين من بعد : 
لقد تأثئر به مثلا صاحب كتاب : الكشاف : الذى كان معنيا بالنحو 
والبلاغة . 
وكا ناقش الزجاج من كتبوا قبله من معانى القرآن , أو كتبوا ى حازه 
وبلاغته . فإن تلميف الزجاج الاعام : أبو على الفارسى قد أخخذ نفسه - مع 
اعيحابه باستاذه - يتتبع كل ماارى أن استادهة خطا فبه ٠‏ سوام اء كان الخطا 
صريحا 5 خعلا فب الأرجح . 
ثم أخذ يعرضها مسألة مسالة . ثم يعرض رأيه هو فيها محللا وناقدا لها . 
وقد سمى كتابه اسما له مغراه . لقد سماه : : الاغفال » وكان مؤدبا ق 
التسمية مراعاة الى استاذه : أنه يريد أن يقول : 
ان مالاحظه محرد إغفال من استاذه » وقال ى أوائل هذا الكتاب 
: الاغفال » هذه الكلات المهذبة : 
هذه مسائل من كتاب أنى اسحق ق اعراب القران ذكرناها لما اقتضت 
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عندنا من الايضاح عنها للإغفال الواقع فيها . . . ٠‏ ونحن نتقل كلامه فى كل 
مسألة من هذه المشائل بلفظه وعلى جملته عن النسخة التى سمعناها مئه فيها ثم 
نتبعه بما عندينا . . . 0 

ومع هذا الأسلوب المهذب قد يتساءل إنسان فيقول : 

مادام أبو على الفارسى مع التفسير من الزجاج فلم لم يناقشه اثناء الشرح 
والسماع ؟ والجواب عن ذللك : 

قد تكون هيبة الزجاج هى التى منعته من ذلك ولكن الأقرب فى الاجابة 
أن الفارسى لم يكن إذ ذاك قفد وصل فى النضج العلمى إلى الدرجة التى تمكنه 
من الملاحظات على استاذه فليا نضج بمرور الزمن رأى من الوفاء عليه لاستاذه 
أن ينبه على ١‏ الاغفال » 


وهاهى يماذج من تفسيره : لقوله عرز وجل : 


[ يؤْتى الحكمة من يشاء ] (سورة البقرة الأية رقم 5394 ) 
معنى . يؤنى ٠‏ بعطى . واللوكة فيبا قولان” : قال بعضهم هى النبوة ع 
ويروى عن أبن مسعود أن اللفيكة هى ألقران ٠‏ وكق بالمران حكله . لان 
الأمة به صارت علاء جيلا بعد جيل ؛ وهو وصلة إلى كل علم يقرب من الله 
عز وجل ء وذريعة إلى رحمته . ولذلك قال الله تعالى : 
داص ه رعو رك ع 5ه راس جوج 2 
( سورة البقرة الأبة رقم 758 ) 
6 2 مر تت قر سم 
[ وما يدكر إلا اولوا الالباب ] 
أي مايفكر فكرا يذكر به ماقص من آيات القرآن إلا أولوا الألباب ؛ أى 
ذووا العقول . 


و2 
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3 : مثو 2 3 

وقوله عز وجل :2 [الذدين يذ كرون الله ] 

هذا من نعت أولى الألباب » أى فهؤلاء يستدلون على توحيد الله -- عز 
وجل - مخلقه. السموات والأرض وأنهم يذكرون الله ى -جميع أحواهم + قياما 
وفعودا وعلى جنومهم 6 . 

معناه ومضطجين » وصلح قف اللغة أن بعماف بعلل على (قياما 
وقعودا ه لان معناه ينبئ عن حال من أحوال تصرف الانسان ٠‏ تقول : 

أنا أسير إلى زيد ماشيا وعلى الخيل . المعنى ماشيا وراكبا فهؤلاء الممتدلون 
عل حقيقة توحيد الله يذكرون الله ى سائر هذه الأحوال . 

علو ان ال 41 7 تدم أ م 0ه 
وقد قال بعفصهم : [ يذ كروت أزله قاما وقعودا وعلى 
و | 5 

جنوبهم )] (سورة ال عمران الاية )١91١‏ ' أى يصلون على جم 
هذه الأحوال على قدر امكانهم ق صحتهم وسقمهم . 


وحقيقته عندى - والله أعل -- امهم موحدون الله فى كل حال . 


لا لمانا 
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تحصيل نظاكر العترائنتب 
للحكم الترمنى 


إننا نعجل فنورد فى مطلع الحديث عن الحكم الترمذى قوله : 
(ها صنفت حرفا عن تدبير ٠»‏ ولا لينسب الى شبىء من المؤلفات . 
ولكن كان اذا اشتد على وقبى اتسلى به . . ) 
لقد ثقف ق اللغة والدين والحكمة كاحسن مايكون التثقيف . والتزم 
العبودية لله سبحانه وتعالى أخلص ماتكون العبودية » لا توفر له العاملان 
الأماسيان لكل مرب ومصلح : الثقافة وتزكية النفس . وأخذ يجاهد ى 
سبيل الله + داعيا العبيد الآبقين إلى الدخول من جديد فى ساحة الرضوان . 
ليتكفل الله بهم ٠‏ وليرعاهم ٠‏ وليسعدوا فى دنياهم وق آخرتهم : 
وفاضت عته اللكة جذابة وشاءة زكية ع فاضت عنه حديثاً : 
وفاضت عنه سلوكا وفاضت عنه كتابة ويحثا وتأليفا قى مختلف الميادين الدينية . 
يقول عنه الامام الشعرانى : وهو من كبار مشايخ خراسان . وله التصانيف 
المشهورة. .وكنس. اللرويث:.. 
ثم يروى الامام الشعرانى بعض أآقواله : نذكر مها قوله : دعا الله 
الموحدين للصلوات الخمس رحمة منه علييم وهأ لهم فيها ألوان الضيافات 
لينال العبد من كل قول وفعل شيئاً من عطاياه سبحانه وتعالى » فالأفعال 
كالأطعمه والأقوال كالأشربه » وهم عرش الوحدانية . 


وكان رضى الله عنه يقول : 

( صلاح الصبيان فى المكتب » وصلاح قطاع الطريق فى السجن . 
وصلاح النساء ق البيوت ) . 

أما الامام القشيرى فانه يقول عنه 
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( من كبار الشيوخ ٠‏ وله تصانيف ق علوم القوم ) . 
الواقع أنه نم يككن له التصانيف فق علوم القوم ( والقوم <:ا هم الصوفية ) 
فحصب .ء وانما كانت له كتب كثيرة فى كثير من الفنون امحتافة . 
ومنذ زمن بعيد والناس - كبارا وصغاراً - متأثرون به نقدا أو إعجابا جظ 
ومن الكتب البّى كان يدرسها الإمام ابو الحسن الشاذلى والإمام أبو 
العباس المرسبى كتابب : د خم الاولياء .٠‏ 
وكتاب خم الأولياء للسكيم الترمذى » كتاب أقام الحو الثقاق واقعده 
حين صدوره وكان سبباً فى صعوبات كثيرة اعترضت المؤلف بسبب الأآراء الى 
احتوى عليها . 
وهو كتاب أثار اهيّام الامام الأكبر محيى الدين بن عرلى اثارة كبرى . 
فافرد له كتابا خاصا ثم افرد له صفحات من كتاب الفتوحات وحاول ان 
جيب على ماورد فيه من اسثئلة ووضع نفسه بهذا موضع.الاختبار وهو من هو 
فلسفة وححة وعليا وتصوفا » ووضع نفسه بهذا موضع التحدى وكانه يقول : 
هانذا أجيب على الاسئلة متحديا فما يتعلق بصحة الاجابة . 
لقد كان الشاذلى يلتى دروسا فى شرح هذا الكناب ولقد بلغ من روعة 
هذه الدروس أن كان ابو العباس المرسى تحرص كل الخترصض على حضورها لا 
كان ها فى نظره من الأهمية وحينا يكون على سفر فى شأن من شئون الدعوة . 
فإنه يلتمس كل وسيلة تمكنه من حضورها . 
ولقد كان كتاب خم الأولياء مفقوداً إلى عهد قريب ٠‏ ثم عثر الأستاذ 
عهان بحيى عليه فطبعه في بيروت طبعة محققة مع دراسة عن الترمذى . 
ويقول ابن عطاء الله السكندرى - رضي الله عنه - عن ألى العباس 
المرسى : 
( وكان هو والشيخ أبو الحسن كل مهما يعظم الإمام الربانى محمد ابن. 
على الترمذى . وكان لكلامه عندهما الخطوة التامة . . وكانا يقولان أنه أحد 
الاوتاد الأربعة ) . 
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ومن كتبه التى أثارت ضجة كبرى أيضاً كتاب : ( علل العبودية . . أو 
علل الشربعة ) . [' 

ومن الناس من يقول : ان الاحكام لاتعلل » وإن الله سبحانه يلدكر 
الأحكام معطلا لها أحياناً ؛ فنعرف علتها نصاً » ويترك سبحانه فى الأغلب 
الأعم التعليل ء فتأخذ بالأحكام ولانتساءل عن التعليل » والعبودية التزام ها 
أنى به الوحى : التزامه دون .فتور أو تباط ء أو تردد ودون محاولات للتعليل . 

فلا أخرج الإمام المحكيم هذا الكتاب ثارعليه هؤلاء ورموه بالانحراف . 

وألى الحكم بنفسه فى معركة الفكر السائدة فكتب من الكتب ق 
ذلك * 

) الرد على الرافضة » فأثار الرافضة ضده - ( الرافضة هم الشيعة‎ - ١ 

؟ - الرد على المعطلة ء والمعطلة هم المعتزلة : فأئار المعتزلة ضده . 

وكتب كتبا كثيرة متعددةء أثارت جدلا ونقاشاء وثورة فكرية فى 

المجتمع الإسلامي» ومن الكتب التي لها صلة بكتاينا الذي نقدمه الآن 
كتاب : (الفروق ومئع الترادف) . 

وفكرة الكتاب تقوم على أن الترادف غير موجود ف اللغة العربية ٠.‏ فليس 
هناك لفظتان بمعنى واحد . وهذا رأى تخالفه فبه كثيرون . وليس هو الرأى 
العادى . ولم يبال الترمذى بما يشيع عنه الناس + وإنما كتب ى ذللك 
مبرهبًا ء ممثلا . غاثار بذلك أبضا جدلاً ىق الأوساط اللغوية . 

والكتاب الذى نقدمه هو تفسير للقران فى زاوية خاصة جدا هى زاوية 
ببان أن القران حال من المترادفات . وان كل كلمة فيه لما أصلها اللغوى الذى 
بختلف عن الأصل اللغوى للكلات التى تشابهها . 

وطريقته : إن يأنى بالأصل اللغوى للكلمة ثم يورد ما يمكن أن يكون ق 
ثيارها من كلات قريبة المعنى منبا . مبينا الفرق ولو كان يسيرا. 

ولقد أنى من أجل ذلك بمجموعة من السظلنات القرانة + واخد: ف 
تفسيرها وبيان أصلها وما تختلف به عا يشاببها من الكلات وحديثنا النظرى 
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هذا عن الكتاب يوضحه الأمثلة الى نوردها وهاك نموذجا من تفسيره يقول : 
8ه لماي : وأعما صار الخير ق هذا المكان ٠‏ المال » لانه حم الديا 

وعسيا . فالا حنا. وار أزالى سم ؛ 

دبعيميا . فالاختيار 5-0 عليه ولذلك سمى ( خخيرا ) . 


تحر : انه ختاره للاخخرة : 
6 - الوفاء والامامة : الما صار الخير : الوفاء والامامة فى مكان آخخر . 
مأك ا خعار الله أباد . 


ع -.- السععة والغعى : واعما صار الخير السعة وألغى 1 8 مكان أخخر فذالأك 
تاه كلندنا , 


7 
© حت لمم 2 


وؤسا ا 5 ال ‏ ل نوني 
رثا ث٠‏ 4ع نا صار ألخير « السسرور» ل محال أخخر : أنه تاد عل 


0 35 0 
أ يدت د : 5 5 0 > 1 
1 : : .+ 
الاشياء. 5 ض و خوك حم آخر لأميو 1 بفيسمر 0 ٠‏ نشونت 0 


أخدي ١‏ فد حاءت على مأنيه كشي وجهاأ ‏ فالحاصل دن هل 
الكلمة : كلمة واحدة فقط . وذلك أن أخدى : هو اليل ويقال فى النغة : 
رايت فلانا يادي فق مشيته . اى يتأيل . ومنه قوله تعالى : 
دس 3 و > 3 ص 93 
٠.‏ ا :0 .2 0 ا ٍ - ذم 
[انا هدنا اليك ] (سورة الاعراف الاية رقم )١85‏ 


اى ملنا اليك . ومنه حميت الطْدية: هلية : لاأنما ميل بالشقب الى 


تك ا 3 * * 5 ُ ١ : 5 ١‏ 
مهف مهأ . وال اقلب أمير عل الخوارح . شاد؛ حدأه أثلله لنوره . أي أماله أيه 
[]ء 


سك 


وره: أهتدى. أت : استال . وقد قال فى تنز يله , 


[ بهدى الله لنوره من يشاء ] (سورة النور الآبة ه) 
فهذا اصل الكلمة. ثم وجدنا تفسير المدى : 


حد. 


١‏ -البيان: فانا صار المدى بيانا ق ذلك المكان _ لا 


ل البيان اذا 
١ 3 - / 05 . َ 8 ّ 8‏ 5 2 
أوضح على العلب بور العلم : هل ذلك الور العلب ال ذلك الشىء واماله 


اليه . 


ع - 


؟ الاسلام: وانًا صار المدى فى المكان الآخر (الاسلام) لأنه اذا 
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مال القلب يذلك النور الى ذلك الشىء الذى تيين له : اناد العيد وأسار وميك 
عنها إلى قبوله . 

# - التوحيد : وأنما صار امدى التوحيد لق المكان ال ١ه‏ اذا مال 
التب إلى ذلك النور سكن عن التردد ‏ واطمان إلى ربه فوحد. 

غ - الدين : وأتما صار المدى «الدين , ق مكان آخخر. لأنه اذا مال 
المب لل ى ذلك النور: دان لله . أى : خضصع 5 والدين : هو اخخضوح . ومنه 
قيل للشىء المتضع : د دول ). 

ه -- الدعاء : وألما صار المدى فى مكان آخر م الدعاء , لأنه إذا دعا إلى 
الله بقلب مستنير: مالت القلوب الى ذلك النور. لأن على ذلك الكلاء 


4 
.« ا ع 9 ٠‏ م ع ١‏ 
ورا 51 أنه 7 اا قلب اعم م0 . 


ب 


5 - بصيرة : واتا صار اخدي : بصصسرة ١‏ 8 مكان آخر. لأنه ادا دعا 
الداعى بقلب ذى نور: ولج الكلام مع النور فى الامماع فاستنارت الصدور 
من المستمعين . فابصرت عيون نفوسهم. وهى بصائرها. فتلك بصيرة 
النفس . فان للفؤاد بصرا . وللتفس بصيرة و كلاهما يبصران فى الصدر . لآن 
الصدر: ساحة القلب . وساعة النفس . وقد اشتركا فى هذه الساحة . ومنه 
تصدر الأمور. ولذلك سعى صدرا لأنه مصدر الأمور. والأعال منه. تصعد 
الى اللاركان : ما دير القلب . وما ديرت النفس . اتفقا . او اتختلفا فتنازعا , 
فالاركاب لأسا غلب تجنوده . فاذا كانت النفسس ذأت بصيرة : بايعت 
القلب فى الحق والصواب الذى هوكائن من القلب . لأن ف القلب المعرفة ' 
والعمل معها . والحفظ معها. وألمهم معها . والعلّ معها . فهؤلاء كلهم حزب 
واحد. فاذا كانت النفى ذات بصيرة : تابعت العَلبٍ وجنوده. واذا 
عميت : فانما تعمى لغلية الشهوات... ودخات المدى . نازعت القلب 
جنودها . فغالب ومغلوب . وذدلك قول رسول الله ينه . 
حدثنا بذلك عسر بن أبى عمر العبدى ‏ قال حدثنا محمد بن الوعبى 

قال حدثنى يعلى بن الاشدى الطائى . قال سيعت عبى عبد الله “قم جراد 
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ها 


ول : 
معت رسول الله عَيك يقول : (ليس الأعمى من يعمى يصره . انما الأعمى 
من تعمى بصيرتة ) . 
ومن قوله تعالى : [ بل الإنسان على نَفقْسِهِ بَصِيرَة] (سورة 
القيامة الآية )١14‏ 
فكل ادمى على بصيرة. فا دام لا تغلب على بصيرته الشهوات فهو 
مستقى . فاذا غلبت الشهوات عليبا عميت . فاذا عميت استمرت لشدتما 
وتجلب على القلب شدنها حبى يتابعها القلب » فاذا تابعها عمى القلب . قال 
الله شارك أمعه ؛ 
“لام ام عٍ 0-0 3 رم بم 
[ فإنها لا تعمى. الابصار ولكن تعمى القلوب] (سورة 
الحج الآية 045 . 
لا -- المعرفة : وانما صار الحدى المعرفة فى مكان آخخرء لأنه إذا استنار 
الصدر: انشرح وانفسحء فعرف القلب ما يأنى وما يذر. فى ذلك الضوء . 
م - القران : واععا صار الغمدى « القران» . 
ات والرسول + فق .مكان اخخر.. لأن القلب اذا عمل ما فى القران مال 
إلى ما فيه من الأمر والنهبى والوعظ . 
-٠‏ الرشد : وانما صار المدى «الرشد». 
١‏ - والصواب : فى مكان آخر. لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور 
فقد رشد . 
- التقوى : وانما صار المدى ‏ التقوى + لأنه اذا مال القلب إلى ذلك 
النور فشئبه صار ق الوقاية .» والتقوى هى الوقاية من النار. 
١‏ - التوفيق : وانما الحمدى « التوفيق» لأنه اذا مال القلب إلى ذلك النور 
وفمه الله للصواب . ظ 
4 - التوبة : وانا صار الحدى « التوبة, لأنه اذا مال القلب إلى “ذلك 
التورء تاب . والتوية هى الرجوع إلى ألله . 


بمرت 3 


© - الممر : وانما صار الهدى «الممره لأثه الممر طريق العباد إلى الله . 
فاذا مال القّلب إلى ذلك النورء فد أصاب الممر. 

شر جنع هده الأشياء الى حجرت وسحوهأ ذات شعب : الى كلمة واححدة . 5 
لات الهدى : هو ميل القلب إلى الله بدلك التور الدذدى اشرق به الصدر فانشرح 
وانفمسح وشو قوله تعانى * ١‏ اشن شوح الله صدرهة الاسالام فهو عل نور من 
ربه ). 

هذه الاصالة الفكرية وهذه السعة قى المعارف : وهذه الخحرأة بى إعللان 

: مه 7 الى 7 ل . 5 

مأ يرى انه الحق هى البى اطلقت على الى عيد ألله الترمدى : الحكىم . وهدا 
الوصف يبميزه عن الامام الترمذى المحدث الكبير. ولكنها هى نفسها الى 
عرضته لفتنة ائارها اعداؤه وحاسدوه. 


3 بياس ب 


أن الله سبحانه وتعالى يقول : [ وكذلك جعلنا لكل نيى عدوا ] 


خب 


(سورة الأنعام ألآية .)١١5‏ 


وم يكن للترمذى عدو واحد ء وانما كان له أعداء من الرافضة ومن 
المعطلة ومن المحدثين ومن الفقهاء وقد اثر هؤلاء على العامة . فككان له أعداء 
من العامة أيضا والناس على دين ملوكهم . أما الناس هنا فهم العامة . 
وأما ملوكهم فهم أصحاب الأقلام والألسة. 
ولكن العجب العجاب أنه أيضاً تعرض للاضطهاد من الصوفية 
ولكن الحق الذي تقوله: أنه لم يخل من المسثولية فى ذلك فإنه هاجم 
دون رفق أو هوادة أو مجاملة كل انحراف . 
انظر إليه يقول عن الصوفية : 
قل للمفتوزين ( بعض الصوفية) يقول لكم محمد بن على (هو الحكم 
نفسه) حرام على قلويبكم الوصول إلى مثار القربة حتى تؤدوا الفرائض عر 
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ماوصفت . ثم حرام على قلوبكم بعد ذلك درجات الوسائل . حبى تميتوا 
مشيئاتكم . ثم حرام على قلوبكم بعد ذلك الدرجة العظمى فى ملك الملوك 
ين يديه حتى تنقطع عن قلوبكم مشيئة الوصول إليه . 

وتالب عليه جميع اعدائه فاخذوا يتهمونه ( وهو الصوق العالم احكم ) 
ببم لا نخطر له على بال. حبى رموه فى النهاية بالزندقة . 

وأخعذ الحكيم الترمذى الى الوالى وتحدث اليه الوالى فوجد عقلا وحكّة . 
ولكنه من جانب أنخر وجد هياجا شديدا ضد الحكم . ماذا يصنع ؟ 

انه أخذ على الحكيم تعهدا أن لايتحدث ف الحب وكان الحديث ىق 
الحب من التهم البى اتتهموه بها » ولم تسكن الفتنة » فاخرج الهكيم من ترمذ 
نسافر الى بلخ فكرمه اهلها وقدروه واعتزوا به . 

وهدأت الفتنة ق ترمفذ وعاقب الله تعالى كل من أساء اليه فعاد الى ترمذ 
معززا مكرما ومات بها سنة "*٠‏ ه على ارجح الاقوال . 


شخ الحنسية ببغداه 
الحصاص وتفعغسيره 

أبو بكر أحمد بن على الرازى - شيخ الحنفية ببغداد الذى انتهت اليه 
رياسة المذهب فى زمانه . 

عاش الرازى فى عصر ازدهر فيه العلم وكرت فيه العياء ى فنون العلم 
الختلمة وظهر ذلك واضحا فيا انتجته قرائح علاء هذا العصر من تراث كير 
ما زال المعين الفياض الذى يفيض عل امجتمع الانسال بما يعود عليه بالنفع 
فق دينه ودنياه ١‏ 

وقد لب بالرازى وال+صاص تسبة الى العمل بالخص - ولد الرازى سنة 
خمس وثلائمائة للهجرة » وشب على طلب العلم والسعى ق تحصيله وشد 
الرحال اليه ق أشهر مواطته . 

حيث دخل بغداد سنة خمس وعشرين وثلاتمائة ثم انتقل منها الى 
الاهواز ليلتتى بمن فيها من علاء العصر . 

ويواصل اللخصاص الرحلة فيعود الى بغداد مرة أنخرى ومنها نيخرج الى 
نيسابور مع الحاكم التيسابورى وكان ذلك برأى شيخه الكبير أبو الحسن 
الكرخى . 

وقد عاد الخحصاص من نيسابور الى بغداد سنة أربع وأربعين وثلا تمائة بعد 
أن مات شيخه الكرخى وقد أفاد الخحصاص من الرحلة الى الذين تلتق وروى 
عنهم من أمثال أبى الحسن الكرخى - انف الذكر - والى العباس الاحيم 
1١ 6‏ 


النيسابورى وعيد الله بن جعفر بن فارس الاصبيانى ٠‏ وعبد الباق بن قانع 
القاضى وسلمان بن أحمد الطبرانى وغيرهم الكثير - لقد أفاد الخصاص منهم 
علا وسلوكا تمثل ىق طهره وعفافه وزهده وورعه وصيانته . 


 : مؤلفاته‎ 


وقد كان من عار الرحلة لطلب العلم والجد ىق تحصيله تلك الثروة 
الضخمة التى تركتبا لنا قريحة هذا العالم الفذ والتى من أشهرها هذه المصئفات 
الجليلة : 
احكام القران 
شرح مختصر شيخه ألى الخسن الكرخى 
شرح مختصر الطحاوى 
شرح الجامع محمد بن االحسن 
شرح الاسهاء الحسبى 
كتاب فى اصول الفقهِ 
جوابات عن مسائل وردت عليه 
ادب القضاء 

وكثيرا ماترى الخصاص مذكورا فى المصنفات المشهورة فيذكر صاحب 
الطبقات السنية ى طبقات الحنفيه نقلا عن صاحب : الغنية » عن أبى بكر 
جواهر زادة فى مسالة اذا وقع البيع بغين فاحش قال : 

ذكر الحصاص وهو أبو بكرالرازى فى واقعاته أن للمشترى أن يرد وللبائع 
ان يسترد . 

وذكر أيضا قول الشيخ جلال الدين فى المغنى فى أصول الفقه ٠‏ ى 
الكلام فى الحديث المشهور قال : قال الحصاص : أنه احد قسمى 
المتواتر .: 
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منصب قضاء القضاة : 


و ذاع صيت الحصاص وظهر للناس علمه وعرفوا قدره وحسن سيرته 
وتحليه بالزهد والورع. خوطب ف تولى منصب قضاء القضاة ولكنه أتى وتعفف 
عن قبول هذا المنتصب الخطير. وقد نقل صاحب الطبقات السنيه ىق ذلك . 

حدث أبو بكر الابهرى قال : خاطبنى المطيع على قصاء القضاة .وكان 
السفيرق ذلك أبو الحسن بن أبى عمرو الشرابى فأبيت عليه وأشرت بأبى بكر 
أحمد بن على الرازئ . فاحضر للخطاب على دلك ء وسأالنى ابو اليه بن 
بي عمرو معونته عليه فخوطب فامتنع . وتخحلوت به فقال لى : تشير على 
بذلك ؟ فقلت - لاارى لك ذلك . . 

ثم قنا الى بين يدى ألى الحسن بن ألى عمرو : وأعاد خطابه ‏ وعذدتت 
الى معونته فقال لى : اليس قد شاورتك فأشرت على أن لا أفعل ؟ 

فوجم أبو الحسن بن ألبى عمرو من ذلك ٠‏ قال : تشير علينا نانسان ثم 
الشير عليه اله يفعل . 5 

قلت : نعم ء إمامى فى ذلك مالك بن أنس ؛ شار على أهل المدينة أن 
يقدموا نافعا القارئ ق مسجد رسول الله عَيكُمْ ٠‏ واشار على نافع أن لايفعل : 
فقيل له قى ذلك . 

فقال : أشرت عليكم بنافع ء لانى لا أعرف مثله » واشرت عليه أن 
لايفعل لانه محصل له اعداء وحساد فكذلك أنا اشرت عليكم به لالى 
لا اعرف مثله واشرت عليه ان لايفعل لانه أسلم لدينه . 

وقد كثر تلاميذ الرازى كثرة فائقة وانتفع بعلمه الكثيرون وانتبت الرحلة 
اليه حيث جمع مآثر من تقدمه فى العم والورع والزهد والصيانة » ومن أشهر 
هؤلاء الذين أخذوا عته وانتفعوا به : 
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ابو بكر أحمد بن موسى الخوارزمى - وأبو عبد الله محمد بن تحبى 
الخرجاى شيخ القدورى . وابو الفرج أحمد بن محمد بن عمر المعروف بابن 
المدلمة واو عفر مين أحمد النسى . وابو لبيك مخقدحة ايد 
الزعفرانى - وأبو الحسن بن محمد بن احمد بن الطيب الكعارى والد 
اسباعيل قاضى واسط وغيرهم . 

تفسير الحصاص : أحكام القران » . 


تناولت احكام القران بصو رة مفصنة افاد منبا غيره يمن جاء بعده وكتب قلق 
هذه الاحكام من أمثال الكبا الخراءمى وابن عرنى والقرطبى صاحب التفسير 
المشهور د الجامع لا حكام القران 8 

والكتاب يجمع هذه الاحكام ف ابواب مرتبه تجمع شمل 5-6 البى 
تتناول قضية او حكما عاما يغصل الكلام عليها تفصيلا مشفوعا باقوال العلياء 
وقرائهبم واستناكاراتهم ونظرة سريعه ى سورة النساء تريك صدق مانقول عن 
هذا التبويب الغريد . فى مطلع السورة ومابعده جد هذه الابواب . 

باب دفع أموال اليتامى باعيانها ومنعه الوحجى من استبلاكها . 

باب تزويج الصغار 

باب هبة المرأة المهر لزوجها 

بانب دفع المال الى السمهاء 

باب أكل ولى اليتم من ماله - الى غير ذلك من الابواب . . 


عموذج من أحكام القران 
ف باب الامتنان بالصدقه يذكر الخصاص جمله من الاآبات مجمم 


00-2 
شملها هذا الباب هى قوله تعالى : 
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7 [ الَذيين فقون أموالَهُم فى سبيل الله ثم ثم الا يتبعون ما 


انفقوا 5 ولا أَذى/ م الآبة وقوله تعالى : 

ييه الْذِين سوا ١‏ تبلا ميك يالمن وَالأّذَى 
كَالّذى ينفق ماله رئاء الناين 6-.* 

وقوله تعالى : 

: قول معروف ٠‏ ومَغفرَة خير مِن صَدَقَةٍ بتبَعْهَا أذَى ' 


007 


مسوره مر الآية ا" ”3 و *15آ )ير 
وقوله تعالى : « وما أبخم من رب ليربو فى اموال الناس فلا 


0 تحخرع اعس 


يربو عند الله وما أنيتم من كَاقٍ ترِيدُونَ وَْهَ الله فأولنك هُم 


المضعفون » . (سورة الروم الآية ه”" ) 


ثم يقول الحصاص بعد ذكر هذه الآيات : 
أخبر الله تعالى فى هذه الآبات أن الصدقات اذا نم تكن تخالصة لله 
عارية من من واذى فنيست بصدقه لان ابطالما هو احباط ثوابها ٠‏ فيكون فيها 
يمنزلة من لم يتصدق . وكذلك ساثر ما يكون سبيله وقوعه على وجه القربة الى 
الله تعالى : 
[ ولا تبطلوا اغالكم ], ( سورة محمد الآية ف 
وقال تعالى : : [ وما امروا الا لمعيدوا أيله مخلصين له 


الديت حتماء ع ] ( سوارة البينة الآية 6( 

[ ثما نم حلص لله تعالى من العرب فغير مثئاب عليه فاعله ونظيره ايضا 
قوله تعالى + كان يرث الأخيرة لَه فى حي ومن كاد 
بريد حَرتْ الدنيا نؤْيهِ مِنْهَا ومَالَهُ فى الآخرَةٍ من نَصِيسٍ ] 


( سورة الشورى الاية ٠ع‏ 
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ومن أجل ذلك قال اصحابنا : لايحوز الإستتجار على الحج وفعل 
الصلاة وتعليم القران وسائر الافعال الى شرطها أن تفعل على وجه القربة : 
لان أخنذ الاجر عليها يخرجها عن أن تكون قربة لدلائل هذه الايات 
ونظائرها ظ 
وروى عن الحن فق قوله تعالى : 
م قذي 4 مما لال 7 ىْ جل لبن 741 
[ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والادى ]قال : هو المتصدق يمن 
بها فباه الله عن ذلك وقال ليحمد الله اذ هداه للصدقه 
ع اس قر 8 بوره ير 2 2و حار ىل لحرن تل 5 د ف 5 
[ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا مِن 
اه 5 5 / 
انفسهم ] © (سورة البقرة الآية 16؟ ] 
قال يتثيتون اين يضعون امواطهم . 
وعن الشعبى فال : تصديقا ويقيتا عن انقسهم 
وقال قتاده : ثقّة من أنفسهم » والمن فى الضدقة.: أن يقول المنصدق 
قد أحسنت إلى فلان وأغنيته - فذلك ينقصها على المتصدق ببا عليه والاذى 
قوله : انت ابدا فشير : وقد بليت بلك واراحى ائله متلك . . 
ونظيره من القول الذى فيه تعبير له بالفقر فقال تعالى : 
قول معروف ومغقرة نخير من صدقة بتبعها اذى م يعبى والله اعلم - ردأ 
جميلا ومغفرة قيل فيبا ستر الحالة على السنائل . 
وقيل العفو عمن ظلمه خير من صدقة يتبعها اذى .لانه يستحق الاثم بالمن 
واللاذى ورد السائل بقول جميل قبء السللامة من ا معيصيه ١‏ 
فاتخير الله تعالى أن ترك الضدقة برد جميل خخير من صدقة يتبعها اذى 
وامتنان٠‏ وهو نظير قوله تعالم : 
# واما تعرضن عديم ابتقاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا 
ميسوراً . . 
3 
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الحآكم_التسابورى وتمسارة 


فى حوالى ثلاتمائة وعشرين صحيفة من القطع الكبير جدا جمع الحا كم 
فى كتابه النفيس المستدرك ماصح عنده من التفسير بالماثور . 

والحاكم هو أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد » وعرف 
ور لتوليه القضاء.ولد سنة ( 77١‏ ه ) وقد عبتى أبوه يتربيته عناية فائقة 2 
فأخذ تى الدرس من٠زمن‏ ميكر .جدا من حياته » وواصل الليل بالهار » وبلغ 
فى العلم مبلغا عظما . 

قال ابن قاضى شهبة : 

: طلب العلم فى صغره » وأول مياعه سنة ثلاثين . ورحل ق طلب 
الحديث . وسمح على شيوخ يزيدون على الى شيخ » وتفقه على ابن أبى 
هريرة ٠.‏ وابى سهل الصعلوكى وغيرهم ه . 

أخحذ عنه الحافظ أبو بكر الببيى فأكثر عنه ٠‏ وبكتبه تفقه وتخرج » ومن 
حره استمددء وعلى منواله مشى . 

ويذكر صاحب الشذرات : أنه كتب عن نحو الى شخص » وحدث 
عن الاصم . وعمان بن السماك » وطبقتهما » وقد درس القراءات وعبى بها 
عناية فائقة : ولم يدرسها نظريا فحسب واعما قراه بالفعل على ججاعة كثيرة من 
مشاشير أنة القراءات . 

أمأ تصانيفه فانها كثيرة » بل هى من الكثرة بحيث يقول المؤرخون عنه : 

: بلغت تصائيفه ألفا وخمسيائة جزء » . وبلاحظ أنم م يقولوا : 7 ألما 
ولحمسياثة كتاماء وأتما اغا وتحمسمائة جزء + ماذا م حجم الحزء . ا 

والذى لاشلك فيه انه كان من المكثرين فى التأليف المستفيضين ق 
الذراحةا. بورقول عن ساضب القدرات م 
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وصتف التصانيف الكثيرة » ويقول ابن ناصر الدين ١‏ له مصنفات 
كثيرة 4 . 

وكان للحا كم تلاميذ 2 وقان به كثيرون » انظر الى صاحب الشذرات 
يقول : 

وانتبت ,اليه رياسة الفن جخراسان لابل بالدنيا . 

أما عبد الغافر فقد أطنب - كا يقول أبن شهية - فى مدحه وذكر 
فضائله وفوائده ومحاسته الى أن قال  :‏ 

مضى الى رحمة الله ولم جلف بعده مثله . 

ويقول عنه أحد مؤرنخيه : 

أحد أركان الاسلام ؛ وسيد الحدثين وامامهم ق زمئه . والر جوع اليه ق 
هذا الشأن وقدمه الراسخة كانت ق فن الحديث وقد وثقّه الكثيرون » ويقول 
الخطيب اليغدادى عنه : - 

كان يهشة ؛ 

ويقول ابن عاد : : وهو ثهة حجة ؛ . 

وقال عنه ابن ناصر الدين : - 

د وهو صدوق من الاثبات » وهكذا يقولون عنه ويعبرون عن ثُقنهم 
فبه + ولكنهم يعودون فيقولون مثلا : - وكاب ييل الى التشيع 5 أو : وكان 
شه تشيع 8 « أبن عاد » همكذا . 

كيف يكون ثقة ويتهم بالتش فى أن واحد مع أن المحدثين ينأون عن كل 
ذى نزعة أو عصبية ؛ إن الامام الذهبى يقف معتدلا فى وجه المفتونين بالحاكم 
ويقف موضحا الامرق رمى الخحاكم بالتشيع فيفسر الامر تفسيرا معقولا : 
ويضع كل شىء ق موضعه المستقيى . قال الذهى : 

هو معظم الشيخين بيقيين ولذى النورين ٠»‏ واءا تكلم ف معاوية فاوذى . 
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قال : - وق المستدرك جملة وافرة على شرطها : وجملة وافرة على شرط 
أحدهما لكن مجموع ذلك نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه 
بعض الشبىء معلل ومابى وهو الريع مناكير وواهيات لاتصح . وق ذلك 
بعض موضوعات قد علمت علها للا اختصرته , 

وهذا الرأى للذهى يضع كتاب « المستدرك » فى وضعه الصحيح وبين 
أن الحاكم لم يكن شيعيا » وإنماكان يحب عليا وكان حبه لغلى كرم الله وجهه 
ورضى الله عنه قد ملك عليه شعوره فتحدث عن معاوية باحاديث لاترضى 
اتصاره فوصف لذلك بالتشيع او بالميل الى التشيع ٠.‏ وليس ذلك من 
التشيع فى شىء فكثير من أهل السنة وكثير من المؤرخين منهم يقولون بما يقول 
به الحاكم وليسوا من التشيع من شىء ء ولان الحاكم لم يكن شيعيا فائهم 
وصفوه يانه حجة ثقة وقد توق الحاكم فجاة عقب خروجه من الرام قى صمر 
سنة ه٠4‏ هجرية ع توق مستحا طاهرا رحمه الله رحمة واسعة . 

والآن نورد بعض الفاذح من تفسيره : 

يقول الله تعالى : 

[ إن الله لايَحْمَى عَلَيْهِ شىءٌ فى الأرض ولا فى السّمّاءِ ] 
قال : هس 


حدثنا يحبى بن العلاء عن عمه شعيب بن خالد عن سماك بن حرب . 
وقرا : 
رع سان ع | برسم مد ويخ 1 2 2 
[ ان الله لا يخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء ] . 
(سورة ال عمران الآية ©) 
فقال حدثنى عبد الله بن عميرة عن العباس بن عيد المطلب رضى الله 
عله قال : - 


« كنا جلوسا مع رسول الله يَيَيِدْهُ فى البطحاء فرت سحابة فقال : 
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اتدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعلم . فقال : السحاب . فقلنا : السحاب : 
فال : والمزنء فقلنا 5 والمزن فال : والعنان ء فملنا : والعتان ثم قال 
اتدروت كم بين السماء والأرض فقلنا : الله ورسوله غلم قال بينهي| مسيرة 
خمسماتة سنة ومن كل سماء الى السماء !١‏ تى تليها مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل 
سهاء مسيرة -خمسوائة سنة وفوق السماء السابعة تحر بين أعلاه وأسفله ٠.‏ كيأ بين 
السياء والارض ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين ركهم وأظلافهم كما بين السهاء 
والأرض ثم فوق ذلك العرش يين أسفله وأعلاه كا بين السماء والارض ٠‏ والله 
تعالى فوق ذلك ليس يخى عليه من اعال بنى آدم شىء . 

وبموذج أخمر : 

0 ا ا 001 ا 

يقول الله تعالى : [ ال اونب بيت وضع للناس للذى ببكة 


رعسل عر 2 قر جو مم 2 1 2 ّ- 
صباركا وهمدئ للعالمين ] سررة ال عمران الابة 9) 


قال : :عن خالد بن عرعرة قال سال رجل عليا رضى الله تعالى عنه 
"0ظ للناس للذى بمكة مباركا أهو أول بيت بنى قى الأرض قال 
بكي ولكه أول بيته وضع فيه البركة وادى ومقام ابراهيم ومن دخله كان 
أمنا وان شئكت انباتك كيف بنأه الله عر وجل . ء أن الله أوحى الى أبراهيم أن 
ابن لى بيتا فى الأرض فضاق به ذرعا فأرسل الله اليه السكيئة وهى ريح 
حجوج لحا راس فاتبع أحدهها صاحبه حى انهت ثم تطوقت الى موضع 
البيت تطوق اليه » فببى ابراهيم فكان يبى هو سائتا كل يوم حتى اذا ١‏ بلغ مكان 
الحجر قال لابنه ابغنى حجرا فالقس .مة حجر ثم أتاه به فوجد الحجر الاسود 

قد ركب فقال : له ابنه من اين نك هذا قال : جاء به من لم يتكل على 
بنائلك جاء به جبريل عليه السلام من السماء انمه 


وممودج ل : 
1( 7" 1 جل عسل 2 5 9 
007 - 85 0 ١و‏ 0 4 سم - 5 6 ٠‏ 5 
بقول الله تعالى : « واسالهم عن , القرية التى كانت حاضضصرة 
عرق حملا اصرلة و 5 


البَحْر د يَعْدُونَ فى السّبت إِذْ تَاتِيهم حيتانهم نوم سبعهم شرعا 
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عفاد باس وف ده إامعة) وارس تح عااعوة عه سه رمم ا رفوة > 
ويوم لايسبتوت لاتاتييم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون »؛ 
(سورة الأعراف الآبة “157 ) 
يقول : - 
حدينا ابن جربح عن عكرمة قال : دخلت على ابن عباس رضى الله 
عنهم| وهو يقرا فى المصدمف قبل أن يذهب بصره وهو يبكى فقلت مايبكيك 
يا ابن عباس جعلى الله فداك ؟ فال هل تعرف أبلة قلت وماابيلة قال 
قرية كان ميا ناس عن اليبود فحرم الله علييم الحيتات 0 السبت فكانت 
حيتانهم تاتيهم يوم سبتهم شرعا بيضاء سمانا كامثال المخاض بافنامهم وابنياتهم 
فاذا كان فى غير يوم السبت لم بجدوها ولى يدركوها الا ق مشقة ومئونة شديدة 
فمال بعضهم لبعضي او قال ذلك منهم لعلنا لو اخمدناها يوم السبت 
وأكلناها فى غير يوم السبت ففعل ذلك أهل بيت مهم فاخذوا فشووا فوجد 
جيرانهم ريح الشوى فقالوا والله مانرى إلا اصاب بنى فلان شىء 'فاخذها 
آخرون ححبى فشا ذلك فيبم وكثر فافترقوا فرقا ثلاثا فرقة اكلت وفرقة نبت وفرقة 
9 وعد اق ا د ا اد كاف 24 سر #2 رلك #م ‏ اعر ل 0 
لت لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا فقالت الفرقة الى 
نبت أنما نحذركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسف أو قذف أو ببعض 
ما عنده من العذاب والله لانبيت ق مكان نتم فيه وخرجوا من البو فغدوا 
عليه من الغد فضربوا! باب السور فلم يجبهم احد فاتوا بسيب فاسئدوه إلى السور 
نم رق منهم راق على السور فقال يا عباد الله قردة والله لها أذناب تعاوى ثلاث 
مرات ثم نزل من السور ففتح السور فدخل الناس عليهم فعرفت القردة أنسابها 
من الانس ولم يعرف الأنس أنسابهم من القردة قال : فيأق القرد إلى نسيبه 
وقريبه من الآنس فيحتك به ويلصق ويقول الانسان أنت فلان فيشير برأسه 
اى نعم ويبكى وتات القردة إلى نسيبها وقرييها من الأنس فيقول لما أنت فلانة 
فتشير براسها أى نعم وتبكى فيقول لحم الأنس أما إنا حذرناكم غضب الله 
وعمابه ان يصيبكم تحسض أو مسخ او ببعض ما عنده من العذاب قال ابن 
عباس فاسمع الله يقول فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
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بعذاب بئيس با كانوا يفسقون ٠‏ فلا أدرى ما فعلت الفرقة الثالئة » قال ابن 
عباس فكلم قد رأينا من منكر فلم ننه عنه قال عكرمة فقلت ما ترى جعانى الله 
فداك انهم قد انكروا وكرهوا ج با 
ره 1 0 اير احا سي سم مي 
:لم تعظون قوم اده معذبهم عذابا شديدا » 
(١‏ سورة يديدة )2 
فاعجبه قولى ذلك وأمر لى ببردين غليظين فكسانيهما . 


لتالناانا 
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الامام السلعمى وتمعسييره 


مؤلف هذا التفسير : محمد بن الحسين بن موسى الازدى ابو عبد الرتحمن 
السلمى جدا . النيسابورى بلدا . كان شيخ الصوفية . وتالمهم تجحراسان . 
ذكره الخافظ عبد الغافر ق السياق فتمال -: 


م 


شيخ الطريقة فى وقته . الموفق بى جميع علوم الخحقائق . ومعرفة طريق 
التصوف < وصاحب التصائيف المشهورة العجيبة ق عل القوم - وقد ورث 
التصوف عن أبه وجده . خ الكسن ها 4 بسيق أل تزثبية .نعف يل 
عرد لوي رد عن ب ما لم يسبق إلى ترتيبه . حبى بلغ 
فيرست تصائمه المائة أو اكير , 

وكان من المشتغلين بعل الحديث . ممع من ابى العياس الاصم ٠.‏ وابن 
وغيرهم من كبار المحدلن . 

وروت كثيرا من مسموعاته . وممن روى عنه من الانبمة : 

الجا كم ابو عبد الله . وابو القاسم الفشيرى . وابو صائح المؤدن . وكثيرود 
وقد وثقه ى الحديث علاء اجلاء ملهم الخطيب البغدادى والتاج السبكى 
وعم همأ 3 بشول الخخطسب : 


لها 03 


<7 


قدر أبى عبد الرحمن عند أهل بلده جيل . وكان مع ذلك محمودا 


الي كع د 


ويقول التاح : أبو عبد الرحمن ثقة . ولا عبرة بالكلام فيه . . 

وقد كان للسلمى بيت كتب جمع فيه من الكتب ما مم يسبق إلى ترتيبه من 
ذخائر النحدثين والصوفية . وكان محلو ببذا البيت ينقطع فيه للقراءة والتاليف . 
173 نف 


وكان شيوخ نيسابور يستعيرون منه بعض ما يحتاجون إليه من هذه الذخائر. 
فيعيرهم إياه. , 

وقد ابتدأ أبو عيد الرححمن التصئيفه سنة نيف وخمسين وتلشثمائه . وهذا 
معناه أن أياه عيد الرحمن ظل يؤلف قريبا من بضعة وحخسين عاماً. . 


وقد اشتهر أيو عبد الر حمن بأنه نقال الصوفية ؛ وراوى كلامهم. و كن 
له العناية التامة بتوطئه مذهب المتصوفة وتهذيبه على ما بينه الأوائل . 


ولقّد كان مدققا فى تعبيره عن مذهب الصوفية؛ واختباره لمن سبقه . 


بمثل هذا المذهب من الشيخء فالأمام الكامل2 الفقيه الأصولي المفسر 
الاسفرايني الذي اشتهر بالدفاع القرى عن مذهب أهل السئة والرد على البدع 
وعلى كل ما يالف مذهب أهل السنة: يقول فى كتابه «التبصير فى الدينة: 
سادس ما امتاز يه أهل السئة هو : 


علم «التصوفة والاشارات وما لهم فيها من الدقائق والحقائق» لم 
يكن قط لاحد من «أهل البدعة» فيه حظء بل كانوا محرومين مما فيه من 
الراحة والحلاوة» والسكينة والطمانينة» وقد ذكر ابو عبيد الرحمن السلمى 
من مشايخهم قريباً من ألف. وجمع اشاراتهم وأحاديثهم. ول يوجد فى جملتهم 
قط من ينسب إلى بدع #القدرية» و#الروافض» و«الخوارج؟. 


وكيف يتصور فيهم من هؤلاء. وكلامهم يدور على التسليم والتفويض 
من النفس »© والتوحيد بالخخلق والمشيئة . 

وأهل البدع ينسبون الفعل والمشيئةء والخلق والتقديرء إلى انفسهم 
وذلك بمعزل عما عليه أهل الحقائق من التسليم والترحيد. 

ولد على المشهور ‏ فى رمضان سنة ثلاثين وثلثماثئة » وقيل : سئة “هس 
وعسرين وثلثمائة . . 

وكان والده شيحاء ورعاء رأهدأا» دام المجاهدة. له القدم ف علوم 
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المعامللات» وحينما توق قام يله لأمه وكان وأسع الثراء ‏ على رعايته» فما 
أن توى حتى آل إليه من ثروته ما مكنه من التفرغ للكتابة والتأليفء» وكانت 
تصاتيفه مقبولة» حبيبة إلى الناس» تباع بأغلى الأثمان . 


وى أخريات أيامه ابتنى للصوفية سخانقاه صغيره» كانت مشهورة فى 
نيسابور وى ما جاورها أو بعد عنها من أقاليم مملكة الاسلام» حتى أن 
الخطيب البغدادي حين ذهب إلى نيسابور زار هذه الدويرة التى كان يسكنها 
الضوافة يوسقق: : 


أما عن تفسيره فإن له طابعًا خاصًا هو طابع التفاسير الصوفية 
الخالصة؛ إن كل اتجاهه كان منحصراً فى جمع ما يتيسر من آراء الصوفية حول 
آيات من القرآن الكريمء وهو لذلك ليس تفسيراً مفصلا لكل آية من آيات 
القرآن الكريم» وليس تحليلا لفظيا أو بياناً لحكم شرعي . 

وهو لذلك يمثل فهمًا خاصًا لقوم مخصوصين فيما يتصل بتفسير القرآن 
الكريم » أو الحديث عن بعض الفهوم المستنبطة منه . 

ومثل هذا المنهج فى التأليف قد لا يستسيغه من يقصر الفهم فى القرآن 
على ظاهر الآياتء ومن هنا كانت الحملة الشديدة العئيفة على هذا الكتاب. 
حتى لقد قال الذهبي ليته لم يصنفه . 

وإذا ما تاملنا فى سر هذه الحملة فإننا نجد أن أساسها لا يرجع إلى 
فساد ما نقله فى نفسهء وإنما إلى ربطه بالآية كفهم لها أو تعبير عن بعضى ما 
تشير إليه . 

قال التاج السبكي : وكتاب حمائق التفسير المشار إليه قل كثر الكلام 
فيه» وقيل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ومجال الصوفية يتنبو عنها ظاهر 
اللفظ . 

ولقد اطلعنا على الكتاب وهو مخطوط ْم يطبع يعد ولكن توجد منه نسخ 
كثيرة ومنها فى مكتبة الأزهر وغيرها فوجدناها لا تخرج عن كلام الصوفية 


15 وب 


المعتبزين ىق فهم الايات وتنزيلها على إشارات تتعلق باصلاح السلوك 
واخلاص العبودية فضلا عا يدور بين الناس من معانيها الظاهرة . 

إن مايقوله الصوفية حول ايات من القران الكريم انما هو الحامات 
واشرافات بتوشفيق الله زائعه 95 وهم قى هل ! الميدان يسمون اماما هم : 
إشارات . يعنون بذلك أن الآيات القرانية ها تفسير بحسب اللغة وأسباب 
التزول وحوادت التار يخ 9 وهو تمسير بتفاوت دقه وحالا - ولكنه ممم دللك 
تفسير لا يستنفد كل ما تعطيه الآيات القرانية من اشارات . وما يشع عنها من 
انوار . وما يتضوع علها من عبير طيب ٠‏ وينبغى علينا ان نلاحظ أن هذه 
الاشارات لا تبدف فى قليل ولاق كثير إلى أن نحل محل التفسير المألوف كا أن 
هده الاشارات لا تتعارض مخ التفسير المالوف . 


الها اشارات وليست تفسيرًا . ومن أجل ذلك فإنه لا تعارض بين الصوفية 
والمفسرين . 

ونستطيع أن تقول : ان نقد الكتاب انما يتجه لو كان مؤلفه يرى ان 
ما يقوله هو وحده الذى تفيده الآية . أما اذا اعتقد أن ما ذكره جهد يضاف 
إلى جهود . وتسليط للضوء على جانب من الحوانب البى تفيدها الاية . فإن 
النقد حينئذ يصبح غير ذى موضوع . 

واليك تماذج من تفسيره لتتمكن من الحكم عليه عل بصيرة : 

قال تعالى : 

5 م 8 لم #, مي انر قر ب 2 لاج عفن 0 

[ يا أيها الذينَ آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
اسم قر 8 8 -. 
اماناتكم ]1 (سورة الأنفال الآية 1307 ) 

قال انو غنان : من خان الله تعالى فى السر هتك ستره فى الهلانية : قال 
بعضهم : فى هذه الآية خيانة الله تعالى ى الاسرار وحب الرياسة وإظهار 
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الستن . والتباون بها .ء وخخيانات الأمانات . قى المعاملاات والأخلاق ١‏ 
ومعاشرة المؤمنين فى .ترك النصيحة لهم . 

وقال تعالى : 

١ 01 7-0‏ . 2 
[ يا ايها الناس قد جَاء نكم مَوْعَظَة من ء لما فى 
تي 1 
الصدور] ( سورة يونس الآية /إه ) 

قال ١‏ بن عطاء 8 الموعظة للنموس ٠‏ والشفاء للقلوبف 5 والهدى للاسرارء 
والرحمة 9 هده صمته . 

قال جعفر : شفاء لما فى' الصدور : أى راجعة لما فى السرائر ٠‏ قيل : شقاء 
المعرفة ٠‏ والصفا ‏ وقيل شماء التوبة . وقيل : شماء التسليم والرضا . 
ولبعضهم سشفاء المشاهدة واللماء 1 


لعالتانا 
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متثابه الكرأاتف 
القاى عبد الجبار بن أحمد الهمداق 


للمعتزلة نزعة «عروفة محددة . إلها النزعة اليّى محكم العقل له القياد . 
وهذا ظاهر ق كل ما يكتبون فى التفسير وى التوحيد . 
وف اهم الشخصيات البِى توضح مذهبييٌ -- والتى وجدت تاليفها رواجا 
وانتشارا : القاضى عبد الخبار . 
وقد كان لنشر كتابه : « المغنى + اثر كبيرق التعريف المستفيض باراء 
لمعتزلة وهو كتاب كبير اجتمع على تحقيق اجزائه الكثيرة طائفة من كبار 
الحمقين احير سجزوة اخرا جا متقنا . 
ولقد إى القاضى عناية الكثيرين ممن يبتموث به . فنشر له كتاب : 
١‏ الأصوك الخمسه»وكتاب : « تنزيه القران عن المطاعن ١‏ . 
ولمّد ولد الماضى مخراسان . ولا نكاد نعرف عن ححياته الأول شنمكا : 
ولكنه من غير ماشك تعل على الطريقة التقذيدية : الفقه والتفسير والتوحيد 
والعربيه . وغير ذللك بما. كان تقليدا ىق زمته . 
نقد خرج إلى البصرة : واختلف إلى محالس العلاء . 
وقد نشا ق اسرة متواضعة » فنشا فى تقشف وشظف من العيش ولكن 
نفه الطموحة تمردت على ظروفه ٠‏ فابى الا ان يتابع الطريق العلمى فى غير 
فتور او ملل . 
وشاءت المقادير ان يتصل بالصاحب بن عباد . وكان الصاحب بن عباد 
داميول شيعية وبين الشيعة والمعتزلة شبه كبير ٠‏ وخاصة ين المعتزلة والشيعية 
الزيدية الذين تتلمذ أمامهم زيد على واصل بن عطاء راس المعتزلة الأول . 


79 قب 


كان تقدير الصاحب للمعتزلة كبيرًا الى درجة أنه ماكان يولى القضاء الا 
هي المعتزله : 

كان القاضى عبد الجبار حينئذ صاحب شهرة عريضة ٠‏ بل إنه بدأ يتل 
مكان الرئاسة للمعتزلة فاستدعاه الصاحب الى « الرى ٠‏ واصدر له امرًا بتولل 
رئاسة القضاء فى ( الرى ) ( وقزين ) وغيرهما ثم ولاه إضافة إلى ذلك جر جان 
وطبرمتان . 

واتته الدنيا راع.ه وكر ماله وتخدمه وحشمه . وماكان ذللك عن 
انخراف فى طريقه فقد كان مثلا كريمًا للعداله والتحرى الدقيق فى الاحكام . 

اما تقدير الصاحب وحبه له فقد فاقٌ كان وصط * 

لقد وصل به الأمر آن كان يقول عنه : افضل أهل الأرض . 

وبقول سه : أعلم اهل الأرض . 

وما مئ شلك أنه كان صاحب حخلق فاضل : وصاحب عام عزير. 

وبيها القاضى فى أوج الشهرة : إذا بالصاحب ينتهبى اجله . ويذهب 
للقاء ربه . 

وهنا بدأت مشكلة ق غاية العمق تختلف فيها الأنظار فى كل زمن . وقد 
اختلفت فيبا. الأنظار اختلافا كبيرًا !ذا ذاك . ولعل الكثيرين يتفقون معنا فى 


'ها محتاج حعيمة إلى تامل . 


لقد احسن الصاحب الى القاضى كل الاحسان واحبه وقدره وغمره بالمال 
والمناصب ثم مات الصاحب ودعى القاضى للصلاة عليه وهنا وقف القاضى 
يبن أمرين كلاهما مر أحدهما ميدؤه -. مبدأ القاضى -- وهو مبداً الاعتزال . 
وهذا المبدأ بقتضى التوبة الصادقة لأن مرتكب الكبيرة فاسق فإذا لم يتب فلا 
صلاة عليه . هل يصلى عليه ويخالف قى ذلك مبدأه ويصغرق عين نفسه 
و بصبح بمخالفته مبدأه مهرجًا أو مزيفا. 
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وعدم التنكر له بعد انتقاله إلى ربه وعدم نكران الجميل . 

الميد! أو الوفاء. 

واثر الماضى : المدا. 

ورفص الصلاة عن الصاحب . 

وهنا ثار الناس عليه ثورة عارمة ورموه يتكران الجميل . وبعدم الوقاء . 
ونقم عليه فخر الدولة وقبض عليه . وعزله من متصبه وصادر امواله . 

أكان القاضى على حى . أكان عتطها ذلك مانتركه للقارئ . 

ولقد طال عمر القاضى حتّى ليقول ابن الأثير : 

م وقد جاوز التسعين » 

ومات ق ذس المعدة سنة تمس عشرة وار بعائه . 

والكتاس الذى نتتحدث عنه هو كتاب : 

: متشابه القران » 

وعنوانه يبدل عل محتواه . فهر تفسير للايات المتشامبة . 

والمتشابه مختلف الناس ق معناه ولكلهم مها اختلفوا فإن القاضى عرض 
للاراء امختلفة فى المتشابه . والمتشابه -- فها برى - هو الذى على صفة نشتبه 
على السامع من حيث خرج ظاهره على أن يدل على اللمراد به لش يرجع إلى 
اللغة أو التعارف . ويضرب القاضى مثالا لذللك : 

بقول تعالى : - 

سما انر تر اسم ا 4 عت 
ان الذيء دأذون الل ن الاسوراب الاية لاه 
[ “أن لذين يؤدون الله ) (سورة الأحراب الاية لاه ) 

فان هذه الكلمة القرانية وما شاكلها ظاهرها محال على الله تعالى . فالمراد 
مشتبهه ويحتاجح فى معرفته إلى الرجوع إلى غيره من المحكم . 
31 ١م‏ 


وتفسير. القاضى للمتشاية سيل ! النحو بجعل دائرة المتشابه واسعة تشمل 
كل الأراء الى قيلت فى المتشابه . 
اما المحكم فهو الذى لا يمحتمل إلا المعنى الظاهر ى أصل اللغة أو بالتعاردف 
أو بشواهد العمل » وذلك نحو قوله تعالى ٠ ٠‏ 


2 كر ون تخ راى س 2 ساتير ؛, مس موعت وو ب ويج نيمث م 
[ قل هوالله أاحد . الله الصمد ١‏ لم يلد لم يولد ولم يكن 


ار ف ابي سا ني « 
له كفوا احد ] ( سورة الاخلاص ) 


عر 


ونحو قوله تعالى : 
سَِ 5 ار © داهس 7م 2 
ان ا ١‏ ارا 
[ إن الله لا يظلم الناس شيئا ] 
( سورة يونس ألاية 1454 ) 
والكتاس مسائل . يعرض اللمؤلف الابة فى صوره مسألة . ويفسرها نا 
يتناسب مع الجو الإسلامى وخصوضًا مع جو الإعتزال . ومن أمثلة ذلك 


> 
* 


ان 
8 
مسألة قالوا : ثم ذكر تعالى بعد ذلك ما يدل على إنه خخص المؤمن بالهدى 
دول غيره . 


عي 


فماأال * 


رن نهو الو 1 ابي 7 وسرم قر : ها رات ٠‏ 
[ فهدى الله الدين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ] 

( سورة البقرة الآبة 5١8“‏ ) 
والجواب عن ذلك : قد تقدم انا قد بينا أن تخصيصه المؤمن بآن هداه 
لايدل على إنه ل مهد غيره . وأنما شخخصه : لانه الذى انتفع اهدي دول 

غيره . 

د وبينا أنه قد يخص المؤمن بالمدى الذى هو بمعنى الثواب » أو طريقه 
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المؤدى إليه » إلا أن المراد ى هذا الموضم : الدلالة » ولذلك علق الهد> 
بالحق فما اختلفوا فيه . 


وقوله تعالى من بعد : 
اعت ردت ري بي دس عراهم ا كام ءسلر و روسرلر 0 يَ # ه 
[ يَا أيها الذِين أمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بِالبَاطِل إلا أن 
كو يَجَارَةَ عن تَرَاضٍ مِدْكُم ولا تقتلا أنفسكم | ان الله كآن 
بكم رَحِبمًا ‏ وس يَفعَلَ ذَلِكَ عُدْوانا وظَلمًا هسَوفَ نيه نار 
وكان ذلك 7 الله 4 سير ] (سورة النساء الآية ١84‏ و0يم#) 
فدل تعالى عل أن من يفعل أكز. المال بالباطل وقتل النفس يدخخله النار 
لا حالة وقد يوصف بذلك الفاسق من اهل الصلاة . كالكافر : فيِيجب 
حمل الآية على العموم . ومعقول من حال الكلام أنه يريد النبى عن ان 
يأكل بعضنا أموال بعض ٠ ٠‏ والوعيد وارد عليه على الحد الذى وقم النهى . 
عنه . فليس لاحد أن يتعلق بذلك فاما قتل النفس فالنبى يتناول فيه أن يقتل 
بعضنا بعضا أو أن يقتل نفسه وكلاهما سواء ق صحة النهى فيبما » فإن حمل: 
على الامرين ورد الوعيد عليهما جميعا . 
وانما قال : العلاء إن المراد به : ولا يقتل بعضكم بعضا + من حيث ثبت 
أن الانسان ملجا إلى ان يقتل نفه » فلا يصح وحاله هذه أن ينهبى عن 
القتل ء فيجب إذا صرف النهى إلى الوجه الكانى ٠‏ والوعيد نما ورد على هذا 
الحد . 
'مسالة : قالوا : ثم ذكر بعده ما يدل على أنه هو الخالق لانصراف المؤمن 
عن اتباع الشيطات + فقال : 
ركه يج ل " هس رى ا عموسة م عال وشا ا سا7 ى 020 © 5 
[ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان الا 
قليلا ] (ستورة النساء الآية 9ل ) 


03 “اير 


والجواب عن ذللف : ان ظاهره يقتضى انه لولا فضله لاقدمنا على 
المعصية » وليس فيه بيان ذلك الفضل » والمراد به الالطاف والتابيد وسائر 
مايصر ف ا مره عن اتباع الشيطان والمعاصى ؛ ويين تعالى أن ذلك الفضل لولم 
بفعله لكان فيهم من لايتبع الشيطان مبينا بذلك أن المعلوم من حال كثير منهم 
انه يؤمن ويتصرف عن اتباع الشيطان وإن لم يلطف له . وهذا يصدق قولنا ق 
اللطف أنه قد يختص بمكلف دون مكلف . 


وان حملت الكلام على أنه لولا فضله عل الكل لا تبعوا الشيطان الا 
قليلا منيم ذإنهم مع فضله عليهم يتبعونه : فإنه يدل على مثل ما قدمناه فى أن 
اللطف قد يختص ٠‏ وقدٍ مختص : وقد يفعل بمكلفين فيكون لطفا لاحدهها 
دون الآخر . كا أن رفق الوالد بأحد ولديه قد يكون لطفا له فى التعلى : 
ولا يكون لطفًا ق الآخر . 

وبعد : فان هذا الكتاب ق غاية النفاسة اذا نظرنا الى مذهب المعتزلة أما 
إذا نظرنا إلى مذهب أهل السنة ء فإن فيه الكثير من التقانى : ولكن فيه 
أيضًا ء الكثير مما يمكن المناقشة فيه والجدل : وهو على كل حال كتاب 
للخاصة . 
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الاإمام المعشيركف ونفسيه 
لطانت الإاشارانتف 


يمثل الاماء القشيرى اتجاهًا خاصًا فى العلوم الإسلامية . إنه الاتجاه 
الصوق ق ان مظاهره وانى صوره : اتباع السنة ٠.‏ وكشف لدقائق 
الطريق . ورد لما نسب الى التصوف من مظاهر . وما التصق به من رسوم . . 

والامام القشيرى هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد ال ملك زين 
الاسلام القشيرى نسبة إلى قبيلة ينى قشير العربية الااصيلة . 

ولد ى قرية من نواحى نيسابور ومات أبوه وهو صغير . فاتجهت اسرته تحو 
العلم ٠‏ فسمع من كبار الشيوخ : وتلتى عن كثير من العلياء ومن أهم هؤلاء 
الذين أثروا فى تكوين شخصيته العلمية وحياته الفكرية ابن فروك وأبو إسحاق 
الاسفرايى وغيرهم . 

ثم أرادت المقادير أن بحضر درس : الأستاذ ابن على الدقاق + ليرى 
اخلاصا . ويرى تقوى ٠‏ ويرى نورا يرئسم على وجهه : ويشرق من كلاته 
فينير قلوب السامعين . ويجذبهم إلى الله : وكانت فطرة القشيرى النقية عل 
استعداد تام لسلوك الطريق ء ورأى الامام أبو على الدقاق فيه النجابة » 
فقبله فى زمرة مريديه ٠‏ ثم اصطفاه قى زمرة أخخصائه » وزوجه ابنته . مع 
كار أقارها ... 

وتأثر القشيرى بالشيخ الدقاق . وكان ذا شخصية قوية فها يتصل 
بالتصوف والصوفية » دقيق البحث عميق الفكرة . رائد السلوك » يقول 
المناوي عنه : 

كان لسان وقته » وامام عصره . فارها قى العلم » محمود السيرة ٠‏ محهود 
السريرة ٠‏ جنيدى الطريقة سرى الحقيقة » اخذ مذهب الشافعى عن القفال 
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والخصرى وغيرهماء وبرع فى الأصول وف الفقه وفى العربية حتى شدت إليه 
الرحال فى ذلك» ثم أخذ فى العمل» وسلك طريق التصوف» وأخذ عن 
النصر اباذى . . قال ابن شهبة : (وزاد عليه حالا ومقالاء وعنه أَحْدّ القشيرى 
صاحب الرسالة. وله كرامات ظاهرة ومكاشفات باهرة. . . 

وكما استفاد القشيرى من أساتذته تأثر بمن عاصره من العلماءء» كما 
أثر فيهم. ومن أشهر هؤلاء: (السلمى وأبى المعالى الجويف امام الخرمين) . 


وفل ألف الامام العقشيرى عددا من المؤلغات الهامة تدور ق ‏ مجملها 
حول التصوف. سواء أكان تحديدًا لماهيته؛ أم فهما للقرآن على ضوئه» أو 
مناقسشة للأمور التي ثلازمه كالذكر ولححوه. .. رومن أهم هذه الملؤلفات : 


١‏ الرسالة القشيرية» كتبها المؤلف فى سئنة سبع وثلاثين وأربعمائة إلى 
جماعة الصوفية ببلدان الاسلام . 


كتبها تصحيسًا لأوضاع كثيرة انحرفت» وبيانًا لما ينبغى أن يكون عليه 
المريد الصادق . 


لقد كانت هناك جوانب كثيرة فى الاجواء التي تزعم أنبا صوفية قد 
دب إليها الفسادء وسلك بعض المدعين مسالك لا تمت إلى الدين ولا إلى 
التصوف بصلة» كما هو الشأن دائما فى المدعين المزيفين الذين يوجدون فى 
كل عصر وف كل ميادين» فأشفق الامام القشيرى على القلوب أن تحسب أن 
هذا الأمر ‏ أى أمر التصوف - على هذه الجملة قد بنى قواعده» وعلى هذا 
النحو سار سلفه. . . 

وقاده هذا الاشفاق إلى أن يكتب هذه الرسالة مبينا فيها جانبين : 


الجانب الأول : سيرة رجال التصوف وبعض أقوالهمء وذكر فى هذا 
الجانب كثيرًا من أعلام الصوفية كتماذج يسير المريد على هديهم. . . 

أما الجانب الثاني : فإنه مبادىء السلوك ومتاهجه. . 

" - نفسيره المشهور : لطائف الاشارات #وسنتحدث عنه بالتفصيل؟ . 
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 '"‏ التيسير فى التفسيرء مخطوط فى الهند ولندن. 

حياة الأرواح والدليل على طريق الصلاح والفلاحء مخطوط 
بالاسكوريال. 

ه ‏ المعراج وقد حققه الدكتور على حسن عيد القادر . 

5 شكابة أهل السئة» ذكرها السبكى فى طبقات الشافعية كاملة . . 

المصول. وهو مخطوط بالقاهرة . 

م الوحيد النبوى» مخطوط بالقاهرة . 

48 اللمع. غخطوط بالقاهرة. 

. شرح أسماء الله الحسنى» وقد طبعه مجمع البحوث الإسلامية.‎ ٠ 

وهذه المؤلمات انما تدل عل كن صاحبها من علوم الشريعة 
والحقيقةء ورعايته فى الحديث لا يقتضيه كل من العلمين» فلم يكن فى حديئه 
عن التصوف إلا معبرًا عن الشريعة» ولم يكن فى حديثه عن الشريعة إلا 
موضحًا لها ببعضن المفاهيم الصوفية . . 

وانتهى الأمر بالقشيرى إلى أن أصبح كما يقول عنه الإمام عبد الغافر : 


اللإمام مطلقاء الفقيه» المتكلمء الاصولي» المفسرء الاديب» النحوى. 
الكاتب: الشاعر لسان عصره» وسيد وقتهء وسر الله بين خلقه؛ مدار 
الحقيقة» وعين السعادةء وقطب السيادة؛) من جمع بين الشريعة والحقيقة , 
كان يعرف الأصول على مذهب الاشعرىء والفروع على مذهب الشافعى . . 

ولقد ترجم له صاحب كتاب #دمية القصرة أبو الحسن الباخرزى 
فال : 

جامع لأنواع المحاسن» تنقاد له صعابها ذلل المراسين» فلو قرع الصخر 
يصوت تخديره لذاب» ولو ربط ابليس فى مجلس تذكيره لتاب؛ وله فصل 
الخطاب فى فصل المنطق المستطاب» ماهر ف التكلم على مذهب الاشعرى» 
خارج فى احاطته بالعلوم عن الحد البشرى كلماته للمستفيدين فوائد وفوائد. 
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واعتاب منيره للعارفين وسائد ثم إذا عمد بين مشايخ الصوفية حوته . وراوا 
قرته من لحق وحظوته : تضاء لوا بين بديه . وتلاشوا بالإضافة إليه وطواهم 
بساطه فى حواشيه . وانقسموا بين النظر والتفكير فيه . وله شعر يتوج به رءوس 
معاليه . اذا ختمت به أذئات أماليه » . 


وتو يوم الاحد فى السادس عشر من شهر ربيع الأول عام 456 ه 
خمس وستين وأربعائه بمديئة لين ودفن يجوار شيخه أبى على الدقاق 
رحمها الله رحدمة واسعه . 

قدم الامام القشيرى لتفسيره بمقدمة تشير إلى منهجه . وتيان طر يقته ق 
تأليفه فقال : 

د لله الذى ف قالوب أوليائه بعرفانه . وأوضح 0 الحقى بلا م 
برهان لمن أراد طريقه . وأتاج البصيرة لمن ابتغى تحقيقه , وأنزل الفرقان هدى 
وتبيانا عل صشيه تسل 2 وعل. أله عوجر 5 اا 5 وأودع صذدور العلياء 
معرفته وتاويله . وأكرمهم بعلم قصصه ونزوله . ورزقهم الإيمان بممححمة 
ومتشابهه وناسخه . ووعده ووعيده . وأكرم الاصفياء من عباده بفهم 
ما أودعه من لطائف اسراره وأنواره . لاستبشار ما ضمنه من دقيق اشاراته . 
وختى رموزه بما لوح لاسرارهم من مكنونات . فوقفوا بما خصوا به من أنوار 
الغيب على ما استثر عن أغيارهم . ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم والحق 
سبحانه وتعالى يلهمهم بما به يكرمهم فهم به عنه ناطقون وعن لطائفه مخبرون 
وإليه يشيرون . وعنه يفصحون والحكم إليه ق جميع ما ياتون به ويذرون . 

وقال الأماء 5 القاسم الفشيرى رححميه الله : 

وكتابنا هذا ياى على ذكر طرف من اشارات القران على لسان أهل المعرفة 
اما من معانى مقولهم . أو قضايا أصوهم سلكنا فيه طريق الاقلال خحشية 
الملال . مستجدين من الله تعالى عوائد المنة . متبرئين من الول والمنة . 
«ستعصمين من الخطأ والخلل ‏ مستوفقين لاصوب القول والعمل ملتمسين أن 
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بصلل عل سيدنا محمد م . بدك سر ب ب 6 
الاخذ اق ايتداء هذا الكتاب ؟ ل شهور سئه اريم وثللانن واريعاتة ١‏ وعلى 
اعمامه أن شساء أله تعالى 1 وجل . 
لمد بسن فى هده المقدمة ان كتابه ام هو د خر لطرف من اشارات المَران 
على لسان أهل المعرفة . وهذه الاشارات دقيقة محكمة مختصرة . وهى وإن 
كانت تعير عن الحقيقة فانها لا تخالف الشريعة . فكل شريعة غير مؤيدة 
بالخشسفقة فغير مصشول ٠.‏ وكل حفيقة غير مشبدة بالشريعة فغير محصول . 
ان هذا التفسير يمثل مرحلة أخرى فوق مرحلة التفسير العادى الذى يعتمد 
على قواعدل عن اللعة والوان العلوم الى محتاج ! اليبا ليبا المفسر . 1 أنه كشف لذوف ٠‏ 
وآبراز لاأحساس خصل من الجاهدة ٠‏ وسياعد عليه فضل الله تعالى ادن فجر 
ينابيع المهوم . 
ومن هنا يعد مكلا لغيره من إلوان التفاسير لا مباينا لما . ويتعاون الجميع 
كل ى محاله على فهم آيات القران الكريم 
3 -” 55 , !أ 5 
وم عادج هادا التفسير : 
فوله حل د كره , 
وكاين بحن ل م ف" ويا نوا لما 
وزكدن تب فى قاتل مه ريون كثير صنو 


ص 


سر ل ىن 


أَصَابَهُمْ فى سبيل الله وما 0 وما استكانوا وَألله حب 
الصايرين ] 


(سورة ال عسران الآية )١5‏ 


ف سم 


: أل الذين در حوا لى الوفاء . وقاموا محقق الحصسشاء ونم يرجعوا عن 
الضر يق وطالبوا ا بالتحقيق . وانحذوا عليها بامتضييق والتدقيق . وجدوا 
أمرهم . ما زاغو! عن شرط الجهد . ولا زاغوا ىق حفظ العهد . وسلموا 
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تسلها وخرجوا عن الدنيا وكان كل منهم للعهد هيما مستديمًا ٠‏ وعلى شرط 
الخدمة والوداد مستقها . . » 
بر ا ا ا ا 7 

قوله جل ذكره : [ يا ايها الإنسان ما غرك يربك الكريم ] 
( سورة الإنفطار الآية )١‏ أى ماخدعك وماسول لك حت . عملت 
بمعاصيه ؟ ويقال : سأله وكانما فى نفس السؤال لقنه الجواب . يقول : غرف 
كرمك بى ولولا كرمك لا فعلت . لانك رأيت فسترت . وقدرت فأمهلت . . 
لا استحلالاله ولكن طول حلمه عنه حمله على سوء خصاله وكا قلت ؛ 

شول مولاى : أما تستحى با أرى من موء أفعالك 

قلت : ياهولاى رفقا فقد ‏ جرانى كثرة أفضالك 

قوله جل ذكره : الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ما شاء 
ركيك أى ركب أعضاءك عل الوجوه الحكية ق أى صورة ماشاء . عن 
الحسن والقبح والطول والقصر . ويصح أن تكون الصورة هنا بمعبى الصفة وق 
معنى عل فيكون معماه ٠:‏ على أى صفة: شاء ركبك : من السعادة أو 
الشقاوة . والإيمان أو المعصية » 

هذا وقد قام ألد كتور إبراجم بسيو مجهد مشكوراق محقيق هذا التفسير 
واخراجه على صورة طيبة حازت إعجاب الجميع . فشكر الله له جهده . 
ونفع بهذا التفسير . . 


شيخ الشافعية ببغناد 


الكيا الهراس وتفسيره 


الإمام شمس الرسلام عماد الدين أبو الحسن على بن محمد الطبرى 
المحمروف بالكيا الهراس الملقب : عماد الدين . 


«والكياة مهمزة مكسورة ولام ساكمة )> ثم كاف مكسورة بعدها بأء مثتاه 


«الهراس» براء مشددة وسين مهملة ‏ قال ابن العماد فى الشذرات: 
زلا تعلم تبعيته لاى شىء) ولد الهراس خامس ذى القعدة سنة خمسين 
وأربعماثة للهجرة ونشأ طالبا للعلم جادا فى تحصيله ورحل فى سبيله إلى 
نيسابور فى الثامئة عشرة من عمره قاصدا ساحة العالم الجليل والإمام المشهور 
امام الحرمين الذى كان حسن الوجه مليح الكلام فحصل طريقته وتخرج 
وصار من ائثمة اصحابهء وبرز فى الفقه والأصول وغيرهما من العلوم. 
وأصبح من رؤس المعيدين فى الدرس - وكان هو وأقرانه ‏ الغزالي 
والخوافي - أبرز تلاميذ امام الحرمين وأنبغ من تخرج به . 

وتما يدل على جده فى تحصيل العلم وحفظه ما قاله عن نفسه : 

وكان فى مدرسة #سرهنك؟ قئاة لها سبعون درجة وكنت إذا حفظت 
الدرس انزل القناة وأعيد الدرس كل درجة فى الصعود والنزول؛ وكذا كنت 
افعل فى كل درس حفظته . . ؟. 

وقد واصل الهراس الرخلة إلى بيهق ودرس بها زمنا ثم تحول بعد ذلك إلى 
مدينة العلم وحاضرة العصر وموطن العلم والعلماء مدينة بغداد. وقد انتهى به 
الأمر فى هذه المديئة إلى ان تبوأ مها منزلة رفيعه فى العلم وشأنا عظيما بين العلماء 
حيث تولى التدريس بالمدرسة النظامية بها فى ذى الحجة سنه ثلاث وتسعين 
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واربعائة واستمر مدرسا بها إلى ان توق فى أول شهر ارم سئة أربع وحمسمائة 
للهجرة . 

مكانته وثناء العلياء عليه : 

لقد بلغ هراس منزلة سامة ومحلا مرموقا قى العلم وبين العلماء وقد استهاضص 
العلماء فى بيان مكانته والتعريف بمنزلته “فال عبد الغفار بن اسماعيل الفارس 
حمنه : 

الامعام البالغ ف النظر مبلغ المحول ١‏ . 

وقال السيكى عنه : 

احد فحول العلاء ورؤس الائمة فقها وأصولا وجدلا وحفظا لمتون احاديث 
الاحكام , 

وقال الاسنوقى , 

كان أماما نظارا . قوى البح . دقيق الفكر . ذكيا فصيحا ٠‏ جهورى 
الصوت حسن الوجه جدا وكان فى مناظرته قوتى الحجة يبن الدلالة واضح 
الراتى له لطاغة وعذوية . 


يقول السبكى : 

.وكانت فيه لطافة عند مناظرته . ريا ناظر بعض علاء العراق فأنشد : 

أرفق بعيدكء أن فيه بسوسه حجلية ولك العراقي وماؤه 

قيل : انشد هذا البيت ق مناظرته مع ألى الوفاء بن عقيل الحنبلى - 
وكان انق الوفاء مشهورا بتمسكه بالاصول وشدته ق الراى ٠‏ وقد ثقل عنه 
الحوزى فى كثبر من كتبه عن كتبه محتجا بأرائه ولاسيا ىق كتاب ١‏ تلبيس 
ابليس * . ْ 

وثما .يدل على هذه المكانة السامية ومنزلته بين علياء عصره . ماحكاه 
الاسنوى قائلا : 
57 


وكان ممن حضر جنازته الشريف ابو طالب الزيوبى . وقاضى المضاة أبو 
الحسن بن الدامغانى مقدما أصحاب الخنفية . وكانت بينه وبينه) منافسة 
فوقف أحدهما عند رانين قمره والآخر عند رجليه ء وأنشد ابن الدامغالى : 
وما تغوى النوادسب والبوا كى وقد 55 مشل حيل بسب أبس 

وأنشد الشريف : - 
عقم النساء فلم يلدن شبيبه ‏ أن النساء بمثله عمم 
وقد رثاه نادمه أبو اسحق إبراهيم بن عثّان العزى الشاعر المشهور حيث 
قال : 
بكى على شمسه الاسلام اذا فلت 20 بأدمم قل ق تشبيهها المطر 
حير عهدناه طلى الوجه ميتسما ‏ واليشر احسن مايلى به البشر 
احا اين ادر يس درسا "كنت نورده تحار ف نظمه الاذلن والفكر 
من فاز منه بتعليق فقد علقت 20 بيينه بشهاب ليس ينكدر 
ررحم الله الحراس الذى كان محبا لأهل بيت رسول الله يَيَيّهِ والسنة قولا 
وعملا حتّى قال عنه ابن تخلكان : كان محدثا يستعمل الأحاديث ف مناظراته 
ومحالساته ونمل عنه قوله : 

«إذا جالت الأحاديث ق ميادين الكفاح طارت رؤس المقاييس ق 
مهاب الرياح ؛ . 
فتاويه : - 

وللهراس كثير من الفتاوى المتثورة ىي امهات المراجع ونقلها عنه تلاميده 
المشهورون . ومنبها مانقله عنه الحافظ أبى طاهر السلنى إذ قال : 

1 استفشست شسحخنا الكا الغراس :. مابقوله الامام - وفشه ألله تعابلى - فى 
رجل أوصى بثلث ماله للعلاء والفقهاء . اتدخل كتبه الحديث هذه الوصية آم 
ل ؟ 
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احكام القرآن 


تععير كثامث الحكام المران الذى الفه ‏ المراس وأاحد! من اشهر التاليف الى 
ل ناناك الاحكام فه| واستتباطا واستسخر احا للآأصول منيأ سه تظهر العروة 
الكبيرة ق محال الفقه والتشريع الاسلامى . 

وقد راعى مؤلفه فيه الايجاز والاختصار والاقتصار على اللباب فجاء كتابه 
وافيا ىق بابه نافعا لمارئه . 

والكتاب يعد من أول الكتب المؤلفة فى احكام القزان على مذهب الإمام 
الشافعى حيث استخدم منبجه وسلك مسلكه وسار على طريقته فضم بذلك - 
إلى جانئب ماالفه غيره من اتباع الى -حليضة ومالك رحمها الله نظرة تكاد تكون 
متكاملة على الجانب التشريعى للقران الكرجم . 

يقول الحراس اثناء. مقدمته لمدا الكتاب ٠:‏ 

د وبعدل 1 فانى لما تأملت مذاه المقدماء المعتيريين 3 والعلياء المتقدمين 
والمتا خمرين وم ذأ هبهم واراءهم و خطت مطالبهيم واخاهم 3 رابيت مذ سا 
الشافعى رضى الله عنه وأرضاه.اسدها وأقواها وأرشدها واحكها حبى كان 
نظره ىق كبر ارائه ومعظم احاثه يترق عند حد الظن والتخمين الى درجة الحق 


واليقين . 
ولم أجد لذلك سيبا أقوى وأوضح واوق من تطبيقه مذهبه على كتاب الله 
تعالى : 


[ الزي أيه م الباطل من بين يديه ولآمِن خلفه تنزيل من 
حكيم حميد ] . (سورة فصلت الاآية )2 


وأنه انيم له درك غوامض معانيه » والغوص على تيار نحره لاستخراج 
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مافيه . وان الله فتح عليه من أبوابه ويسر عليه من اسبابه ورقع له من ححجاءه 
مالم يسهل لمن سواه . ولم يأت لمن عداه فكان عللى بالغير لق الى من ني 
القرنين قى قوله : | اتيناه من كل شىئء 0 انيع # 0" 
( سورة الكهف الآية 86) 

ونا رأينا الأمركذلك اردت أن اصنف فى احكام القرآن كتابا اشر 
ما انتزعه الشافعى رضى الله عنه من اذ الدلائل قى غوامضص 1-6 
وضممت إليه مانسجته على منواله . واحتذيت فيه على مثاله على قدر طاقى 
وجهدى ومبلغ وسعى وجدى 

ثم يول : -. 

ون يعرف قدر هذا الكتاب ومافيه من العجب العجاب إلا من وفر حظه 
من علوم المعقول والمنقول . ومتبحر فى الفروع والأصول ثم اكب على مطالعة 
هذه الفصول عسكة صحيحة وقريحة نقية غير قرحة . 

وأعوذ بالله من الاعجاب بالابداع والميل بالهوى إلى بعضي الاراء فى مظان 
التزاع . وأسأله أن يجعل مجامع مساعينا وجل متاعينا فى طلب مرضاته إنه وى 
قدير وبالاجابة جدير فاقول : 

ما ات اقاويل المفسرين ىق أمكام القَوان متجاوزة حد البياك اتحذة 
بطرق الزيادة والنقصان . جررت ق سرجها هذه الفصول المتضمنة من 
اللفظ والمعنى شفاء كل عليل مع انتتخابى فيا قصد السبيل . وتوق التعل 
والتطويل 

وقد انتفع بهذا الكتاب الكثيرون من العلهاء واثنوا عليه الثناء المستطاب 

عتمذوا عله ىق تأليفهم بعده حى قال عنه ابن العرنى الذذتى جاء بعدده ىق 

مشدمة كتارد أحكام التمران ا 

ان ملفه أق فيه بالعجب . ونثر فيه لباب الألباب وفتح فيه لكل من 
جاء بعده إلى معارفة آلباب . فكل !حد غرف منه على قدر انائه . . 


تموذج من «: أحكام القران ( 


اساي # ا 9 تر 2 ل لعس” سس ساي - #2 مورامس 0 سس 
قوله تعاللى : 7( ومن اظلم ممن منع مسأجد الله ان يذكر فيها 
ج ار تك 8 2 3 
سمه وسعى فى تخحرابها » . (سورة البقرة الاية )١١14‏ 
قوله ‏ منع » نزل فى شأن المشركين حين منعوا المسلمين من ذكر الله 
تعالى ى المسجد الخحرام وسعييم فى خرابه بمنعهم من ععارته بذ كر الله وطاعته 
وقوله د أولئك ماكان لهم ان يدخلوها إلا خخحائفين ؛ . 


يدل على ان المسلمين اخر جوهم منها اد داخلوها . 


ويدل على مثل ذلك قوله تعالى : 
عر اي الإو 


حمس جحل © ك ياه 0 
( ماكان للمشركين أن بتعمروا مساجد الله ه . 
وعارتها تكون ببئائها واصلاحها والثالى حضورها ولزومها ٠‏ كيم 
يقال : - 
فلان بعمر مسجد فلان » أى خصره وبلزمه . 
قوله عر وجل : 
ون © يقر ٠‏ الل 55 
[ وله المشرق والمغرب ] .2 (سورة البقرة الآية )١١68‏ 
ويدل على جواز التوجه إلى الجهات فى النوافل » وللمجتهد جواز التعبد 
قوله تعالى : مس 
> ا هم لا تر صرت حر ادي براي 
[ واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن] . 
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وقد قال سلمان بن فرج أبو واصل اتيت أبا أيوب فصافحته فرأى فى أظافرى 
طولا فقال : جاء إلى النبى عليه السلام رجل بسأل عن اخبار السهاء فقال : 
يجىئ احداكم يسأل عن نخير السماء واطفاره كانها اظمار الطير مجتمع فيها 
الوسخ والتفث ؟ 


قوله تعالى :-. [ إنى جَاعلك للناس اماما ] . 
الامام : من يؤتم به قى امر الدين كالنبى عليه السلام والخليفة والعالم اخبر 
5 تعانى ابراهيم انه جاعله للناس اماما . وسأل ابراهيم ربه أن يكون ابناؤه 
انمه فقال تعالى : 
[ لامنال عهدى الظّالمِينَ ] (سورة البقرة الآبة )١+14‏ 
ودل قوله تعالى : 


[ لآيتال عَهْدى الظَالِمِينَ ] . 


على ان الاجابة قد وقعت له فى أن من ذريته انمة ولكن لا امامه لظام 
حى لايقتدى به . ولاجب على الناس قبول قوله ىق امر الدين . 

نعم : كان بحوزان تظهر المعجزة على يد فاسق ظالم . وبحب قبول قوله 
لوجود الدليل . وان لم يحب قبول قول الفاسق لعدم ظهور الصدق وعدمه 
عملا غير أن العصمة وحيبث للاتياء ممعا . 

ونجوز علا وجوب قبول قول الفاسق ولكن دلت هذه الآبية على ان عهد 
الله تعالى لابلال الظالمن . 


فيحتمل أن يكون ذللك النبوة » ويحتمل أن يكون ما اراد لهم من امر 
دينه . واجاز فوم فيه ع وأمر الناس بقبوله منهم . 
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ويطلق العهد على الأمر قال الله تعالى . 
ض ص سير سس 5 5-58 ا 
ان الله عهد الينا ] . (سورة ال عمران الاية «م١)‏ 
ع 0 ج عو 
يعبى امريا وقال : 
# ى 2# عرم جوم واس . ع عر اصعنه الى 
[ ألم اعهد إليكم يابنى ادم ] .2 (سورة يس الآية )1١‏ 
يعنى ألم اقدم إليكم الأمر به .. 
عت انح معاي 3 ين 
واذا كان عهد الله هواوامره ٠‏ وله : [ لاينال عهدى الظالمين ] 
لاير يد به اهم غير مأمور ين لأن دلك خلاف الاجاع ع فدل على ان المراد به 
أن يكونوا يجحملة من تمبل منيم أوامر الله ء ولايؤمنون علها , 
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الواحدى النيسابوركا 

حو عل سن ايز سس كمد سس عا لى الواحدى النيسابورى 31 الامام الكبير 
أبو الحسن كان أبوه من التجار فنهيا له للب العلم والأخذ فته + قا ول العر ببة 

عن ابى امسن لهند ني . واللغة عن الى الفضل أحمد بن محمد بن يوسف 
العروضى صاحب إلى منصور الأزهرى ٠‏ ومع من أبى الطاهر الزيادى وأبى 
بكر أحمد بن الحسن الحيرى والى إبراهم إسهاعيل بن إبراهيم الواعظ . 
وعبد الرحمن بن حمدان التنصرون . واحمد إبراهيم الننجار وخلق . 

وداب الواحدى فى طلى العلى - وسحل فيه حبى لد فقيل عيةهة . وإححد 
عصره ق التفسير وكان له مى المؤلمات الكثيوة قَْ التفسير وخمره 5 وسسس 
مؤلفاته ىق ذلك : 

البسبط » والوسيط . والوجيز : وكلها تفسير للقران الكريم : فالبسيط ق 
نحو سئة عشر محلدا : والوسيط فى اربعة محلدات ٠‏ والوجيزى أقل من 
دلك : 

ومنها :2 أسباب النزول وهو موضوع حديئنا وهو مطبوع صر محقى . 

ومنبا : التحبير ىق شرح الأسماء الحسى . 

ومها :1 شرح ديوان المتنبى . 

ومنها ٠‏ الدعوات 

ومنها ٠:‏ المغازى . 

ومنها : الاغراب ى على الاعراب 

وممهأ : كتاتب تسر النزى 2 
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ومنها : شرح ديوان المتنى . 
وكان له شعر مليح ٠‏ واختيار طيب لا ينقل ء فن تفسيره فيا نقله التاج 
السبكى ق طبقاته ماقاله ق الوسيط فى تفسيره سورة القتال عند الكلام على 
قوله تعالى : 
و4 تس ” مه ل الوص ب تر م 
[ وسههوا مأء حميما امعاءهم ] 1 
أخبرفى أبو الهسن محمد بن أحمد بن الفضل بن يحبى » عن محمد بن 
عبيد الله الكاتب قال : 
قدمت مكةء فلا وصلت إلى طيزناباذ ذكرت بيت أبى نواس : 
كرم مسا مررتا به إلاا ا تعجبت ممن يشرب الاء 
فهتف لى هاتف اسعم صوته ولااراه : 
وق 5 لجح اجيم ما جرعه حلق شابى له ىْ البطن أيعاء 
وف تفسير :الم شرح » نمل بسنده عن ابن العتبى قال : 
كنت ذات ليلة ى البادية بحالة من الخ . فالتى فى روعى بيت من 
الشعر : فقلت» : 
ارى الموت 9 ا سبح مغموما له اروح 
فلا جن الليل ممعت هاتفا يهتفق الواء . 
ألا ايها المرءع ال ذى الحم ابه برح 
وفل انمد متا 1 بزل فَْ فخكره سجخ 
إذا اشتد بك ٠‏ الأمر ففكر ق أ نشرح 
فعسسر 6 يبن10)- يسرين 0 إذأا ابصرته فافرح 
وقد نقل الواحدى عن الشعبى قال : 
فرق الله تنز يله فكان بين أوله واخخره عشرون أو نحو عشرين سنة انزله قرآنا 
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عظها وذكرا حكما . وحيلا ممدودا ء وعهدا معهودا . وظلا عمما » وصراطا 
مستقها ء فه معجزات باهرة وايات ظاهرة » وحجج صادقة . ودلالاات 
ناطقه ٠»‏ دحض به حجج المبطلين . ورد به كيد الكائدين . وايد به الاسلام 
والدين فلمع منهاجه ٠‏ وثمضب مراجه . وشملت بركته . ولعت حكته على 
خاتم الرسالة » والصادع بالدلالة » المادى للأمة » الكاشف للغمة الناطق 
بالحكة . المبعوث بالرحمة . فرفع اعلام الحق : واحيا معالم الصدق ١‏ ودفع 
الكذب وعها اثأره 3 وشع الخبرك وهدم مئأره ١‏ و بزل يعارص ببيناته 
المشركين : حتى مهد الدين : وابطل شبه الملحدين » عَم صلاة لاينتهبى 
امدها . ولا ينطع مددها وعلى اله واصحابه الدين هداهم وطهرهم 0 
أما كتابه اسباب النزول فهو من احسن المؤلفات فى هذا الباب وقد جمع 
فيه تقريبا جميع المرويات من الحديث وأقوال الصحابة والتابعين ىق سبب 
نزوكف الايات 3 وقل رضة سورة بعذل سورة : على ترنيب المصسشحف وبذ كر قل 
كل سورة مها ما ورد من سبب نزول الايات بها فليس كل آبة ورد بها سيب 
نزول عنده ولكنه عد ذلك فى كثير من الآبات مع ذكر السند الذى يوثقها . 
قوله تعالى : 


0 


سي سر م 7 عاص 5 صمم الى 04 7 عل أل عير الم 

[ سبح الله مافى السموات ومافى الارض وهو العزيز 
رس ب 5 
الحكيم ] . (سورة الصف الآية )١‏ 

اخيرنا محمد بن جعمر . حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا . ادن 
جمد بن عبد الرحمن الدغولى ؛ قال : حدثا محمد بن مهياجى ١‏ حدينا 
محمد بن كثير الصنعااى عن الأوزاعى عن يحيى بن كثير : عن أبن سلمة عن 
عبد الله بن سالام : 

قال : 

فعدنا نهر من اصحاب رسول الله 2 فتذ كرنا وقلنا : 
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لو نعلم اى الأعال أحب الى الله تبارك وتعالى عملناه . فأنزل الله تعالى : 
م الرص 


[ سبح لله مَافى السَّمَوَاتٍ وَمَافى الأَ»ْضٍ وَهْوَ العزيز 
الحكيم ] 
0 
ذ إن اد تمي اللي يعَاتَلُونَ ففى سَبيلهِ صَفَا كانهم بنيان 
مرصوص ]  .‏ (سورة الصف الآية 01١‏ 4) 
إلى آخر السورة فقراها علينا رسول الله كته . 
وق سورة الفتح : قوله عز وجل : 
[ ليُدْخِلَ المُؤينينَ والمُؤْمِيّات جنات تجُرى من نَحْتها 
الأنهار] . إلى آخر الآية . 
أنحيرنا سعيد بن محمد المقرى قال : -حدتنا أبو بكر محمد بن أحمد 
المدينى ٠‏ قال -حدثنا احمد بن عبد الرحمن السققطى قال : حدثنا يزيد بن 
هارون قال : أخخيرنا همام عن قتادة عن الس قال : 
لا نزلت ١‏ 
[ إن َتَحْنَا لك فتحاً مبيناً ؛ ٠‏ لَعْفِرَ لَك الله مَاتَقَدم مِن 
ذنبك وماتأخر] . 
قال أصحاب رسول الله عَم : هنيئا لك يارسول الله ماأعطاك الله » فنا 
لنا ؟ فائزل الله تعالى : 
[ لِيَدْخِلَ المؤمنين والْمؤْمِنَاتِ جنات تَجْرى من تَحتها 
5ه ر مر 


الانهار. . . ] . (سورة الفتس الآية 1١‏ ه) 
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الكسثاف عن حقائق التتزبيل 
.وعيوت الأفتاوبيل فى وحبوه التأوبيل 


مؤلفه هو . أبو القاسى محمود بن عمر الزبمخشرى - الملقب ب ١‏ جار الله ؛ 
وقد كان حنى المذدهب : معتزلم العقيدة . 


ولعب يجار الله » لأنه ذهب الى مكة وجاور مها زمنا . 

أما مولده : فكان فى رجب سنة 457 هاق قرية من قرى « خخوارزم 
تسمى « زمخشره ومن هنا كان انتسابه اليها فقيل له : الزمخشرى . 
رحلته : 

وقد داب الزمخشرى على السفر والانتقال من مكان إلى مكان + فقد سافر 
إلى بغداد . وسافر إلى : خراسان » عدةٌ مرات . وسافر إلى الأرض المقدسة : 
وأقام سا طويلا ء وألف فيها كتابه , الكشاف » الذى يقول"عنه : انه ألفه ق 
مدة مقّدارها مدة خلافة أبى بكر رضى الله عنه أى سنتان وبضعة اشهر ء انه 


يقول : 

د ووفق الله وسدد ففرغ منه ق مقدار مدة خلافة أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه : وكان يقدر تمامه فى أكثر من ثلاثين سئة ء وماهى إلا اية من ارات 
هذا البيت الحرم . وبركة أفيضت على من بركات هذا الحرم المعظم . اسأل 
الله أن يجعل ماتعيت فيه سببا ينجينى ونورا لى على الصراط يعى بين يدى 
وعيوى : ونعم المسثول ... . 6 

لقد ألفه الزخشرى فى أواخر عمره » وألفه بعد أن أجرى تجربة ق التفسير 
كانت ناجحة . وذلك أنه طلب اليه املاء تفسير ويقول عن ذلك : 

فأمليت عليهم مسألة فق الفواتح . وطائفة من الكلام ق حقائق سورة 
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البقرة : وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب ٠.‏ طوف بالذيول 
والأذناب ٠‏ وإنما حاولت به التنيه على غزارة نكت هذا العلم وأن يكون نهم 
منارأ محجونه : ومثالاً محتدونه . . . : 

ونجحت هذه التجربة » فأخذ الناس يفدون اليه ليأخذوها عنه . 
ويسافرود إليه ليستفيدوا بها منه . ثم - لما حط رحاله بمكة -- شرع ق تفسيره 
: الكشاف » ولم يؤلفه على نسق التجربة السابقة وانما : ٠‏ ق طريقة أخصر من 
الأولى -- كا يقول - مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر » . 

نوق الزعخشرى سنة 678 ها بجرجانية خوارزم . 

أما كتابه فإن الناس يقولون عنه عادة : ١‏ الكشاف للزخشرى ٠‏ وهو 
كتاب آثار - ومازال يثير --- الاستحسان الجم . والنقد اللاذع إذ أن صاحبه 
يوصف بوصفين ظاهرين يعلنهها على الملا ويذكرهما دون خفاء . 

أما أحد هذين الوصفين فهو : أنه يتمذهب بمذهب أهل الاعتزال ويعتر 
به إلى درجة أنه كان أحيانا إذا قصد صاحبا له : واستأذن عليه ى الدخول 
يقول لى بأخذ له الاذن : 

دقل له : أبو القاسم المعتزلى بالباب » 

ويركز على كلمة ٠‏ المعتزلى . . . » 

وقد بدا تفسيره منذ الكئات الأولى على مذهب الاعتزال وسار فيه من 
أوله ألى اخخره واضعا نصب عينيه هذا المذهب ٠:‏ ففسر الايات الى اختلف 
فيها يبن أهل السنة وأهل الاعتزال على طريقة المعتزلة ٠‏ وأسرف فق ذلك . . . 

والقرءن الكرم ليس كتاب مذهب . فإذا وضعت الاساس عند التفسير 
على طريقة معمنة . واخذت ذلك شعارا فقد ملت عن شرعة الانصاف . 

ومن هنا كان النقد المستفيض من قم علاء أهل السنة . 

أما الوصف الثانى - الذى ظهرق وضوح ق التفسير وق صاحب 
التفسير : 
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فهو هذا النوع من بيان اعجاز القرآن فى بلاغته وفصاحته ٠»‏ وايضاح أنه 
حقيقة من كلام رب العالمين ٠.‏ وليس للبشر إلى مثله من سبيل ولو كان 

ولقد أعد الزمخشرى نفسه لمذا اعدادا كاملا : 

لقد أعد له لغة ٠‏ وأعد له بلاغا وسانا » وأعد له اسلوبا وفصاحة وأعد له 
نحوا وصرفا , . . 

ولكن الذى يركز عليه صاحب الكشاف ولايرى من اتقانه مناصا للمفسر 
هو : عام المعانى ٠‏ وعم البيان ومامن شك فى أن التفسير يحتاج إلى علوم جمة 
نترك للزمخشرى نفسه بيانها : أنه يقول عن التفسير : 

د لايتم لتعاطيه واجالة النظر فيه كل ذى علر - كا ذكر الجاحظ فى كتاب 
نظم القران - فالفقيه ان برز على الاقران ق علم الفتاوى وال حكام والمتكلم 
وان بز ألدنيا ق صناعة الكلام » وحافظ القصص والاخبار وان كان من ابن 
القرية احفظ ( أحد فصحاء العرب ) والواعظ وان كان من الحسن البصرى 
اوعظ والنحوى وان كان انحى من سيبويه واللغوى وان علك اللغات بقّوة 
لحييه : لايتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ٠‏ ولايغوص عن شىء من 
تلك الحقائى ألا رجل قد برح ق علمين مختصين بالقران وهما : علم المعالى 
وعلم البيات » وتمهل فى ارتيادهما اونة » وتعب ق التنقير عنهما ازمنة » وبعثته 
على تتبع مظانه| همة ق معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح 
معجزة رسول الله -- بعد أن يكون أنخذ من سائر العلوم بحظ جامعا بين 
أمرين : تحقيق -- وحفظ - كثير المطالعات طويل المراجعات . قد رجع 
زمانا : ورجع إليه ورد عليه فارسا فى عام الاعراب مقدما ى حملة الكتاب : 
وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها : مشتعل القريحة وقادها - يقظان 
النفس داركا للمحة وان لطف شأنها ء منبها على الرمزة وان خنى مكانها لاكرا 
جاسيا ولاغليظا جافيا . متصرفا ذا دراية بأُساليب النظم والنثر » مرتضى غير 
ربض بتلقيح بنات الفكر . قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف + وديف 
٠١ 1 107‏ 


ينظم و يبرصفب ١‏ عذابما دفع إلى مضابفقة . ووقع بى مد احضة ومزالقة » 
ولقد, اعيجب: الزعتشرض, سيره حدق أنه للقول: فيه كعرا :.. عنه + 
ان التفاسير ىق الدنيا بلا ععدد 

ويس فها لعمرى مكل كشافق 
ان كنت تبغى الحهدى فالزم قراءته 
فالجهل كالداء والكشاف كالشاق 
ورا كان اصدق ماقيل فيه هو كلام الشيخ حيدر الغروى . قانه وفاه 
حقّه فها هو عليه من البلاغة والبيان . ودلك حق لايمارى فيه اتسال ٠‏ ثم ين 

ا عليه وهو حق ايضا لاينكره منصئ ء أما ماالز مخشرءى. - فيا رأى 

الشيخ الحروى - فإنه يقؤل : 
:إن كتاب الكشاف عالى القدر: رفيع الشأن لم ير مثله قي تصانيف 

الأولين : ونم يرد شبيهه فى تاليف الآخرين . انفقت على متانة تراكيبه الرشيقة 

كلمة المهرة المتمَنين . واجتمعت على محاسن اساليبه الأنيقة السنة الكلمة من 
المفلقين . ماقصرى قوانين التفسير وتهذيب براهينه . وتمهيد قواعده » وتشييد 

معاقدة . 
وكل كتاب بعده فى التفسير -- ولو فرض أنه لايخلو عن النقير والقطمير إذا 

فيس يف -- لاتكون له تللث الطلاوة :8 ولايو جد ثبه ضى 2 من تللف الخللاوة ٠‏ 

على أن مؤلفه يقتنى أثره » ويسأل خبره وقل| غير تركيبا من ترأكيبه !لاا وقعم ق 

الختمطدا والخطل ٠‏ وسقط من مزالق الخبط والزلل : ومع ذلك كله اذا فتشت 

عن حقيقة الخبر » فلا عين منه ولاآثر . ولذلك قد تداولته ابدى النظار 

فاشبر ق ألا قطار كالشمس ق وسعذ البار . 55 
اما مايؤخذ عليه فهو أمور مما : 
أنه كلا شرع فق تفسير آية من الآيات القرانية مضمونها لايساعد هواه . 
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ومدلولًا لايطاوع مشاه : صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة ٠‏ وتعسفات 
جامدة » وصرف الآية - بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة - عن الظاهر . 
تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى ٠‏ وليته يكتى بقدر الضرورة » بل يبالغ اق 
الاطناب والتكثير لثلا ينهم بالعجز والتقصير ٠‏ فتراه مشحونا بالاعتزاللات 
الظاهرة البّى تتبادر إلى الافهام » والخفية الى لاتتسارق إليها الأوهام بل 
ى إلى حبائله إلا وراد بعد وراد من الأذكياء الحذاق - ولاينتبه لمكائده 
اله وأسول من فضلاء الافاق . وهذه أفة عظيمة ٠‏ ومصسةه لجسيمة , 
ومنها : أنه يطعن فى أولياء الله المرتضين من عباده » ويغفل عن هذا 
الصنيع لفرط عناده ع ونعم ماقال الرازى ق تفسير .قوله تعالى : « محهم ٠‏ 
وحبونه » : خخاض صاحب « الكشاف » فى هذا المقام ق الطعن ق اولياء النه 
تعالى » وكتب فيها مالا يليق بعاقل أن يكتب مثله ى كتب الفحش ٠»‏ فهب 
أنه اجثرأ على الطعن فى أولياء الله تعالى ٠‏ فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك 
الكلام الفاحش ق تفسير كلام الله المحيد . 
ومنها : أنه . . . أورد فيه ابياتا كثيرة - وأمثالا غزيرة » بنى على الحهزل 
والفكاهة أساسها وأورد على المزاج البارد نبراسها وهذا أمر من الشرع والعقل 
بعيد لاسها عند أهل العدل والتوحيد . 
ومنها : أنه يذكر أهل السنة والجاعة وهم الفرقة الناجية - بعبارات 
فاحشة . فتارة يعبر عنهم بامجيرة ع وتاره ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر 
والاسلحياد - وهذه وظشة السفهاء الشطار > لااطريقة العلياء الابرار. 
وهالء يها من التفسير لقوله تعالى : 
و تا عي 6 و2 ير ب 
[ الأخخلاء يَوْمَئِذٍ نهم لِيمْضٍ عدو إل لا المتقينَ » ياعبا 
لدخوف عَلَيكُم ايوم ولا ألم لزني : الْن دين آمنو َأ باكنا 
772 خر هي 2 
وكانوا مسلمين ا دخلوا المجنة نكم وأزواجكم سير ون ] 


( سورة الزخرف الآية لاا امك 58ا. علا) 
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قال - 9 يومد 6 متصوب بعدو . اى منقطع ى ذلك اليوم كل خلة ين 
المتخالين ىق غير دذات ألله . وتتملب عداوة ومعتا ل جله المتصادقين قى ألله : 
فإنها الخلة الباقية المزادة قوة اذا رأوا ثواب التحاب ى الله تعانى.- 
والتباغض فى الله - وقيل « الا المتقين ٠‏ الا المحتنيين انخلاء السوء . 

وقيل : نزلت فى الى بن خلف وعقبة بن أبى معيط . 

ياعياد.؟ حكاية لا ينادى به المتقون المتحابون فى الله يومئذ ‏ الذين امنو, 
منصوب امحل صفه لعبادى لانه منادى مضاف . أى الذين صدقوا : باياتنا 

وقيل : إذا بعث الله الناس فزع كل أحد فينادى مناد ياعبادى فيرجوها 
الناس كلهم ثم يتبعها الذين آمنوا فيأس الناس منها غير المسلمين . 

قرىء ياعباد م تحبرون تسروت سرورا يظهر حباره . اى أثره ف وجوهكم 
كقوله تعالى * 

قعروف ق وجوههم نضرة النعيم » . 

وقال الزجاج : تكرمون أكراما يبالخغ فيه » والحبرة المبالغة فها وصف 
يحميل ٠‏ : 
رحم ائله الزمخشرى ونفع الناس بعلمه . 


لا ثلا لا 
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ابن العرن وتفسيره ( أحكام القران ) 
مؤلف هذا البفسير هو . 
أحد الاعلام الكبار- نختام علاء الأندلس . وآخخر أتمتها وحفاظها 


القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد - المعافرى 
الاندلسبى الاشبيكل . 


ولد أبويكر سنة 454 هجرية وتأدب ببلده وقرأ القراءات وسمع به من أبى 

عبد الله بن بتاور وابى محمد بن خزرج ثم انتقل ورحل إلى جملة من 
البلاد والأقطار فسمع العلم فى بلاد الاندلس ويخاصة قرطبة الى زخرت 
بالعلاء أمثال أبى عبد الله بن عتاب وأى مروان بن سراج وغيرهما وحصلت له 
عنابة العيادية - أصحاب اشبيلية ىق ذللكُ الوقت - رياسة ومكانة فلا 
انقضت دولتهم خرج الى احج مع أبئه الماضى الى بكر سنةءرة لمع ها 
وطوف ق البلاد بأخذ عن علاء كل قطر ينزل فيه ء فلتى بمصر آيا اعلسية 
الخلعى » وأيا الحسن بن مشرف ٠‏ وأبا الحسن بن داود الفارسى وغيرهم . 
وى مكة مع من ألى عبد الله الحسين بن على الطبرى وغيره ٠‏ وق الشام للى 
أبا حامد الغزالى والامام أبا بكر الطرطوشى الذى تفقه به : وأبا سعيد 
الزيمالى » وابا نصر المقدمى وغيرهم كثير ع وق عاصمة العلم بغداد البَى زارها 
عدة مرات سمع من إلى الحسن المبارك بن عبد الخبار الصيرق ؛ ومن أبى 
بكر بن طرخعان » ومن النقيب الشريف أبى الفوارس طراد بن محمد الزينبى : 
وأنى زكريا التبريزى وآخرين يضيق المقام عن سرد أسمائهم ؛ وما أحد منهم إلا 
وله شنهرة ق فنه وعلمه فعن هؤلاء وهؤلاء أخذ مملة من الفنون حبى ائقن الفقة 
والأصول » وقيد الحديث واتسع ف الرواية » واتقن مسائل الخلاف والكلام 
وتبحر ق التفسير وبرع ى الادب والشعر . . 
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وأخخيرا وبعد هذه الرحلات المتوالية والمجد فى طلب العلم عاد ابن العربى , 
عاد وق جعبته العلم الكثير حتى قيل عنه : 

لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق وعلى الجملة فقد كان 
رحمه الله من أهل التفئن فى العلوم والاستبحار فيها - والجمع لها متقدما ى 
المعارف كلها - متكلا فى أنواعها - نافذا فى جمعها - وحريصًا على ادائها 
ونشرها حبى قالوا عنه : 

إنه أحد من بلغ مرتية الاجتهاد . واحد من انفرد بالاندلس بعلو الاسناد 
ونجمع إلى ذلك كله : 

آداب الاخلاق . مع حسن المعاشرة . وكثرة الاحيّال - وكرم النفس 
ولحسن العهد 3 وثبات الود 4 وير دلك من صمات العياء العاملن الذين 
بألفون ويؤلفون رضى الله عنه وارضاه . 

هذا هو ابن العربى - كا تصوره المصادر- حتّى صار استاذا , 

وكثر تلاميذ الاستاذ ابن العربى كثرة فائقة : رحلوا اليه وسمعوا منه وأخذوا 
عنه - ويك أن نذكر من ثلاميذه : الماضى عياض الذى قال عن استاذه : 

ه واستقصى أبو بكر ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ 
الجكامه » وكانت له فى الظالمين سورة مرهوبة ١‏ يؤثر عنه ق قضائه ا حكام 
عريبة » تم صرف عن القضاء .» واقبل عل نشر العلم وبثه , 

وكان نصيحًا ادبيا شاعرًا كثير الخبرء مليح المجلس * 

وأخحذ عه أبو زيد السبيل - وأحمدين خلضف الطلاعى ‏ 
وعبيد الرحمن بن ر بيع الاشعرى والقاضى أبو الحسن المخلعى وغيرهم : 

أما التصانيف التى تركتها المعية إبز. العربى فهى من الكثره والافادة بمكان 
احكام القرآن - وهو ما نحن بصدده 
كتاب : المسالك فى شرح موطأً مالك . 
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كتاب : القبس على موطأً مالك . 

عارضة الأحوذى على كتاب الترمذى . 

القواصم والعواصم . 

الخصول قى أصول الفغه 

وكتاب القانون ق تفسير الكتاب العزيز . 

وكتاب الانصاف فى مسائل الخلاف - عشرون محلدا - وغير ذلك 
كثير - وما يجدر بالذكر ما قاله ابن العربى فى كتابه ( القبس ) : إنه آلف كتابه 
المسمى ‏ انوار الفجرق تفسير القرآن » ق عشرين سنة تمانين ألف ورقة » 
وتفرقت فى أيدى الناس - وبالجملة فقد خلف ابن العرنى رحمة الله كتبا كثيرة 
انتفع الئاس بها بعد وفاته ٠‏ كيا نفع هو بعلمه من جلس اليه ىق حياته . 

وقد كانت وفاته بعد هذه الحياة العلمية الكريمة سنة 6147 ها ق مراكش 

تفسير أبن العرق : احكام القران 

يتعرض هذا التفسير لآيات الأحكام فى القرآن الكريم كيا يظهر من اسمه - 
وطريقه ى تفسيره : أن يذكر السورة - ثم يذكر عدد مافيبا من آيات 
الاحكام ؛ ثم يأخذ فى شرحها اية آية قائلا : الآية الأولى وفيها خمس مسائل 
مثاد . , 
الاحكام الموجودة ق السورة كلها . 

وكتاب احكام القران يعتبر مرجعا مها للتفسير الفقهى عند المالكية ‏ 
وذلك لان ابن العربى كان مالكى المذهب كثير التعصب له والدفاع عنه . 

غير إنه - والحق يقال - لم يكن مشتطا ى تعصبه إلى الدرجه التى 
يتغاضى فيبا عن كل زلة علمية تصدر من محتهد مالكى . ولم يبلغ به التعسسف 
الى اللحد الذى يجعله ينقد كلام مخالفه اذا كان وججبا ومقولا . 
١١“ 113‏ 


والذى يتصفح هذا التفسير يلمس منه روح الانصاف غتالفيه أحيانا - كي 
يلمس منه روح التعصب المذهى الى تستولل على صاحيها فتجعله احبانا كثيرة 
يرمى مخالفيه » وان كان اماما له قيمته ومركزه بالكلات المقذعة اللاذعة » 
ثارة بالتصريح 1 وثارة بالتلميح . 

فادا 5200 الى ذلك ما د كرناه من قل انه جمع أداب الاخلاق وسحسن 
المعاشرة وكثرة الاحيّال : وكرم النفس وحسن العهد وثيات الود . 
أضيف ذلك علمنا أن ماكتبه ابن العربى فى كتيه كلها اتا هو محوط بسياج 
الروح العلمية الاسلامية الكريمة من عالم جمع إلى العلم وفضله العمل به والسير 
على منواله . رحم الله أبن العرى واجزل له المثوبة ونع الله بعلمه أنه سميع 

5 1 1 0 ل ٌ* - بن 

وهاك عودج من تفسيرة : قوله تعالى [ ولتك منكم أمة يدعون إلى 
9 ل م © لير 3 س وار ى, وى 2 ار سات 
المخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ]قيها ست مسائل : 

المسالة الأولى : قوله تعالى ( أمه ) كلمة ذكر لحا علاء اللسان خمسة عشر 
معى رأيت من بلغها إلى أربعين : منها أن الأمة بمعنى الجياعة . ومنها أن الأمة 
الرجل الواحد الداعى إلى الححق . 

المسألة الثانية : فى هذه الآبة إلى بعدها وهى قوله - 

*روك الى | جيم 2 6 2 
[ كندم خير امه اخرجت للناس ] 

دليل على أن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر فرض كفاية ومن الأمر 
بالمعروف والبى عن المنكر نصرة الدين باقامة الحجة عل اخالغين ء وقد 
يكون فرض عين إذا عرف منه . 

المسألة الثالثة : ى مطلق قوله تعالى : 


0 #«يرئف هي أي ف 02 5 
[ ولتكن منكم أمّة ]1 (سورة آل -عمرات الآية ؟0٠)‏ 
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دليل على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فرض يقوم به المسلى » وإن 
م يكن عدلا ‏ خلاهًا للمبتدعة الذين يشترطون فى الأمر بالمعروف والنبى عن 
النكر العدالة 

وقد بينا قى كتب الأصول أن شروط الطاعات لا تثبت الا بالادلة » كل 
أحد عليه فرض قى نفسه أن يطيع + وعليه فرض ف دينه أن ينبه غيره على 
ما يجهله من طاعة او معصية . وينهاه عا يكون عليه من ذنب . وقد بيناه ى 
الآية الأولى قيلها . 

المسالة الرابعة - فى ترتيب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر : ثبت عن 
النى 1 انه قال ٠‏ 

« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن نم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع 
فبقلبه ‏ وذلك إضعف الايمان » وق هذا الحديث من غريب الفقه أن الى 
2 بدا قى البيان بالأخيرى الفعل ٠‏ وهو تغيير المنكر باليد . وإنما يبدا 
باللسان والبيان فإن لم يكن فاليد . 

يعبى أن يحول بين المنكر وين متعاطيه بنزعه عنه ويجحذبه منه فإن لم يقدر 
إلا عقاتلة وسلاح فيتركه . وذلك إنما هو إلى السلطان : لآن شهر السلاح بين 
الناس قد يكون مخرجا الى الفتنة وابلا الى فساد أكث من الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر . مثل ان يرى عدوا يقتل عدوا فينزعه منه ولا يستطيع إلا 
بدفعه ويتحقق أنه لو تركه قتله . وهو قادر على نزعه ولا يسلمه حال وليخرج 
السلاح . 

المسألة الخامسة : فى هذه الاية دليل على مسالة اختلف فيبا العلاء » وهي 
إذا رأى مسلم فحلا يصول على مسار فإنه يلزمه أن يدفعه عنه » وإن أدى إلى 
قتله ولا ضهان على قاتله حينئذ ء سواء كان القاتل له هو الذى صال عليه 
الفحل أو معينا له من التلق وذلك إنه إذا دفعه عنه فقد قام يفرض بلزم 
جميع المسلمين فناب عنهم فيه » ومن جملتهم مالك الفحل فكيف يكون نائيا 
عنه ق كتل الصائل ويلزمه ضماته ؟ 


وقال أبو حنيفة : يلزمه الضيان . وقد بيناها فى مائل الخلاف . 
المسألة السادسة : ق هذه الآبة دليل على تعظيم هذه الأمة وكذلك ق 
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تفسير الإمام ابن الحوزى « زات المسير» 


تقديرة : 


الامام ابن الحوزى علم من أعلام الفكر الاسلامى ع برزق الحديث 
والوعظ والتفسير والتاريخ وغيرها من أصناف العلوم اللإينية : ووصل فيها إلى 
مرتبة مشهورة ؛ تحدث علها باعجاب : وأقره العياع على هذا الحديث . 
قال فى كتابه « لفتة الكبد ه : 

ولقد وضع الله لى من القبول فى قلوب الخلق فوق الحد ٠‏ واوقع كلامى فى 
نفوسهم فلا يرتابون بصحته . وقد أسلم على يدى نحو مائتين من أهل الذمة . 

وقال سبطه أبو المظفر : أقل ماكان يمحضر مجلسه عشرة الآف . . 

وسمعته يقول عل المبرى آخر عمره : دكتبت باصبعى هاتين ألى 
يحلدة » وتاب على يدى مائة ألف ٠‏ . 

وقال عنه الحافظ الدبيى فى ذيله على تاريخ ابن السمعانى : 

شيدخنا الامام ججال الدين بن الجوزى صاحب التصانيف فى فنون العلم من 
التفاسير والفقه والحديث والوعظ والرقاق والتواريخ وغير ذلك ١‏ وإليه اننهبت 
معرقة الحديث وعلومة » والوقوف عل اتص ته هس سقيمه : ولد فه 
المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال ٠‏ ومعرفة ما يحتج به ى أبواب 
الأحكام والفقه وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية الموضوعة ٠‏ والانقطاع 
والاتصضال » وله ق الوعظ العبارة الرائقة ء والاشارات الفائقة » والمعالى 
الدقيقة » والاستعارة الرشيقة » وكان من أحسن الناس كلاما : وأتمهم 
نظاما ٠»‏ واعدبهم لسانا ١‏ وأجودهم آنا 0 وبورك له ق خمره وععمله فروت 
الكتير . وجمع النائن هنه اكثر مق اربعين سنة 5 وحدث مصكماتئه مرارا . أ 
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وقال الموفق عبد اللطيتف : كان ابن الجوزى لا يضيع من زمانه شيئا : 
يكتب فى اليوم اربعة كراريس . ويرتفع له كل سنة من كتابته ما ين خمسين 
بحلدا إلى ستين ء» وله ى كل على مشاركة . لكنه كان فى التفسير من الاعيان : 

وقال ابن خهلكان : وبالحملة فكتيه أكثر من ان تعد .: وكتب مخطه شيئا 
كثيرا » والناس يغالون ى ذلك حبى يقولوا : إنه جمعت الكراريس التّى كتبها 
وحسبت مدة عمره + وقسمت الكراريس عل المدة فكان ما خص كل بوم 
نسع كراريس . . ويقال : إنه جمعت براية أقلامه التى كتب بها حديث 
رسول الله َيه فحصل منها شئ كثير . وأوصى أن يسخن بها الماء الى يغسل 
به بعد موته ٠.‏ فقعل ذلك . فكفت وفضل مهنا . 
حياته : 

ولد لبن الحوزى ابو المرح جال الدين عيد الرحمن بن إلى الحسن بن 
على ى سنة إحدى عشرة وخمسهاثة من الحجرة ببغداد ٠‏ وتوق والده وهو ابن 
ثلاث فكفلته امه وعمته . واتجه إلى العلم منذ بدأ وعيه بالحياة » فاتجه إلى 
سماع العلم فى سن الخامسة وحفظ القرآن وهو صغير . وسمع أمهات كتب 
الحديث كمسند جمد وصءحتبحتى الخارى ومسلم وجامع الرمذى ومالا 
يحصى من كتب الحديث . 

ومن ملام نشائه » ومظاهر حياته ما يقوله ابن العهاد من أنه كان يراعى 
حفظ صححته ». وتلطيف مزاجه ء وها يميد عفله قوة » وذهنه -حدة . لياسه 
الناعم الأبيض المطيب . . وله مداعيات حلوة وما تناول مالا من -حهة 
لا يتيقن حلها » ولا ذل. لأحد . . قال فى لفتة الكبد بخاطب ولده : وما ذل 
أبوك ى طلبد العلم قط ء ولا خرج يطوف فى البلدان كغيره » من الوعاظ 
ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا . . 

ولم تكن حياته كلها سهلة ميسرة ‏ لينة مبيجة ٠‏ لقد استلذ فى سبيل العلم 
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ما يستصعبه غيره وقنع ى سبيل الوصول إلى ما يبتغيه بالقليل . . إنه يذكر ى 
كتابه صيد الخاطر » انه كان فى زمن الطلب يأخذ معه ارغفة يابسة ويخرج قى 
طلب الحديث » فيقف على نهر عيسى لا يقدر على اكل هذا الخبر اليابس إلا 
عند المالك » كلا أكل لقمة شرب عليها شربة . وأنه وجد مع ذلك من لذة 
العلم وحلاوة الايمان ما جعله يخاف على تفسه العجب أن شرحه . 


التداحب لالد عن ون الواسرا 0 ولى يرغب ق فن واحد من 
فنوئه 8 بل رغعب فى كل منه ؛ وكات ببردد أبدا بين الزهد والعبادة وبان العلم 
الت 


0-3 


سيوخحةه : 

ومن اهم سشبوخخه ابو الحسن بن الزاغول الذى كان كا قال ابن الحجوزى : 
لفق كل كن من الغار ححص وأفرء ووعظ مدة طويله 3 وكان له حلقة يجام 
يوم السبت أيضا . 


د 


وكان من شيوخه أبو الما سم ال حر يرى وأبو لقاسم السمر قندى ٠‏ وابو 
ضور القزاز + يل » وقرا الادب اي" منصور اللخواليق, 
صاحب كتاب المعرب . 

وكان فى كل ذلك كيا قال عن نفسه : لم أقنع يفن واحد بل كنت اسمع 
القمه والحديث ٠.‏ واتبع الزهاد » ثم قرات اللخة ء ولم أترك أحدا ممن يروى 
وبعظ , ولا خريًا يقدم » إلا وأحضره : وأقخير الفضائل ؛ ولقّد كنت أدور 

على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسى من العدو لثلا أسبق ٠‏ وكنت 
أصبح وليس لى مأكل » وأمسى وليس لى مأكل » » ما أذلنى الله مخلوق قط . 
الواعظ : 

أما عن وعظه فقد بلغ فيه غابة الشهرة » وكان من أهم أسباب ارتفاع 
منزلته » وسعو مكانته قال الامام تاصح الدين بن الجنبلى الواعظ عنه : 
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اجتمع فيه من العلوم مالم يجتمع ى غيره » وكانت محالسه الوعظية 
جامعة للحسن والااحسان باجاع ظرااف بغداد ع ونظاف الناس 6 وحسن 
الكليات المسجوعة . ولمعانى المودعة فى الالفاظ الرائجة » وقراءة القرآن 
بالاصوات المرجعة . والنغات المطربة » وصيحات الواجدين » ودمعات 
الخاشعين ء وانابة النادمين . وذل التائين » ووعظ وهوابن عشر سنين إلى أن 
ماك . 

وكانت وفاة ابن الجحوزى كما قال سبطه بين العشاءين ق ليلة الجمعة الثالك 

عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة قى داره ببغداد وعمره نحو 
التسعين وكانت جتازته مشهودة اجتمع لما اهل بغداد ٠.‏ وغلمّت الاسواق 
وحمنت جنازته على رءوس الناس ؛ ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن 
أحمد بن حنيل رضى الله عه . 
مؤلفاته : 

وقد خلف ابن الجوزى الكثير من الكتب ٠‏ ومن أشهرها كتابه زاد 
المسيرق عام التفسير حفزه إلى تأليفه قوله : 

لما كان القران العزيز أشر ف العلوم وكان الفهم لمعانيه اوق الفهوم ٠‏ لآن 
شرف العلم بشرف المعلوم » وإنى نظرت فى جملة من كتب التفسير فوجدتها 
ين كبير قد يئس الحافظ منه ‏ وصغير لا يستفاد كل الممصود منه ؛ والمتوسط 
منها قليل الفوائد ع عديم الترتيب ٠.‏ ورب أهمل فيه المشكل وشرح غير 
الغريب ؛: فأتيتك بهذا امختصر اليسير . منطويا على العلم الغزير » وومته ب : 
زاد المسير ى 7 التفسير .. وقد بالغت ق اختصار لفظه فاجتهد وفقك الله قى 
حفظه » والله المعين على محقيقه . فازال جائدا بتوفيقه . 

وقد قدم لكتابه بعدة فصول : 

القصل الأول فى فضيلة علم التفسير . 

الثانى ق معبى التفسير والثاويل 
0 1 


الثالث ق مدة نزول القران . 
الرابع ى أول مانزل من القران . 

وقد درج ق تفسيره عل المالغة ق الاختصار فمال : 

وقف حول رت م اعادة تفسير كلمة متهقدمهة اا على وححةه الاشارة 4 وم 
أغادر من الاقوال الى احطت سمأ الا هأ تبعل يتنه مع فود ا 4 
فإذا رأيت فى فرض الآيات ما لم يذكر تفسيره فهو لاا يحلو من أمرين : أما أن 
يكون قد سبق » واما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تقسير . 

وقد انتبى كتابنا هذا انى التفاسير ٠‏ فاخحذ منبها الااصح والااحسن والااصود 
فنظمه ق عبارة الااخحتصار. 

ورغم ترداد ابن الجوزى لكلمة الاختصار والإيجاز لهذا التفسير : فإنه 
بقع فى تسع محلدات وكل مجحلد بقع فى عدد يزيد على ثلزائة وخمسين 
مسيقة + ودرليس بالصورة الى رسيا كلام ابن انز من الاتضباز : 
طوله 3 أنه 0 الغتصرات , 

وق الواقع إن ما يشق على قارئْ هذا التفسير أن ابن الحوزى كثيراً ما يحيل 
على ماسيق دون بيان كاف لموضع الاحالة . 

وقد اخر جه ى صورة متقنة ة جميلة المكتب الاسلامى للطبع والتحى من 
نفقة صاحب السمو العالم الجليل الشيخ على بن عبد الله آل ثانى حفظه الله . 

فجزاه الله خير الجزاء لما أداه للعلم من خدمة جليلة بطبع هذا التفسير. . 
وس تفسسيرة 7 

قال تعالى : رك ا لحكمة من يشاء ومن بت 2 لمحكمة فقد 
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تحر اي ثم جر ارس 
إلا أُولُو الألبَاب ع . 
( سورة البقرة الأية 58» ) 
قوله تعالى ‏ يؤتى الحكّة من يشاء ه فى المراد مهذه الحكمة أحد عشر قولا : 
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أحدهما : أنها القرآن » قاله ابن مسعود ويجاهد والضحاك ومقاتل فى 
اخرين . 

الفانى: + معرقة لأس القران وهممسوكحةه »6 وحجه ومتشاعبه 0 ومقدمه 4 
ومؤخره . ونحو ذلك + رواه على بن أبى طلحة عن ابن عياس . . 

الثالث : النبوة » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والرابع : الفهم ى القرآن ء قاله أبو العالية وقتادة وإبراهي . 

الخامس : العلم والفقة رواه ليث عن مجاهد . 

والسادس : الاصابة قى القول » رواه ابن ألى نجيح عن مجاهد . 

والسابع : الورع في دين الله ع قاله الحسن . 

والثامن : اخشية لله ء قاله الربيع بن أنس . 

والتاسع : العقل ى الدين » قاله ابن زيد . 

والعاشر : الههم ١‏ قاله شريلك . 

والحادى عشر : العلى والعمل . لا يسمى الرجل حكما إلا إذا جمعهها . 
قاله ابن قتيبة . . 

وما نحب أن نشير إليه أننا قد ربطنا بين هذه الآراء الختلفة ق معرض 
حديثئنا عن | لحىكة فقلنا - 

وردت كلمة الحدمة كثيرا فى اللغة العربية : فى الشعر وى القرآن الكريم , 
وق الااحادريث الشبوية . 

وهى تطلق عند علاء الاسلام » وق اللغة العربية على معان عدة . بلغ بها 
صاحب البحر المحيط تسعة وعشرين رأيا مها : 
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الاصابة فى القول والعمل ء ومنبها : الفهم : ومنبها : الكتابة » وما : 
اصلاح الدين واصلاح الدنيا . 

وبذكر صاحب البحر المحيط : أن معانى الكلمة قريب بعضها من 
بعض 2 ماعدا قول السدى . 

أما قول السدى ق تفسير الحكة فهو : 

انها التبوة » ولكن السدى لا يستقل بهذا الرأى فقد قاله ابن عباس » فيا 
روآه عنه أبو صالح . 

وقرب منه هاقيل : فى معنى الحكة ع من أنها : العلم اللدنى ٠‏ أو من 
الما : لخر دك السر لورود الالهام . 

والواقع أن معانى هذه الكلمة : تنقسم طبيعيا إلى قسمين : 

أحدها : ما ببدوق السلوك الا رجى : من سداد فى الرأى » واتزان ف 
التفكير » وانجاه ى السلوك إلى الطريق الاقوم . 

والثانى : هو الناحية الاشرافية الالحامية : وهى ناحية باطنية داخلية : 
بعلمها صاحها ويلقَنها من يصطفيهم من خاصة صحبة أو تلاميذه . 

وهذان المعنيان لا يتعارضان »ء واتما يوجد ان أحيانا ق انسجام وتناغم : 
وأحيانا يوجد المعنى الأول فمَط . 

وما لاشك فيه : إنه لا يوجد المعنى الثانى بدون المعنى الأول . 

فالشخصس الملهم : مندد الراى ع متزن التفكير» أنه م حكم » باطنا 
وظاهريا . 

ويبذين المعنيين فسر علاء الاسلام معنى كلمة : « حكة » فى عدة آيات 

واتاه الله الماك والحكمة ] ( سورة البقرة الآية ١8؟)‏ 

وقوله تعالى: 
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كثيرا ] . 
قوله تعالى : [ ومن يوت الحكمة ] قرأ يعقوب بكسرتاء د يؤت ع 
ووقف علببا عباء . والمعوى : ومن بويه الحكة : وكذلك هى ف قراءة ابن 
مسعود سهاء بعد التاء . 
5 جل حل 2 و 
قوله تعالى : [ وما يذكر ] قال الزجاخ : وما يتفكر فكرا يذكر به 
ما قص من ايات القران إلا ذوو العقول . . قال ابن قتيبة : 3 أولوه بمعنى ذو 
وع وواحد - : أولوع م دوع وادأولاته ذات . 
قوله تعالى : 
هاس و م اى اليه ى © سر س 4١‏ سرتدللم هم 
لُمَد : الله ببدر وانكم اذلة فاتقوا الله ل 
لي نصركم 1 2 000 - دقو ١‏ لعلكم 
تشكرون ] . ( سورة ال عمران الاية ١*7‏ ) 
0 1 - 0 07 1 عه 
قوله تعالى : [ ولقد نصركم الله سدر ]ق تسمية بدر قولان : 
أحدهما : أنها بثر لرجل اسمه بدرء قاله الشعى . 
والثانى : أنه اسم للمكان الذى التقوا عليه » ذكره الواقدى عن 
اشاخه . 
9 نت ال 
قوله تعالمى [ وأنتم , أذْلّة ] أى : لملة العدد والعدد . . [ لعلكم 
#مر 71 
تنشكرون ] أى لتكونوا من الشاكرين . 


لمانانا 
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تفسير ابسفب عطسبة ‏ ., 


بمثل هذا التفسير لونًا من التفاسير ا حررة الموجزة الجامعة فى معانيها . 
انمختصرة ق تعبيرها ٠‏ ويظهر ذلك واضحا من تسمية مؤلفه له : المحرر 
الوجيز ق تفسير القران العزيز . 

وقد مبر ابن عطية بتفسيره العلياء ىق عصره وفما بعد عصره : يقول ابن 
عميرة الضبى المتوق سنة 48ه ه . 

: ألف - يعنى ابن عطيه - ق التفسير كتايًا ضخماً اربى فيه على كل 
متقدم و . ويقول ابن الأبار : 

ه وتأليفه فى التفسير جليل للفائدة » كتبه الئاس كثيرًا وسمعوه منه والخحذوه 
عنه » , أما ابن جزى فانه يقول : - 

وأما ابن عطية فكتابه في التفسير احسن التأليف واعدها » قانه اطلع 
على تآليف من كان قبله فهذبها وللتصها ء» وهو مع ذلك حسن العبارة : 
مسدد النظر : محافظ على السنة » . ويقول اين مية : 

وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى . واصح نفلا ويحمئا ٠‏ وانعد 
عن البدع » . . . بل هو خير منه بكثير » بل لعله ارجح هذه التفاسير . 

ويقول ابن سخلدون - عا امتاز به تفسيره من -حذر من الاسرائيليات 
وتتبت قى نقّل الاخبار . 

و وتساهل المفسرون ى مثل ذلك - النقل عن أهل الكتاب الذين 
دخلوا فى الإسلام مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وعيد الله بن سلام 
وامثالهم - وملثوا كتب التفسير بهذه المنقولات ٠‏ واصلها كا قلنا عن أهل 
التوراة الذين يسكئون البادية » ولا نحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك : 
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إلا انهم بعد صيتهم وعظمت اقدارهم لما كانوا عليه من المقامات فى الدين 
والله ء فتلقيت بالقبول من يومئذ ء فلا رجع الناس إلى التحقيق والشقخيص ع 
وجاء ابو محمد بن عطية من المتاخرين بالمغرب ١‏ فلخص تلك التفاسي ركلها » 
وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها » ووضع ذلك فى كتاب متداول بين أهل 
المغرب والاندلس حسن المنحى وتبعه القرطبى قى تلك الطريقة على منهاح 
واحد ق كتابب آآخر مشهور بالمشرق .١‏ ه 

والناظر فى هذا التفسير مد أنه يذكر الآية ثم يفسرها تفسيرًا سهلا شاملا 
مختصرا ثم يورد بعض ما يتصل بالابة ما ينتقيه من الماثور » وأكثر ما يختار منه 
من تفسير الطبرى ٠‏ وقد بعرج بالرد على رواية والانتقاد لمتقول . . 

ويظهر فى تفسيره الاهّام باللغة العربية » والعناية باستخراج المعانى على 
اساس منها » كيا أنه يذكر فى أحيان كثيرة القراءات المختلفة ويستخرج المعانى 
المستنبطة عل أساسها . 

وقد تأثر تفسير ابن عطية كثير من مشاهير المفسرين كالقرطبى وابن حيان 
والثعالبى فاستفادوا منه ونقلوا عنه : وكان له قى تفاسيرهم الآثر المحمود فيا 
يتصل بالمهج + وفيها يتصل بالمصضمون . 

ومع الأهمية المتزايدة لهذا التفسير لازال مخطوطًا متنافر الأجزاء بين 
المكتبات امختلفة ويوجد منه ى دار الكتب المصرية اربعة أجزاء من مجموع 
الكتاب ويقع فى عشر محلدات كبار. . 

وقد استفاد ابن عطيه ى تفسيره بالإضافة إلى تفسير الطبرى بتفسير 
المهدوى المسمى ( التفصيل الجامع لعلوم التنزيل ) الذى قال عته ق مقدمة 
تمسيره : إنه متقن (!تأليف. : وانتقد اسلوبه فى عدم تتبع الألفاظ . بإنه مفرق 

أما عن مصنض هذا التفسير فهو القاضى أبو محمد عيد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن غالب ٠»‏ ابن عطية امحارق . 
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امتاز بالمهم وسرعة التحصيل والطموح العلمى 3 والمثابرة والااجباد 5 
قال السيوطى ق طفمات المفمسرين : كان وفك ذكاء 3 

وقال ق بغية الوعاة : كان فاضلا من ببت علءم وجلاله ) غاية ق توقك 
الدهن 6 وسحصس المهم م ولحلا له التصرف , : 

وقال الفتح بن خاقان : ادمن التعب ق السؤدد جاهدًا » حتى تناول 
الكواكب قاعدًا ء ومااتكا على ارائلك ولا سكن إلى راحات بكره 
واصائله . . 

وقال : سما إلى رتب الكهول صغيرًا ء وشن كتبه على العلوم مغيرا : 
فسباها معزى وقصلا ء وحواها قرعًا وأصلا . 

ولد سنة 548١‏ ق اول عهد المرابطين بغرئاطة وكان له شغص بالعلم 0 
عا لى اروائه فتتلمذ على شيوخ من أضمهم وأالده وكان اماما ق الحديث وحا فطلا 
للسئة - أوكا قال الح و 0 العلير وحامل لوانه 3 وحافظ حديت 
رسول الله يانه وكوكب سهائه شرح الله الحفظه صدره , وطاول به عمره. 


ومن أهم شيوخه الحافظ أبو على الحسين بن محمد الغسانى المتوق 
سنة 494 ه وكان من اهم تلاميدذ الحافظ ابو عمر يوسف بن عبد البر + له 
مؤلفات قيمه وآثار مشهورة ى محال خدمة السنة . 

ومنهم الحافظ أبو على الحسين بن محمد الصدق المتوق سنة 5١ه‏ ه : 
والفقيه أبو عبد الله محمد بن على ابن حمد بن التغلبى المتوق سنة 808 . 

كان ابوه يتعهذه بالعناية والرعاية ٠.‏ ويشبجعه عل اعداد تفسيره . والعمل 
على اعامه فكان ربا ايقظه ىق الليل مرتين بقوله : قم يا ببى اكتب كذا 
وكذا فى موضع كذا من تفسيرك . 

وكان له فى سيل العلر رببازات #تلفة واسقا متتاحة + ارسل يطلب 
العلم إلى قرطبة واشبيليه ومرسيه وبلنسيه . 
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كيا شارك فى تحمل اعباء الجهاد ق عصره - حيئا احتاج الأمر إلى مجهوده 
فيه - فكان كا قال ابن الآبارفى آخير دولة المرابطين كثير المخروج للغزو ف 
جيوشهم . 

وقد استنتج الشيخ محمد الفاضل بن عاشور من ذلك أن من المرجع أن 
يكون تأليف تفسيره قبل هذا الدور الآخير من دولة المرابطين الذى هو الدور 
الأخير من حياة ابن عطية إذ كان تاريخ وفاته سنة 8417© ه عين تاريخ انتهاء 
دولة المرابطين بالأندلس ‏ 

وقد استفاد ابن عطيه ق تفسيره بالإضافة إلى تفسير الطبرى بنفيسه 
المهدوى المسمى : ١‏ التفصيل الخجامع لعلوم التتزيل ٠‏ الذى قال عنه ىق مقدمة 
تفسيره أنه متقن التأليف ٠»‏ وانتقد اسلوبه ق عدم تتبع الالفاظ بأنه مفرق 
للنظر مشعب للفكر . 

وكان ابن عطيه ى تفسيره نابا بالشياب + فتيا بالعروبة » فإن الشباب 
كا يقول الشيخ الفاضل بن عاشور افاده قريحة متقده ونظرة حادة يتناول بهما 
موضوعه فق قوة وسرعة ومتانة المام فيأنى بيانه ححبوكا منسجمًا ء والعروبة أفادته 
طبعا اصبلا وملكة صافية ففاض يانه قويا هتانا سائغاً سلس . 

ولذلك فلا بدع أن يتصف تفسير ابن عطيه بأن 3 محرر» لا سما وقد دفم 
الشبه وخلص الحقائق وحرر ما هو محتاج إلى التحرير . 

وهو وجيز بالنشبة إلى بعض التفاسير الى سبقته . 

عن قوله تعالى : 

ر_ ” 7 | 00 عدار ف هر 
2 سه 5 91 81 5 1-7 قر 4 © 6 7 ال 

[ يا ايها الذرين امنوا اتموا الله وأمنوا برسوله بوتكم كفلينٍ ون 
00-0 لاسا © 7 _ يم 
حمته ويجعل نوا تمشون , به ويَغْفِرٌ لكم والله 


- اللو - 
رحيم ] (سورة الحديد الآية 174 ) 
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واختلض الناسس فى المخاطب بها - يعنى بالآية.-- فقاليت فرقة.من المتأولين : 
خوطب بهذا أهل الكتاب » فالمعبى : يا أيها الذين آمنوا بموبى وعيسى اتقوا 
الله وآمنوا بمحمد ويؤيد .هذا المعنى الحديث الصحيح عن البى َي : 
ثلاثه يؤتيبم الله أجرهم مرين . 

رجل من أهل الكتاب امن بنبيه عَيْدْ4ِ ؤامن لى الحديث ٠‏ 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامئوا برسوله ع أى اثبتوا على 
ذلك ودوموا عليه » وهذا هو معنى الأمر ابدا لمن هو متليس بما يؤمر به . 

وقوله : ( يؤتكم كفلين ) أى نصييين بالإضاقة إلى ماكان الاثم قبل 
يعطونه قال أبو موسبى الأشعرى : كفلين : ضعفين « بلسان اللحبشة » . 

وروى أن عمر بن المخطاب ( رضى الله عنه ) قال ليعض الأحبار : كم 
كان التضعيف للحسنات فيكم ؟  .‏ قال : ثلهائة ومين ٠‏ فقال : الحمد 
لله الذى أضاف لنا إلى سبعاثة . . 

ويؤيد هذا المعنى الحديث الصحيح الذى يقتضى أن اليبود إلى تصف 
النبار على قيراط ٠‏ والتصارى من الظهر إلى العصر على قيراط » وهذه الأمة 
من العصر إلى الليل على قيراطين » فليا أصبحت اليهود والنصارى على ذلك 
وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل أجرًا » قال الله تعالى : [ هل نقصتكم من 

أجركم شيئا ؟ قالوا : لا قال : فانه فضلى أوتيه من أشاء ] 


لتالَاكا 
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تفسير اللامام البغوى 


هو الإمام الحافظ الشهير محبى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمك سن الفراء البغوى الشافعى المحدث المفسرء؛ صاحب التصائيف وعالم 
أهل -خراسان . 

وصفه ايه اللأهول فمَال : 

لهو صاحب الفنون الجامعة. والمصتقفات النافعة . ص الم عمل والورع 
والقناعة ومن مظاهر زهذه ما قاله صاحب شذرات الذهب من 3١‏ كان سيدا 
زاهدا قانعا يأكل الخبز وحدهء فليم فى ذلك فصار يأكله بالزيت . . . 


ولد فى بغشوره والنسبة اليها بغوى على غير قياس» وقيل : اسم المدينة 
«بغ» بليدة بين هزاة ومرو والروذ من بلاد خراسان. 

نشأ شافعى المذهب بحكم البيئة التى عاش فيهاء والعلماء الذين تلقى 
عنهم وكانت له اثار قيمّه فى المذهب الشافعىء» حيث أنه ألف فيه كتابه 
مذهبهء ولا يندد بغيره» رائده الورصول إلى ما يراه أقرب إلى النتصوص. 
وأوفق لميادىء الدين . 

وكان داعيا إلى الاعتصام بالكتاس والسنة؛ ناشرا لعلومهماء موضحا 
لما يوجهان إليه» فألف فى ذلك التاليف النافعة التى أهلته لأن يكون بحق 
لاتحيى السنة» . 

وكما هو دأب العلماء قام علمه على دعامتين هامتين : 

أولا ‏ الأحخذ من العلماءء وقد اشتهر من أساتذته: الامام الحسين بن 
كمد المروزى القاضى . ففيه خراسان . وشيخح الشافعية زمه والحد مشأهير 
العلماءء المتوق سمنة "١‏ شه . 
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والإمام الفقيه الفاضل أبو الحسن على بن يوسف ال جوينى المعروف بشيخ 
الحجاز المتوق سنة 1ه . 

وامحدث الفاضل أبو بكر يعقوب بن أحمد الصيرق النيسابورى المتوى سنة 
15 شار 

ثانيا : الأخذ من الكتب والإطلاع .على ما أثر عن العلاء. . . 

وكان الإمام البخوى عحدثا فاضلا سعم الكثير من الحفاظ ٠.‏ وروى عنهم 
الصحاح والسئن والمساقيد والأجزاء من أجود الطرق وأوثقها وأوفاها وجالس 
علاء اللغة وحمل عنهم الكتب التِى ألفت فى غريب الحديث وبيان معانيه : 
قال الحافظ الذهبى : اللإمام العلامة القدوة اللحافظ »؛ شيخ الإسلام » محبى 
السنة » صاحب التصانيف . . . وقال ابن نقطة : امام حافظ تمه صالح . . 

وقال السبكى : وكان البغوى يلقب بمحبى السنة» وبركن الدين » وم 
يدخخل بغداد ولو دتحلها لاا تسعث ترجمته . وقدره عال فى الدين وق التفسير 
وى الحديث . عتسم الدائرة تقلا وتحقيعا. وكان الشيخ تبى الدين السبكى 
يقول : 

قل ان رأيناه يختار شيثا إلا واذا محث عنه وجد أقوى من غيره : هذا مم 
اختصار كلامه وهويدل على نبل كبيرء وهو حرى بذلك » فإنه جامع لعلوم 
القران والسنة والفقه وقد انتج هذا النشاط العلمى الكبير مؤلفات قيمه منها : 

-١‏ مجموعة من الفتاوى ضصمبا فتاوى شيخه أبو على الحسين بن محمد 
المروزى . 

” - التهذيب ق فقه الامام الشاففى ١‏ وهو تأليف محررء مهذب . محرد 
من الأدلة غاليا . 

* - شرح الستة . < 

- معالح التنزيل وهو التفسير المشهور. 

وقد قدم لبفسيره مقنمه » بيشت منييحه » وحددنتت حطته . وأبانت عن 
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مقصده : وبينت جوانب من علمه الوامسع فى محال الدراسات القرانية 
انه يقول فى مقدمته بعد الحمد والثناء : 


أما بعد : فان الله جل ذكره أرسل رسوله بالحدى ودين الحق »: رحمة 
للعالمين » وبشيرا للمؤمنين » ونذيرا للمخالفين . اكمل به بنيان النيوة.» وختم به 
ديوان الرسالة » واتم به مكارم الأخلاقء ومحاسن الأفعال» وأنزل عليه 
بفضله نورا هدى به من الضلالة » وأنقذ به من الجهالة » حكم بالفلاح لمن 
تبعه ع وبالاسران لمن أعرض عنه بعدما سمعه .' واعجز حز الخليقة عن معارضته »: 
وعن الاتيان بسورة من مثله فى مقايلته : ثم سهل على الخلق مع إعجازه 
تلاوته » ويسر على الألسن قراءته » أمر فيه وزجرء وبشر وأنذرء وذكر 
المواعظ ليتذكر» وقص عن أحوال الماضيين ليعتبر؛ وضرب الأمثال ليتدبر: 
ودل على آيات التوحيد ليتفكر» ولا حصول لهذه المقاصد منه إلا بدراية 
تفسيره واعلامه » ومعرفة أسباب نزوله واحكامه والوقوف على ناسخه 
ومنسوخه , ومعرفة خاصه وعامة » ثم هو كلام معجزء وبحر عميق لا عهاية 
لاسرار علومه . ولا ادرالك لحقائق معانيه وقد الف ائمة السلف ق انواع علومه 
كتبا كل على قدر فهمه » ومبلغ علمه » نظرا للخلق : فشكر الله تعالى سعيهم . 
ورحم كافتهم » فسألنى جاعة. من أصحابى الخلصين»: وعلى اقتباس العلم 
مقبلين » كتابا ى معالم التنزيل وتفسيره فاجبتهم اليه معتمدا على فضل الله 
تعالى وتيسيره » واقتداء بالماضين من السلف ى تدوين العلم ابقاء على 
الخلفء وليس على ما فعلوه مزيد : ا 
طال به العهد ء» وقصر بالطاليين فيه الحد والجهد : تنبيها للمتوقفين » ونحر يضا 
للمخبطين ء» فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فها سألوا كتايا متوسطأ بان 
الطويل الممل » والقصير الغخل : ارجو أن يكون مفيدا ء لمن أقبل على تحصيله 
مزيدا . . 

حم ذكر الأسانيد الى اعتمدها ق تقسيره ., . 

ومن هنا ندرك أن كتابه من الكتب المعتبرة ف التفسير بالماثو 
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ثم يقول : إن الناس-كيا انهم متعبدون باتباع احكام القران وحفظ 
لوده . غهم متعيدون بتلاوته ؛ وحفظ حروقه . عل سئن خط المصحخف - 
اعنى الامام ح الذى اتفقت عليه الصحابة » وأن لا يحاوزوا فما يوافق المخط ما 
قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين » واتفقت الأنمة على 
اختيارهم : وقد ذكرت ى الكتاب قراءة من اشتبر منهم بالقراءات 
واختباراتهم . . 

أما. عن استشهاده بالأحاديث والآثار فقد اختار فيه الصحيح المقبول ' 
وترك الضعيف والموضوع - ويعبر عن ذلك قوله : 

وما ذ كرت من أحاديث رسول ألله ار قَْ أثناء الكئاب على وفاى آبة أو 
بيان حكم ٠‏ فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة » وعليها مدار الشرع وأمور 
الدين من الكتب المسموعة للحفاظ زائءة الحديث » واعرضت عن" ذكر 
المناكير» ومالا يليق محال التفسير فأرجو أن يكون مباركا على من أراده . . , 

م عقد عدة فصول بين يدى التفسير نتمثل فما يلى.: 

فصل ق فضائل القران وتعليمه . 

فصل ىق فضائل تلاوة القران . 

فصل قى وعيد من قال فى القران برايه من غير علم ٠.‏ . 

ونحن نلاحظ فما يتعلق بالامام البغوى ان له جوانب مجعله من الطبقة 
الممتازة لعد استكل عد هم التفسير من اللغه فمد جالس علياء اللعة وتثكضشف علييم 
كأحسن ما تكون الثقافة اللغوية وبعض الناس يظن أن اللغة كافية ى معرفة 
التفسير. ولكنهم مخطئون فلابد ق التفسير من عناصر أخخرى . منها : 
به ثقافته ق الحديث ان سعى : وى السنة . وكان محدثا ثقة وهو ق تقدير 
المحدثين : الامام اللحافظ النمه. 

وقد اتمن أفن القراءات وابان عنها ى تفسيره 
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وكان مهذبا. أدبه القران والحديث ومن أثر هذا الأدب أن شكر قى 
مقدمة تفسيره السابفين من المفسرين واثبنى عليهم . 

ويرى الإمام البغوى - ونحن نؤيده فى ذلك تاييدا مطلقًا - وجوب 
حفظ حروف القران على سئن خط المصحف الامام اعنى الخط العانى الذى 
اتفقت عليه الصحابة ٠‏ وان لا يجاو وإنما يوافق ما قرا به القراء المعروفون 
الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأنمة على اتختيارهم . 

كل ذلك يوضع ل كقة امتياز الاإمام البغوئ.. . 

ويتضح مجهوده ى التفسير باذج منه 

قال تعالى : ايا 25 لين أمنوا استعينوا بالصّبر والصّلاة إن 
الله مع الصابرين ؛ رسورة البقرة الآئة #ه١)‏ 

بالعون والنصرة (ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ) نزلت فى قتلى 
بدر من المسلمين . وكانوا أربعة عشر رجلا . ستة من المهاجرين وتمانية من 
الأنصار : كان الناس يقولون لمن يقل ق سبيل الله : : مات فللان وذهب عنه 
من ولذتا ٠:‏ فانزل الله تعالى : 5 تقولوا لمن يقل 5 سبيل 


ألنه الت 0 اء ولكن لا رونم (سورة البقرة الآية 
07 1) 
' .7 ا ص سد 1 5 سم سس دك 595 -_ 

كا قال فى شهداء أحد: [ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
م ” ناه 2 م * «ر مس م هولب م 00 
امواتا بل احياء عند ربهم يرزقود]. 

(سورة آل عمران الآية )١58‏ , 

قال اللحسن : 

ان الشهداء أ-حياء عند الله تعالى تعرض, أرزاقهم عل أرواحهم فيصل 
اليم الروح والفرح كا تعرض النار على ارواح لبور ام 


1! 


الهم الوجع . 
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وقال تعالى ٠‏ [ وذروا لاع هر الإثم ويَاطنه ] 
( سورة الأنعام الآابة 5 
يعنى الذنوب كلها لأنما لا نحلوا من هدين الوجهين : قال قتاده : علانيته 
وسير ه ٠‏ وقال خاهد : ظاهره ما يعمله الانسان بالجوارح من الذنوب وباطته ما 
ينويه ويمصده بقابه كالمصر على الذنب القاصد له. 
قال الكلبى : كظاهره الزنا : وباطنه المخالفة » وأكثر المفسرين على أن 
ظاهر الاثم الاعلان بالزنا وهم أصحاب الرايات » وباطنه الاستسرار به . 
وذلك أن العرب كانوا يحبون الزناء وكان .الشريف منهم يتشرف فيسر به ؛ 
وغير الشريف لا يبالى فيظهره . فحرمها الله عر وجل . . 
وقال سعيك أبن . جبير : ظاهر الاسم نكاح مارم ع وباطنه الْرْنا , . 
وقال ابن زيد : إن ظاهر الاثم التجرد من الثياب والتعرى فى الطواف . 
والباطن الزنا . . 
وروى حيان عم الكلبى : ظاهر الاثم طواف الرجال بالبيت نهارا عراة . 
وباطنه طواف النساء بالليل عراة . . 
7 02 ص9 تير م 8 ع سملل و”ى > . يي ص 
ان الذي الات يد ور الأخمة 
2 للوين يكسبون لاثم سيجزوت] فى الآخرة.. [بما 
كانوا يمترفون ] (سورة الأنعام الآبة )١٠١‏ 
يكسبون ق الدنيا . . 


لالتالم] 
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المغردات ق غرييب المراتت 
للراغب الأصفهاقف 

ويسمى هذه الكتاب عادة : «المفردات للراغب الأصفهانى 0. 

أما الراغب الأصفهانى فانه من أهل اصبهان أو اصفهان. 

ولما تزود من العلى ظ كاف يم شطر بغداد ( وكانت خط أنظار العللاء 
واشسير مها شهرة وأسعة . 

ولا نعل فى يقين متى كان مياد ده ولكن وفائه كانت عل التشر يب سنة 
؟ء٠8ه:؛‏ 8١١1م.‏ 

ولقد كان الراغف أديبا تمة فى الأدب . وكان عالما من أئمة العلياء » وفقيبا 
من نخيرة الفقهاء. ولكن المادة التى كانت مدارْ تخصصه وشهرته كانت : 
القران . 

لقد انغمس ق أنوار القرآان واتحخذه نيراسا لآرائه وسلوكه » وواتاه فى ذلك 
تمكنه من اللغه ودوقه الجميلوق الأدب . 

ولقد آلف ق البو القرافى : 

١‏ - جامع التفاسير ؛ وهو تفسير مستفيض : وان كان م يكل . وقل 
طبعت مقدمته مبينة عن فضل عظم للمؤلف ق محال العم بالقران وما ينبغى 
للمفسر. وقد اقتبس الامام البيضاوى وغيره من هذا التفسير كثيرا . 

؟٠‏ - حل متشابات القران. 

* - تحقيق البيان فى تأويل القزان. 

+ - المفردات الذى سنتحدث عنه ان شاء الله . 

ولكن اذا كانت هذه المؤلفات متصله بالقران مباشرة » فإن الكثير من 
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مؤلفاته الااخرى مستمد من القران الكريم . ونابع من انواره : ومن ذلأث مثلا 
كتاب : 

ه الذريعة قى مكارم الشريعة ». 
بقارق هذا الكتاب ف حل وله ترحال 03 وهدأ الكتاب لاير بالاقتناء 3 وقك 
كان الشيخ محمد عبده عليه رحمة الله يستفيد منه كثيرا» وهو كتاب ق 
الأخلاق الاسلامية مصدره القرآن والسنة الشريفة . 

وله كتاب آخخر بعئوان : «الأخلاق » واحيانا يسمى أخلاق الراغف » وهو 
كتاب يستمد أيضا من القرآن الكري . 

أما ىق الأدب واللغة فله كثير من المؤلفات منا : 

« تحاضرات الأدياء وشعاورات الشعراء . وقد طبع 6 الماهرة قَّ جزاين 
وهو يضم ظرائف وملحا ما وقع ين الأدباء أو مما كتبوه ى مؤلفاتهم . 

وله قَْ هذا محال : 

أفانئ البللاغة 0 . 

:وهو كتاب بين ابانة واضحة عن المدى العظم ىق احاطة المؤلف 
بالبلاغة وعمق نظرته فيها » ولكن الطريف ى مؤلفات هذا العالم القمه هو 
كتابه : 

0 أدب الشطرنج »؛ . 

وهو كتاب له مقهومه الواسع ق حياة المؤلف انه يدل على : 

. -لم يكن المؤلف متزمتا ولا متصنعا للتزمت‎ ١ 

> د كان المؤلف مرحأ ول" بتناق مرححه مع وشار العلم وكرامة العياء . 

م - كان المؤلف ذكيا يتحدى بذكائه ق هذه اللعبة : لعة الذكاء 
والأذكياء . 
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اما مكانة المؤلف ى نظر العلاء فيكفينا أن نقول : إن الامام فخر الدين 
الرازى صاحب التفسير المشهور والذى بلغ فى علر الكلام القمة » كان يقرن 
الراغب الأصفهانى بحجة الإسلام الإمام الغزالى . 

والواقعم أن بينهها شبها كبيرا ٠‏ وألوان الشبه : ان كلا منبها كان من أهل 
السئة وكان كلاهما يرد على المعتزلة » وكان كلاهما مهيا بالأخلاق . وذلك 
لأن الأخلاق من الأسس الأصيلة الى تقوم عليها المجتمعات الصالحة . 

وكتابة : المفرداءت و الذى نكتب عنه اليوم من الكتب الى لاغنى لعالم من 
عياء الإسلام عنها » وهو يتحدث فيه عن مفردات القران : يتتبع اللفظ فى 
الآيات القرانية شارحا له فيها متحدئا عن مفاهيمه ق مختلف المواضع مستا نسا 
على ذلك بالحديث الشريف أو بأشعار العرب ٠‏ وقد أجاد إجادة تامة فى 
الوصول إلى غايته وهى تفسير ألفاظ القرآن. ٠‏ 

وقد رتب كتابه على ترتيب الحروف المجائيه » وذلك ليسهل الكشف فيه . 
وهنا الكتاتب يتيوه اللألفك ونطاقة »وق لفون اسرد اها :سنارقة إن قرت 
أما الثانية : فإنها كانت فى عزم المؤلف عندما شرع فى تأليف هذا الكتاب . 
ونترك الولف يعبر عن ذلك بقلمه » إنه يقول : 

وقد استخرت الله تعالى فى إملاء كتاب مستوق فيه مفردات الفاظ 
القرآن على حروف التبجى فتقدم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف 
المعجم معتيرا فيه أوائل حروفه الأصلية دون الزوائد والاشارة فيه إلى المناسبات 
التى يبن الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسما يحتمل التوسع ى .هذا 
الكتاب واحيل بالقوانين الدالة على تحقيق مناسبات الألفاظ على الرسالة الب 
عملتها مختصة بهذا الباب فى اعيّاد ما حررته من هذا النحو استغناء قى بابه 
من المثبطات عن المصارعه فى سبيل اخيرات وعن المسابقة إلى ما حثنا عليه 
بقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم سهل الله علينا الطريق إليها واتبع هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى ونسأ فى الأجل بكتاب ينىء عن تحقيق الألفاظ 
المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة فبذلك يعرف 
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اخنتصاص كل خخبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من اخخحواته حو ذ كره 
القلب مرة والفؤاد مرة والصدر مرة ونحوذ كره تعالى ى عقب قصة إن ى ذلك 
لايات لقوم يؤمنون وق أخرى لقوم يتفكرون وق اخرى لقوم يعلمون وق 
أخرى لقوم يفقهون وق أخرى لأولى الأبصار وق أخرى لذى حجر وق أخرى 
لأولى النبى وحو ذلك ما بعده يحق الحق ويبطل الباطل وأنه باب واحد فيقدر 
أنه إذا فسر الحمد لله بقوله الشكر لله ولا ريب فيه بلاشك فيه فسير القران 
ووفاه التبيان جعل الله لنا التوفيق رائدا والتقوى سائقا ونفعنا بما اولانا وجعله لنا 
من معاون تحصيل الزاد المأمور به فى قوله تعالى [ وَيَرودُوا قَإِنَّ ير اراد 
التفوى ] . (سورة البقرة الآبة با ! )وأما مقدمة الكتاب فانها تتحدث ق 
أسلوب رائق عن القران الكريم اذ يقول : 

د الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد واله ألحمغين قال الشيخ ابو 
م الحسين بن محمد بن الفضل الراغب رحمة الله أسالء الله ان ممعل لنا 
من أنواره نورا يرينا الخير والشر بصورتيهها ويعرفنا الحق والباطل يحقيقتهها حتى 
نكون ممن يسعى نورهم ين أيديهم وبأيمائهم ومن الموصوفين بقوله تعالى : 

[َهُوَ الى أنْرَلَ السّكيئة فى قلوب المؤمنين] . 
(سورة المتم الآبة 4) 
بد وقد الى ندع 4 : 
وبقوله [ أولك كتب ى قلوبهم الايمان وايدهم برو 


منه ]. (سورة المحادلة الآية *؟٠)‏ 


م 


كنت قد ذكرت ق الرسالة المتببة على فوائد القران ان الله تعالى كا جعل 
النبوة .بنبينا مختئمة وجعل شرائغهم بشربعته من وجه منتسخة ومن وجه مخملة 
منئه تعالى : 


[ ايوم أكْمَلت 2 ديككه وأَلَمَسْت 7" اعم 
ورضيت ٠‏ لكم الاسلام ديا ] . (سورة الماثدة الابة 2 
٠*ا|‏ 140 


جعل كتابه المنزل عليه متضمنا ثمرة كتبه التّى أولاها أوائل الأسم كيا نبه 
عليه بقوله تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وجعل من معجزة هذا 
الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن للمعتى الجم ويحيث تقصر الألباب البشرية 
عن احصائه والالات الدنيوية عن استيفائه كيا نبه عليه بقوله تعالى : 


دبي اع يعر ا مشع 


رحى #2 # الى ٌم, اس 2 نك 0 
[ولو ان مافى الارض من شجرة اقلام والبجر يمده من 
4 علا 7 2م ب 0 ني تر ته < الى ار نح ار الى 
بعدة سبعة ابحر ما نفدت كلهات الله إن الله عزيز حكيم ]. 
(سورة لقان الآية 07 ) 
لكن محاسن أنواره لا يثقفها الا البصائر الجلية واطايب مره لا يقطفها الا 
الايدى الزكيه ومنافع شفائه لا يناها إلا النفوس النقية كيا صرح تعالى به 
فقال ىق وصف متناوليه : 
تا ميخم ثم ره اضي ‏ ال. ‏ اساي رسة» ال د ل ُو اتا 
[إنه لقرات كريم . ىق كتاببٍ مكنون . لظ يمسه ! 
© فر يبر ٠‏ 
المطهرود ] . 
(سورة الواقعة الآية /الاوخ/او1/4) 
وقال قَْ وصفب سأمعيه : 
٠ - 6‏ لس سسا اق #ير 7 ساي ]ا - ا ا الا 
[قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى 


آذانهم وقر وَهُو عَليْهُم عمى]. 
(سورة فصلت الاية 45) 
وذكرت أنه كيا لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتا فيه صورة أوكلب 
كذلك لا تدخل السكينات الخجالبة للبينات قلبا فيه كبر وحرص : 
[فالحّبيئات للحَبيثينَ والحَبيئون للحَبيئات والطيبات 
للطييين والطيبون للطيّبات ] . (سورة النور الاية 175) 
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ودللت فى تلك الرسالة على كيفية اكتساب الزاد الذى يرق كاسه ق 
درجات المعارف حبى يبلغ من معرفته أقصى ماق قوة البشر أن 3 من 
الأحكام والححكم فيطلع من كتاب الله على ملكوت السموات وا 
ويتحفق أن كلامه كا وصفه بقوله ما فرطنا ق الكتاتٌ من شىء جعلنا 0 


قال تعالى لنبيه ريك . 


انلك لآ تَهْدِى من أَحَييت وَلَكِن الله يَهْدِى من بَشَاء] . 


(سورة القصصصى الآبة 65) 
وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به العلوم اللفظية ومن العلوم اللفظية 
تحقيق الألفاظ المفرقة فتحصيل معانى مفردات ألفاظ القران ق كونه من 
أوائل المعاون لمن يريد أن بدرلء معانيه كتحصيل اللبن فى كونه من أول 
المعاون ق بناء ما يريد أن يبنيه وليمس ذلك نافعا فى علر القران فط بل هو 
ناقع فى كل علم من علوم الشرع فألفاظ القرآن هى لب كلام العرب وزبدته 
وواسطته وكرا نمه وعليها اعواد الفقهاء والحكماء فى احكامهم وحكمهم واليها 
مفزع حذاق الشعر والبلغاء ىق نظمهم ونثرهم وما عداها وعدا الألفاظ 
المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالاضافة إلى 
أطايب القرة .والحثالة والتين بالاضافة إلى ليوب الحنطة , 


والآن نورد تمحاذج من الكتاب : 

-١‏ (أدم) أبو البشر قيل : سعى يذلك لكون جسده من اديم الأرض 
وقيل لسمرة فى لونه يقال رجل ادم نحو اسمر وقيل سمى بذلك لكونه من 
عناصر مختلفة وقوة متفوقة كما قال تعالى «امشاج تبتليه » ويقال جعلت قلانا 
ادمة أهل أى خلطته بهم وقيل سعى بذلك لا طيب به من الروح المنفوخ فيه 
المذكور فق قوله ونفخت فيه من روحى وجعل له به العمل والفهم والروية الى 
فضل بها على غيره كيا قال تعالى : 
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(سورة الاسراء الآية )1/٠١‏ 
وذلك من فوفم الادام وهو ما بطيب به الطعام وق الحديث لو نظرت 
لبها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما أى يؤلف ويطيب . 
؟ - ( الرزق ) يقال للعطاء الجارى تارة دنيويا كان أم أخرويا وللنصيب 
ثارة ولا يصل إلى الحوف ويتغذى به تارة يقال أعطى السلطان رزق اللأدند 
ورزفت 5 0 
(سورة المنافقون الآبة )٠١‏ 
أى من المال والحجامء والعلم وكذلك قوله : 
ساس ع هي ب و غعرة ري , 
[ ومما رزقناهم ينمموت] . 
(سورة البقرة الآية ؟1) 
7و 5 من 98 8 م .ى 
[كلوا من طيبات ما رزقناكم ] 
(سورة البقرة الآية )١37‏ 
لي ل الت سو ا ل أ ل 5 
وقوله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اى وتجعلون نصييكم من النعمة 
نحرى الكذب وقوله وى السماء رزقكم قيل عتى به المطر الذى به حياة الحيوان 


د 0 م 
[ فليا تكم برري منه]. 
(سورة الكهف) 
أى بطعام يتغذى به وقوله تعالى : 
7 ا ل “لاض لوك . اه © حي 
[ والدخل باسقات لها طلع نضيد رزقا لِلعِبَاد ] . 
(سورة فق الآية )٠١‏ 
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قيل عبى به الأغذية ويمكن أن يحمل على العموم فما يؤّكل ويلبس 
ويستعمل وكل ذلك مما يحرج من الارضين وقد قيضه الله بما ينزله من السهاء 
من الماء وقال قى العطاء الأخروى : 


لا جم اج ني عر ّ ل 20 9 2 هم ”# ا لاه 6# هي "ىه #«#صس 
[ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل احياء عند 
9 لت 2 5 
ربهم يررهوب ]. 
أى يفيض الله عليهم النعم الأخروية وكذلك قوله : 
سك “ري 5إر يهو د سه # #00 0 
[ ولهم رزقهم -فيها بكرة وعشيا ] .(سورة مريم الآبة ؟5) 
وقوله : 
© عار هل وكيم بم ميم ا ل 
[ات- الله هو الرزاق ذو الموة ] . (سورة الذاريات الاية لمه) 
فهذا محمول على العموم والرزاق يقال لخالق الرزق ومعطيه والمسبب له 
وهو الله تعالى ويقال ذلك للاتسان الذى يصير به وصول الرزق والرزاق لا 
رش مه ل ع 0 تن رما ها الث هي صمير حا ان لحن 
(سورة الحجر الاية ١؟٠)‏ 
25-6 ق رزقه ولا مدخل لكم فيه وقوله : 
- هر الى 2 سل أ عسل هي ل دوه هر - 2 
[ ويعبدون من ذون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات 
© الى 0 ان هر ب” 
والارض شيئا ولا يستطيعون] . 


(سورة ال عمران الآبة )١١8‏ 


( سورة النحل الآاية 7ع 
“أى ليسوا بسبب ق رزق يوجه من الوجوه » وبسبب من الأسباب ويقال 
أرتزق الجند اخذوا أرزاقهم والرزقة ما يعطونه دفعة واحدةء وهذا الكتاب 


النفيس مطبوع عدة طبعات . 
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الخر الرازكى وتفمسيره 


هوأيبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على القرشى التيمى 
البكرى الطبرستانى الرازى . 

لقب يفسخر الدين » وعرف بابن الخطيب . 

ولد بالرى خامس عشر شهر رمضات سنة أربع وأربعين ونخمسمائة 
للهجرة . 

وقد شب على طلب العلم ورحل فى سبيل تحصيله الى أشهر مواطنه ى 
عمره اق خوارزم وختراسات وما وراء النبر » وكان قد قضى وطره من التلى 
عن والده الذى كان من تثلاميذ الامام البغوى الشهير ثم تلتى بعده عن الكمال 
السمعالى وانجد الحيل وكثير من العلاء الذين عاصرهم . 

وقد كان من نتييجة السعى لطلب العلم والجد ىق تحصيله ان أصبح 
الرازى - كما قيل عنه - إمام وقته ى العلوم العقلية فكان متكلم زمائه : واححيد 
الأنمة ى العلوم الشرعية » والتفسير واللغة . كيا كان فقيها على المذدهب 
الشافعى . 
مؤلفاته : 

وقد ترك الرازى قى هذه العلوم الكنوز العلمية الكبيرة والاثار الخالدة من 
المؤلفات البى -حظيت قى حياته وبمد وفاته باقبال الناس عليها يتدارسوتنها 
وينتفعون بما تركته قريحة هذا العالم الكبير وهى تربوا - ق مجموعها على مائتى 

ومن أشهر مؤلفات الرازى. : 

كتابه المشهور قف التفسير المعروف ب د مقاتيح الغيب 0 . 
1١6 145‏ 


ولوامع البينات ى شرح أسماء الله تعالى والصففات 

وكتاب معالم أصول الدين . 

ومحصل المتقدمين ولمتاخرين من العلاء والحكاء والمتكلمين . 

والمسائل الخمسون ق أصول علي الكلام . 

وأسرار التنزيل فى التوحيد . 

والماحث المشرقية 7 

وا عوذج العلوم . 

والمحصول قْ عل الاصول : 

والسر المكتوم ىق مخاطبة النجوم . 

وكتاب المندسة . 

وغير دَُ”ك الكثير مما بجعله فى مكائه مع كبار العلاء والمفكر ين والمفلاسمة 
الاسلاميين : 

وقد كان لهذا العالم الفذ مواقفه الصلبة دفاعا عن العقيدة وذبا عن حراها . 

وكان للرازى شهرة كبيرة ق #لوعظ باللسانين العرنى والعجمى اذ كان 3 
التأثير ى خخطابته لما يلحقه من وجد فى حال الوعظ حيث كان يكثر من 
فيأأخيق بمجامع القلوب وتنصت إليه الأسماع وقد زاد من تأثيره فى قلوب 5 
عاطفته البى كانت مجيش فى كثير من الاحيان بشعر ياخذ بالالباب ومهز أوتار 
القلوب هزاء ومن شعره ىق ذلك : 

اليك اله الحق وجهى ووجهتى2 وانث الذى ادعوه فى السروالجهر 

وأنت غيالى عند كل ملمة 22 وأنت أنيسبى حين أفرد فى القبر 

وممنه . 

نهاية أقدام العقول عقال واأكثر سعى العالمين ضلال 
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وأرواحنا فى وحشة من جسومنا ١‏ وحاصل دنيانا أذى ووبال 
وكم قد رأينا من رجال دولة ١‏ فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 


وكم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رجال فزالوا والجبال جيال 


تلامذة الرازى : 
وقد كثر تلاميذ الرازى كثرة فائقة حتى قيل انه كان يمشبى ىق خدمته نحو 
ثلا نمائة تلميذ » وكان يحضر محالس وعظه اللخاص والعام . 
وقل عاش الرازى فَُ رعد ص العيش وسعة من العراء وتعمة تضاهى تعمة 
الملوكة حيث اجتمعت له الاموال الكثيرة اكراما له من سلاطين عصره من 
أمئال : شهاب الدين الغورى سلطان غزنة . والسلطان علاء الدين خوارزم 
شاه , 
وقد عظم شأنه حتى أن الملك خوارزم هذا كان يأ إلى بابه وبحضر 
يحالس وعظه حبى اذا انبت به الخحياة وقضى مهنا وطره ترك ثروة ضلخمة تربو 
على تمانين آلف دينار . 
ومع ماقام به هذا الرجل من دراسات وتاليف ومحاورات ق عل الكلام 
فاننا نراه - ككثرة من العلياء - يعود إلى الاقرار بأن هناك ما هو اجدى وأجدر 
بالبحث والدراسة والتصنيف وهو القران الكرم فتراه يقول : 
ه لقد أختبرت الطريق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم اجدها تروى 
غليلا » ولاتشنى عليلا » ورأيت أصح الطريق طريقة القران ... . . 
حم يقول : 
وأقول من صميم القلب من داخخل الروح : أنى مقر بأن ماهو الاكمل 
والأفضل الأعظم الاجل فهو لك ع وكل ماهو عيب ونقص فانت منزه 
كييك . 
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وان الأمام الرازى ببذا الاعتراف الذى كان منه فى أواخر حياته بين أن 
هذا الفيلسوف بعد أن طاف بمجالات الفكرق جوانها العميقة وى زواياها 
المستفيضة رأى فق اللهاية أن منيج الاتباع للقرآن وللسنة هو المنهج الذى يبدى 
الانسان الى الصراط المستقيم ‏ أما المتاهات التى سار فيها الفلاسفة والمتكلمون 
فأنما ليست بمنهج السلم الصادق . والقران نزل هداية للعقل ورسها للطريق 
الصواب . وهو عصمة لمن اتبعه » وهداية لمن استقام عليه . 

وعاد الامام الرازى اذن بعد أن طوف ماطوف إلى القرآن الكريم متبعا 
ومستهديا ومسترشدا ٠.‏ وقال كلمته المشهورة : 

نباية اقدام العقول عقال . 

تفسير الرازى « مفاتيح الغيب ٠‏ وملبجه فيه . 


يقع هذا التفسير ق مانية يحلدات ضخمة مطبوعة ومتداولة ين أهل العلم 
حيث يحظي بين دارسى القران بالشهرة الواسعة نظرا لما يشتمل عليه من أبحاث 
فياضة تضم نواعا شتى من مسائل العلوم امختلفة حتى قيل عنه أنه : جمع كل 
غريب وغريبة . 

والناظر فى هذا التفسير الكبير جد أمورا هامة تلفت النظر وتشد الانتباه 
مها : 

١‏ - الاههام بذكر المناسبات بين سور القران واياته وبعضها مع بعض 
حبى يوضح ما عليه القران من نرتيب على الحكمة : تتزيل من حكم حميد » . 

؟ - كيرة الاستطراد إلى العلوم الرياضية والفلسفية والطبيعة وغبرهما . 

لان را اي وب سيد برسي 
شاكلة اهل السنة ومن يعتقد معتقدهم - يقف دائما للمعتزلة بالمرصاد يقند 
آراءهم ويدحض حجتهم مااستطاع إلى ذلك سبيلا . 

4 - والفخر الرازى فى تفسيره لايكاد يمر بآبة من آيات الأحكام إلا 
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ويذكر مذاهب الفقهاء فيها مع ترويجه لمذهب الشافعى الذى كان يتابعه هوق 
عبادته 530095 1 


ه - ويضيف الرازى إلى ماسبق كثيرا من المسائل ف علوم : الأصول 
والبلاغة والتحو وغيرها . وان كانت هذه المسائل ىق محموعها بعيدة عن 
الاطناب والتوسم كا هو الخال ف المسائل الكونية والرياضية والفلسفية بوجه 
عام : 

وبالحملة فنفسير الأمام الرازى أشبه مايكون بموسوعة كبيرة قى علوم الكون 
والطبيعة والعلوم التى تتصل اتصالا من قريب أو بعيد بغلى التفسير والعلوم 
الخادمة له والمترتبة عليه استناطا وفها . 

وانظر إليه بعد أن عرض لسورة الفانحة عرضا موجزا ق مقدمته اذ يقول : 


أما بعد : فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض مارزقنا الله تعاللى من علوم 
سورة الفاتحة » ونسأل الله العظي أن يوفقنا لاتمامه وأن يجعلنا فى الدارين اهلا 


لاكرامه وانعامه . . . وهذا الكتاب مرتب على مقدمة وكتب » أما المقدمة 
نفبا فصول : الفصل ق التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الأجال . 
تم يمول : 


اعلم أنه مر على لسانى ى بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن 
ستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة الاف مسثئلة فاستبعد هذا بعض الحساد 
وقوم من أهل الجهل والغى والعناد وحملوا على ذلك ما الفوه من انفسهم من 
التعليقات الفارغة من المعانى والكلات الخالية من نحقيق المعاقد والمبانى ١‏ غلا 
شرعت فق تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصي ركالتنبيه على أن 
ماذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول . 

ثم يذكر بعد ذلك مقدمة جدلية يشفعها بقوله : 

فظهر بهذا الطريق أن قولنا ‏ اعوذ بالله » مشتمل على الألوف من المسائل 
الحقيقية اليقيتية . 
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ثم يؤكد ذلك مرة اخرى مع زيادة وتوسع ى تفصيل وتوضيح فيقول : 

2 فشبت هذا الطريق أن قولا : اعود الله » مشتمل على عشرة آلاف 
مسألة وأزيد أو أقل من المسائل المهمة المعتبرة » . 

والكتاب بسن يبدى المارئ بذلك بعتبر مائدة كرى حوت أطيب المأكل 
0 5 فى ارات 0 ويروى با آم العلم ودارسوا القران وعلومه 

ررحم الله الرازى ونفع بتفسيره وجزاه عن 59 وعلوم القران ودارسيه خير 
المحزاء . 

عوذج من تفسيرة : 

قوله تعالى : : لااريس فبه ؛ فبه مسئثلتان : 

المسالة الأولى : :الريي *» قريب من الشلك . وفمه زياده كأنه ظَنْ 
سوء . . . تقول : رأابى امر قلان اذا ظننت يه سوءا ؛ ومته قوله عليه 
السلام : 539 ماير يبك الى مالا ير يلك و٠.‏ 

فان قيل ؛ قد يستعمل الريب فى قوهم ريب الدهر ء وريب الزمان أى 
حواديه . 

ال الو و كي م وس 2 

ل وخخير ثم اجمعنا السيوفا 

قلنا : هذان قد يرجعان الى معنى الشك لأن الشك مايخاف من ريب 
المنون محتمل فهو كالمشكول + وكذلك مااختلج بالقلب فهو غير متيقن ٠‏ 

فقوله تعالى : د لاريب فيه » المراد منه ننى كونه مظنة الريب بوجه من 
الوجوه » والمقصود أنه لا شبهة ى صحته ولا فى كونه من عند الله ولا فى كونه 
معدجرا . 
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ولوقلت : المراد لاريب فى كونه مععجزا على الخصوص كان أقرب لتأكيد 

هذا التأويل بعوله : 
5 7 5 © سلة مل أ رج ات 
[ وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ] 
( سورة البقرة الآية 5 ) 

وههنا سؤلان : 

السؤال الأول : طعن بعض الملحدة فيه فمَال : إن عنى أنه لا شلك فيه 
عندنا فنحن قد نشك فيه . وإن عبى أنه لاشك فيه عنده فلا فائدة فيه . . 

الجواب : المراد أنه بلغ من الوضوح إلى حيث لاينبغى لمرتاب أن يرتاب 
عن معارضة أقصر سورة من القرآن وذلك يشهد بأنه بلغ هذه الحجة فى 
الظهور إلى حيث لايجوز للعاقل أن يرتاب فيه . 

السؤال الثانى : لم قال ههنا : لاريب فيه ء وق موضع آخخر ١‏ لافيها 
غول . . ؟ 

الجواب : لانهم يقدمون الاهم فالمهم : وههنا الأهم ننى الريب بالكلمة 
عن الككتاب » ولوقلت : لاريب فيه لاوهم أن هناك كتايا آخر حصل الريب 
فيه لاهنا كيا قصد ق قوله : لافيها غول تفضيل حمر الجنة على خحمور الدنيا 
فانا لاتختال العقول كما تغتالها نحمرة الدنيا . 

السؤال الثالث : من ين بدل قوله لاريب فيه على ننى الريب بالكلية . 

الجواب : قرا أبو الشعثاء : لاريب فيه - بالرفع . واعلم أن القراءة 
المشهورة بو سحيب ارتماع الريب الكلة 4 والدليل عليه إن قوله 3 لريب فه 
نى لا هية الريب » ون الماهية يمتضى نتى كل فرد من افراد الماهية . لأنه لو 
ثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية . وهذا الس ركان قولنا : لا اله الا الله 
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وأما قولنا : لاريب فيه - بالرفع فهو نقيض لقولنا : ريب فيه » وهويفيد 
بوت فرد واحد فذلك الى يوجب التفاء جميع الافراد ليتمحقق 
التناقض . . . . الخ . 
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الامام الطيترى وتفغسييره 
مجمع البيانت لعلوع المتراتنبت 


ان مؤلى هذ[ التفسير هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى . 

والطبرسى : نسبه إلى طبرستان » وهو من كبار علاء الشيعة الامامية » توق 
سنة 4هه ليلة عيد الاضحى وقد عاش فق خراسان فى المشهد الرضوى مدة 
طويلة فنسب إلى المشهد » ويقال له أحيانا الطبرسى المشهدى ثم ارضحل إلى 
يلد ه سيزادار من اقلم خراسات . 

وألف هذا. الكتاب بها وفرغ من تأليفه في ذى القعدة سنة 45هه . 

وهو رجل من. بيت من بيوت العلم ٠‏ فد كان ابنه رضى الدين من أهل 
العلم وكان سبطه على بن الحسن من أهل العلم وكان الكثيرون من أقربائه 
وأحفاده من ذوى المكانة العلمية , 

وأخذ عنه كثير من العلهاء وأعذ هو عن قفة من قم المذهب الشيعى هو 


الشيخ أبى على بن الشيخ الطوسى وقد ألف فى التفسير ثلاثة كتب أحدها هذا 
الكتاب الذى نقدمه الان ولتأليفه قصة : إن المؤلفين يذكرونها كيا يل : 

: ومن عجيب أمر هذا الطبرسى بل من غريب كراماته » مااشتهر بين 
الخاص والعام أنه قد أصابته إلسكتة فظنوا به الوفاة فغسلوه وكفنوه ثم رجعوا . 
فلا أفاق وجد نفسه ق القبر ومسدود عليه سبيل الذروج عنه من كل جهة ء 
فنذرق تلك الخالة أنه أن انجى من تلك الداهية ألف كتابا ى تفسير القرآن » 
فاتفق أن بعض النياشين قصده لأخذ كفته » فلا كشف عن وجه القبر أخيذ 
الشبخ بيده فتحير النياش ودعش مما رأء ثم تكلم معه فازداد به قلا . ٠‏ فعال 
له : لانخف ء أنا حى وقد أصابتتى السكتة ففعلوا بى هذاء ونا لم يقدر على 
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البوض والمثى من غاية ضعفه » حمله النباش على عاتقه وجاء به إلى بيته 
الشريف ٠‏ فأعطاه ١‏ لتلعة وأولاه مالا جزيلا : وتاب على بذه النباش » ثم أنه 
بعد ذلك وق بنذره الموصوف » وشرع فى تأليف مجمع البيان» اه . 

أما التفسير الثانى فله أيضا قصة وذلك أنه وصله فى يوم من الأيام تفسير 
الكشاف فوجد أنه تفسير نفيس فاستحسن طريقته » وأعجب به » ولكنه 
رأى به بعض مايؤخذ عليه من التعصب الكامل لمذهب المستزله » فأالف 
كتاب : 

ه الكاق الشاق عن الكشاف » 


وقد ضمن هذا الكتاب الوسيط فوائد تفسيره مجمع البيان وفوائد تفسير 
الكشاف وهوق اوبعة محلدات . وله تقسير ثالث مختصر هو الوجيز . 

والتفسير الذى نقدمه كتب عنه قد بما وحديثا كثير من مفكرى الاسلام » 
لقد كتب عنه الشيخ محمد تى القمى . من أعلام الشيعه : 

« انه كتاب وقف موّلفه موقئ الانصاف » والتزم جادة الأدب القرآنى : 
فلم يعنف ى حدال :. ولم يسفه ى مقال » بل أعطى مخا فيه ما أعطى موافقيه 
من حسن العرض » وبيان الحجة » ورواية السند » فكن القارئ بذلك من 
الحكم السديد » وجعل من كثابه موضعا للقدوم الحسنة ق الحدال بالى هى 
احسن . 

وكتب عنه فضيلة الامام الأكر الشيخ محمود شلتوت مايل : 

: ان هذا الكتاب نسيج وحده يبن كتب التفسير وذلك لأنه مع سعة بحوثه 
وعمقها وتنوعها » له خاصية ق الترتيب والتبويب ١‏ والتنسيق والتبذيب + نم 
تعرف لكتب التفسير من قبله » ولا تكاد تعرف لكتب التفسير من بعده : 
فعهدنا بكتي التفسير الاولى أنها تجمع الروايات والاراء فى المسائل المختلفه ؛ 
وتسوقها عند الكلام على الايات سوقا متشابكا ربما اختلط فيه فن يفن ٠‏ فنا 
يزال القارئْ يكد نفسه فق استخلاص ما يريد من هنا وهناك حتى يجتمع إليه 
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ماتفرق . وربما وجد العناية ببعض النواحى واضحة إلى حد الاملال , 
والتقصير ى بعض آخر واضحا إلى درجة الاختلال : أما الذين جاءوا بعد 
ذلك من المفسرين » فلن كان بعضهم قد اطنبوا » وحمّقوا وهذبوا وفصلوا 
وبويوا » فإن قليلا منبم أولئك الذين استطاعوا مع ذلك أن يحتفظوا لتفسيرهم 
بالحو القرآنى الذى يشعر معه القارئ بأنه يحول فى بحالات متصلة بكتاب الله 
اتصالا وثيقا . وتتطليا نخدمته حما لا لادنى ملابسة » وأقل مناسبة . 

لكن كتابنا هذا كان أول - ولم يزل أكمل - مؤلف من كتب التفسير 
الجامعة استطاع أن يجمع إلى غزارة البحث » وعمق الدرس ٠‏ وطول 
النفس ى الاستقصاء ع هذا النظم الفريد » الْماتم على التقسيم والتنظيم 
والمحافظة على تفسير القرآن » وملاحظة أنه فن يقصد به نخدمة القرآن » 
لاخدمة اللغويين بالقران » ولا بنحدمة الفقهاء بالقرات + ولا تطبيق ايات ' 
القرآن على نحو سيبويه » أو بلاغة عبد القاهرء أو فلسفة اليونان أو- 
الرومان » ولا الحكم على القران بالمذاهب الى يجب أن تخضع هى الحكم 
القران , 

ومن مزايا هذا التنظيم أنه يتيح لقارئ الكتاب فرصة القصد إلى مايريده 
قصدا مباشرا » هن شاء أن يبحث عن اللغة عمد إلى فصلها المخصص فا : 
ومن شاء أن يبحث بحثا نحويا اتجه إليه » ومن شاء معرفة القراءات رواية أو 
تخرجما وحجة عمد إلى موضع ذلك ف كل اية فوجده ميسرا محررا » وهكذا . 

ولاشك أن هذا فيه تقريب أى تقريب على المشتغلين بالدراسات 
القرانية » ولاسها ى عصرنا الحاضر الذى كان من أهم صوارق المثقفين فيه 
عن دراسة كتب التفسير مايصادفونه فيبا من العنت » وما يش علييم من 
متابعتها ىق صبر وداب : وكد وتعب . 

فتلك مزية نظامية لهذا الكتاب ٠‏ مجانب مزاياه العلمية الفكرية . 

أما منبج صاحب الكتاب نفسه فانه يتتحدث عنه فائلة : أنه استخار الله 
تعالى ء ثم يقول : 
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ة وشمرت عن ساق الجد . وبذلت غاية الجهد والكد » وأسهرت 
الناظرء وأتعبت الخاطر » وأطلت التفكير » وأحضرت التفاسير » واستمددت 
من الله سبحانه التوفيق والتيسير ء وابتدأت بتأليف كنات هوف غاية التلخيص 
والتبذيب ٠‏ وحسن النظم والترتيب ع مجمع أنواع هذا العلم وفنونه ٠‏ ويحوى 
فصوصه وعيونه » من على قراءاته » وإعرابه ولغاته » وغوامضه ومشكلاته . 
ومعايئة وجهاته » وتزوله وأخبارهة » وقصصه وآثاره » وحدوده وأحكامه . 
وحلاله وحرامه » والكلام على مطاعن المبطلين فيه » وذكر مايتقرد به 
أصحابنا رضى الله عنهم من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صححة 
مايعتقدونه من الأصول والفروع » والمعقول والمسموع على وجه الاعتدال 
والاختصار » فوق الايجاز ودون الاكثار : فان الخواطر فى هذا الزمان لاتحتمل 
أعباء العلوم الكثيرة » وتضعض عن الاجراء فى الحليات الحظيرة ٠‏ اذ لم يبق 
من العلهاء إلا الأسهاء » ومن العلوم إلا الذماء » وقدمت فى مطلع كل سورة 
ذكر مكيها ومدنيها » ثم ذكر الاختلاف فى عدد آياتها » ثم ذكر فضل تلاوتها 
م أقدم ف كل آية الاختلاف ف القراءات ؛ ثم ذكر العلل والاحتجاجات ع 
ثم ذكر العربية واللغات ثم ذكر الاعراب والمشكلات . ثم ذكر الاسباب 
والنزولات » ثم ذكر المعانى والأحكام والتأويلات ٠‏ والقصص والجهات » ثم 
ذكر انتظام الآيات . على أنى قد جمعت ق عربيته كل غرة لانحة » وق 
اعرابه كل حجة واضحة وق معانبه كل قول متين » وق مشكلاته كل برهان 
ميبن ٠غ‏ فهو محمد الله للأديب عمده , وللنحوى عده ٠»‏ وللمقرئ بصيرة . 
وللناسلك دخيرة »ع وللمتكلم حجة » وللمحدث محجهدء وللفمقيه دلالة . 
وللواعظ آله . 


وميته كتاب « مجمع البيان لعلوم القران » وأرجو ان شاء الله تعالى أن 
الصفات ٠‏ سيارا ق الاتجاد والأغوار» طيارا فى الافاق والاقطار» مهذب 
الترتيب » .مذهب التهذيب : أاحكام الشريعة بمعانيه منوطة » وأعلام الحقيقة 


156 ١5 


عبائيه مر يبوطه ٠‏ ويحول الله أعتصم وبقوته وغونه اقنش وأخختتم ء واياه أسأل 
المداية للتى هى أقوم . 
-- سَّ 2 90 مس اله 0 12 7 
[ وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وليه أنيب ] 
( سورة هود الآية 88) 
وهاك عماج من 2 بلفسيرهة : 
قوله تعالى : 
ار -1 فر ص 8 ى © عي ص ا ياي 9 ب 2 

[ هوالذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء لا إله الا هو 
© سس 2 © اص 1 1 
العز يز الحكيم 1 

( سورة آل: عمران الآية 5) 

يقول : التصوير جعل الشىء علل, صورة لم يكن عليها » والصورة هيئة 
يكون عليها الشبىء فق التاليف . 

وأصلها من صاره يصوره اذا أماله لأنها مائلة إلى هيئة بالشبه لها » والفرق 
ين الصورة والصيغة : أن الصيغة عبارة عا وضع فى اللغة ليدل على أمر من 
الأمور » وليس كذلك الصورة لأن دلالتهبا على جعل جاعل شيئا على بنية . 
والأرحام : مع رم واصله الرحمة ع وذللك لانها تنما براحم نه > 
وبتعاطف ٠»‏ يقولول : 

وصلتلك ررحم » والمشيئة هى الارادة . 

المعرى : د هو الزى يصوركم » أى يخلق صوركم ق الأرحام 1 كيف 
يشاء » على أى صورة شاء وعلى أى صفة شاء من ذكر أوأنثى ٠‏ أو صبيح أو 
دميم ) أو طويل أو قصير :لا اله إلا هو العزيز» ق سلطانه : الحكيم » قف 
افعاله . 

ودلت الابة عل و-ححدانية ائله وكيال قندرته وبمام 7-3 ديت صور 
الولد فى رحم الأم على هذه الصفة وركب فيه من أنواع البدائع من غير آلة 
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ولا كلفةء وقد تقِرر ى عقل كل عاقل أن العالم لو اجتمعوا على أن يخلقوا 
من الماء بعوضة؛ ويصوروا منه صورة ق حال ما يشاهدوته ويعرفونه, / 
يقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه سبيلاء فكيف يقدرون على الخلق فى 
الأرحام . 


[تبآركَ اللَهُ أَحَسَنٌ الْسََالقَينَ ] 


(سورة المؤمئون الآية )١5‏ 


وهذا الاستدللال مروى عن -جعفر ين محمدا. 
وهاك نموذج آخر من تفسيره : 
قوله تعالى : 


[لَقَدْ م مود وبي صا اجيف سيد 
لوا لهم أنه نمع ويقلمهم الات والجتممة وإذ كائوا بن 
(سورة آل عمران الآية )١514‏ 


5 «المعنى : ذكر سبحانه عظيم نعمته على الخلق يبعثه نبيئا فقال : 
«لقد من الله» أي أتعم الله #على المؤمئين إذ بعث فيهم رسولا» منهم خص 
المؤمنين بالذكر وان كان يك مبعوئا إلى جميع الخلق» لأن النعمة عليهم أعظم 
لاهتدائهم به وانتماعهم ببيانه» ونظير ذلك ما تقدم بيانه من قوله #هدى 
للمتشين 24 وقوله: «من أنفسهم» فيه أقوال : أحد 

أن المراد به من رهطهم يعرفون منشأه وصدقه وأمانته» وكونه أميا 1 
يكتب كتابا ولم يقرأه ليعلموا أن ما أتى به وحى منزلء ويكون ذلك مشرفا 
لهم وداعيا أياهم إلى الايمان . 
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وثانيها : أن المراد به أنه يتكلم بلسانهم فيسهل عليهم تعلم الحككة منه 
فيكون خاصا بالعرب . 

انها : أنه عام لجميع المؤمنين ٠‏ والمراد بأنفسهم أنه من جنسهم لم يبعث 
ملكا ولا جنيا » وموضع المنة فيه أنه بعث فيهم من عرفوا أمره » وخمهووا شانه . 

5 9 7 0-00 واس عر عررت ار . : 

وقوله :« يتلو عليهيم ياه © يعنى القران « ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ٠‏ ويعرضهم لما يكونون به ازكياء بشهادته لمم بذلك ليعرفهم 
الناس . 

1 ويعلمهم الكتاب واالحكجّه » الكتاب القران والميجة هى القران 
أيضا » جمع بين الصفتين لاختلاف فائدتها كا يقال : الله العالم بالأمور 
كلها ء المادر علها . 

وقيل : أراد بالكتاب القرآن . وبالحكة الوحى من السنة ومالا بعلل ألا 

ُ الاك 2ج يه 5 0 فر ان 
من جهته من الأحكام : وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ٠‏ يعنى أنهم 
كانوا ى ضلال ظاهر يبن اى كفارا وكفرهم هو ضلافم ٠»‏ فاتقذهم الله بالنبى 
ا أه . 

وبعد : فانه مما لاشلك فيه أنه تفسير نفيس ٠‏ وكل مايوْتحذ عليه ميله " 
للمذهب الشيعى ومها قيل عن انصافه فانه لم يستطع أن يتخلص فى أحكامه 


تانالعا 
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تغسيرالإمام أبوالحسن الشاذلى 
رماع الله عتةه 

هو أبو الحسن على الشاذلى الحسنى يصل نسبه إلى ابن عبد الله بن عبد 
الجبار بن نمم بن هريره بن حاتم . بن قصى : بن يوسف ؛ بن يوشع ١‏ بن 
ورد ء بن بطال على بن أحمد » ألى محمد بن عيسى بن محمد الحسن بن 
سيد شباب أهل الحئة وسبط ير البرية ٠»‏ ابن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب » كرم الله وجهه : وابن فاطمة الزهراء » بنت رسول الله كه » يقول 
ابو العزاء بم ماضى يصف الشيخ رضي الله عنه : 

:كانت صفته رضى الله عته ع ادع اللون ٠.‏ لمحيف الجسم . طويل 
القامة »ء خفيف العارضين » طويل أصابع اليدين . كأنه حجازى . 

وكان فصيح اللسان » عذب الكلام . 

ولد ببلاد المغرب سنة "41هه بعرية تسمى ؛ غارة ٠‏ - بلدة معربية : 
قريبة هن مدينة سبتة . 

وأخذ يدرس بها العلوم الدينية : وسائل وغايات ٠‏ وبرع فيها براعة كبيرة . 

بقول ابن عطاء الله السكندرى عنه : 

أنه لم يدخل طريق القوم حبى كان يعد للمناظرة فى العلوم الظاهرة . 

بيد أن هذه العلوم الظاهرة مهها يلغت بها الدقة » ومهها بلغ بها العمل 
لاتفضى بالنفوس الطموحة إلى الكف عن التطلع نحو عالم الغيب ؛ واشراق 
الله وأتواره . 

كيف يصل الانسات الى عالم الغيب ؟ 

كيف يتغمس الانسان ق أضوائه ؟ 
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كيف ينعم يجاله » ويشعر بالروعة ى محيط جلاله ؟ 
ان النفوس الطموحة كلا ازدادت علا » ازدادت شعورا بالتقص »: 
والكال لله وحدهء ولقد أمر رسول الله ميته . أن يقول : 
[ رس زذنى عِلْما ] 
( سورة طه الآية )١١5‏ 
وشعر أبو الحسن بالرغبة الملحة فى القرب من الله » وى أن يستضىء قلبه 
بنور المعرفة » وق أن يكشف الله له الحجب . 
كيف يروى هذه الرغبة » كيف يسيرق الطريق ٠ه‏ من أين يبدأ ؟ 
لقد رسم الأول الطريق : ان البدء » البدء الميسر السهل » البدء الذى 
يأمن الانسان عواقبه انما يكون طريقه خبير سير الطريق » وحص السبل » 
وكشف عن المزالق والاخطارء واستنار قلبه بالطريق القاصد إلى ال . 
اين جد هذا الشيخ ما السبيل إليه ؟ 
ان بغداد منذ عهد العباسيين » كانت دانئما ممط أنظار طلاب الدنا : 
وطلاب الدين . 
ولقد كانت تضم كبار الققياء ٠‏ وأعلام المحدثين » والقمم العوالى من 
الصوفيه » كما تضم كبار الساسة والقّادة » كان ذلك ى عهدها الزاهر فهل 
ياترى هى كذلك فى المرن السابع المجرى ؟ 
واذا لم يكن ها كل البريق المادى الاول فهل بها عل الاقل من الصوفية 
من يرسم الطريق عن خبرة » ومن يسلك بالمريد السبل دون أخطاء ؟ 
وتحمل الرغبة الملحة أبا الحسن على السفرء انها هجرة إلى الله » انها 
هجرة النفس الطلقة الشفافة . 
وهى هجرة يسير بها الامل » ويتخللها الاشفاق ٠‏ وتصاحها فى كل 
الاوفات اسئلة لا جواب لما : 
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هل سيجد الشيخ ؟ 


وكيعف يكون ؟ 
وهل يستقبله الشيخ بقبول حسن ؟ 


واذا لم يجده ق بغداد فاين يجده ؟ 

انهى به المطاف إلى بغداد » والتق بالاولياء ٠‏ وكان قتهم فى نظره هو ابو 
الفتس الواسطى يقول أبو الحسن : 

لا دخلت العراق اجتمعت بالشيخ الصالح ألى الفتح الواسطى » فا رأيت 
بالطريق مثله . 

ولكن همة أبى الحسن كانت تسموا إلى البحث عن القطب ذاته » انه كان 
بريد أن يكون قائده هو القطب نمسه . آين يحد القطب ؟ . 

ها هو ذا بالعراق » وها هم أولاء الصا حون » وأولياء الله يتردد عليهم كل 
و 


وها هو دا يرى النور على وججتوههم ٠.‏ والصلاح يرتسم عل 
سيأ هم ء ولكنه لم يحد القطب وهو مطلبه . 


ودات يوم قال له أحد الأولماء 9 

انك تبحث عن القطب بالعراق » مع أن القطب ببلادك » ارجع إلى 
بلادك محده . 

وعاد أبو الحسن من حويلت أقىق عاد حذبوه الأمل 3 و بدعمرة الر حجاء َ 
لد صدى الولى الذدى انياه بآن اله لقطب ق بلاده ٠‏ ورانه شمفة عند عودته , 

وعاد 0 المخطا وستحتثث الوصول . 

ها هو ذا بغارة من جديد يسال عن القطب المقبل والمدبر » والراحل 


والمميم : 


أقول أكاد اليوم أن أبلغ المدى فيبعد عبىى ماأقول أكاد 
أسائلكم عنما فهل من عخير الى بنعم مذ نأت دارها علم 
فلوكنت أدرى أين خيم أهلها وأى بلاد الله اذ ظعنوا - أموا 
أذن لسلكنا مسلك الريح خلفها ولو أصيبحت نعى ومن دونها النجم 

وذات يوم : ست 

بقول أبو الحسن : 

ا قدمت عليه وهو ساكن بمغاره فى رأس جبل » أغتسلت فى عين بأسفل 
ذلك الحبل وخرجت عن علمى وعملى » وطلعت اليه فقيرا ٠‏ واذا به هابط 
إلى ٠‏ وعليه مرقعة » وعلى رأسه قلنسوة من خوص ٠‏ فقال لى : 


مرحيا يعلى بن عبد الله بن عيد الجبار : وذكر نسبى إلى رسول الله عرلا نم 


قال لى : 
ياعلى طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك » فأحذت منا غنى الدنيا 
والآخرة . 


فأخذنى منه الدهش ء فأقت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصيرق . 

وكاب رصى الله عنه » بذ ز بيده عند كل مسححل ٠‏ وادا كان رسول الله 
َيه يقرل : 

د جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » . 

أى أن الأرض - أيئًا كان الانسان عليها - كلها مسجد » فإن أبا الحسن 

كان يتحلى دانما بالشاب الحسنة . 

وما كان أب الحسن تحب التزرمت ق شى + ابد : 

وق يوم من الايام دخخل ابو العباس المرسى على الشيخ الى الحسن + وق 
نفسه أن. يأكل الخشنء وأن يلبس الخشن + فقال له الشيخ : 

با أبا العباس : اعرف الله وكن كيف شعت . 
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ومن عرف الله فلا عليه أيضا ان أكل هنيئا وشرب مريئا . 

وما كان أبو الحسن يتعمد قط أن يأكل الخليظ من الطعام ء أو يقتصر على 
غير الزلال البارد من الشراب » انه يقول : 

ياببى برد الماء » فانك اذا شربت الماء السخن فقلت الحمد لله » تقولا 
بكزازة : وإذا شربت الماء البارد + فقلت الحمد لله استجاب كل عضو منك 
بالحمد لله . 

وعن ذلك ٠‏ وبيانا لنبج الطريقة الشاذلية : الذى رسمه أبو الحسن . 
يقول أبن عطاء ايله ٠‏ 

د وأما لامو الليباس اللين 3 وأكل الطعام الشهى وسمربب الماء اليارد : 
فليس القصد اليه بالذى يوجب العتب من الله » اذا كان معه الشكر لله : 
|أ. ها. 

وناك لايد يسني بن ايد ا | 

[ قل من حرم زيتة الله الى أخرج لِعبَاده والطيبات من 
الرَزْقو» قل هى للّذِينَ آمنوا فى الْحَيّاةٍ النياً خخالصة يوم 
القيامة ] . . (سورة الأعراف الآبة 7" ) 

ويقول الأستاذ على سالم عبار : 

: كان الشاذلى يلبس القاخر من الثياب ٠‏ ويركب القاره من الدواب . 
'ويتخد الخيل الحياده ا. ها. 

ولقد كان الجانب العلمى من العناصر الاولى التى حددت ششخصية 
الشاذلى : لقد بدأ الدراسة والتحصيل صغيرا » فثقف كأحسن مايكون 
المنقفاء لقد ثقف على الطريق العادى فحفظ القران » ودرس السنة ع 
ودر سس العلوم الدينية » وسائل وغايات : + وم بدخل ق علوم الوم حى كان 
بعد للمناظرة قى العلوم الظاهرة ٠»‏ . 


وكان : ه دا علوم جمة ٠‏ وهو صاحب ‏ العلوم الغزيرة » . 

ولقد تدرج ف هذه العلوم سلا فسلا » ثم أخذ يختار الكتب التى يدرسها 
ويشرحها وينصح بقراثتها » ويحبب ى اصحابها » وكان منها ق موضوع 
التفسير + كتاب التحرير الوجيز » لابن عطيه » وهوكتاب يشرحه عنوانه » فهو 
محرر كلاته منتقاة متميزة ٠‏ محررة وعبارته دقشقة , . 

وهو وجيز وان ُ يكن قف امجاز الجلالين او البيضاوى . 

وكان الشيخ ينتقل بين الأقطار إلى أن وصل إلى مصر واستمر الشيخ يدعو 
فا إلى الله إلى أن كان شهر شوال سنة 585هاء وق هذا الشهر أنحذ 
الشيخ فى السفر إلى الأراضي المقدسة للحج . 

فما كان ى حميثرة بصحراء عيذاب - وهى يبن قنا والقصير- جمع 
الشيخ ايحانة قْ أاحدى الأمسيات 5 وأوصاهم بأشماء 5 وأوصاهم غيزب 
البحر وقال لهم 1 -حفغلوه أولادكم فان فيه اسم الله الأعظم » 3 ثم خلا بأبى 
العباس المرسى - رضى الله عنبها - وحده وأوصاه بأشياء . 

واختصه بما شخصه الله هن المركات ء 

ثم وجه الحديث لاصحابه قائلا : 

.أنا إذا مت فعليكم بأبى العباس المرسبى + فانه الخليفة من بعدى 
وسيكون له بينكم مقام عظم . وهو باب من أبواب الله سبحانه وتعالى ٠‏ . 
وبات تلك الليلة متوجها إلى الله تعالى ذاكرا ومعه اصحابه وهويقول : : الى 
أللهى » ! 

فللا كات السحر سكن فظننا انه نام ء فحركناه فوجدناه ممتا ! 


وجاء الشيخ أبو العباس فغسله » وصلى الجميع عليه » ودفن حيث توفاه 
ائله . 


وقد كان للشيخ أولاد ذكور فلم يفكرق أن يستخلف أحدهم وإ 
استخلف من رآه أحق بالخلافة » ونرجو أن يعتبر رجال الطرق ق العصر 
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الراهن - فلا يجعلوا الطريق مورد رزق تورث كا يورث العمار. 

ورحم ابه آبا الحسن وطيب ثراه » ونفعنا ببركاته انه نع امجيب . 
كان الشيخ عمد عبد يأضف تفع اللاي ين م بأ يه فشن 
اجازا كبيرا . 

وكاب ابو الحسن الشادلى 0-1 تفسير أبن عطية وَيَقرا فه ع وق خا ل 
شرحه بذاكر أطاماته واشاراته , 

وهى المامات واشارات مبنونة هئا وهناك م مجمع ق كتاف 2 وم تطبع 
مستقلة ! 

ولقد سميناها اشارات لأن الاشارات الروحية » والتوجيبات الالمية 
للقلوب والبصائر من خلال القرآن الكريم لايحبط بها عد ء ولا ياتى عليها 
الزمن . 

هذه الاشارات للقلوب والبصائر تنبع وتفيض وتزداد بنسبة زيادة 
الامعان ق محقيق معبى العبودية لله سبحانه وتعالى . 

وهى اشارات لا حرم حلالا ء ولاغغل سحراها امأ ليست من تأو يلات 
الباطنية هذه التأويلات المنحرفة » والتى يبدمها من أساسها ى سهولة ويسر 
عمل رسول اله 2 3 

فقد طبق صلوات الله وسلامه عليه دين الله تطبيقا هو الاسوة البتى 


نحتذى »2 0 ادا خرح الانسان عن دار ترتها قى الدين فانه يكون حاطئًا 
ضالا . 


لقد اع رسول الله يِِثُمِ وصحابته البررة الأصفياء الأوامر الالهية 
والنواهى الالهية عن دائرة النظريات إلى دائرة العمل » وتحدد بذلك المعى 
الممصود من الأوامر والنواهى محديدا لا لبس فيه »* وكل تاويل - ب اذن - 
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للأوامر والتواهى يخرجها عن أن تكون مطابقة لعمل رسول الله مَيْنُه وعمل 
الصحابة فأنما هو تأويل باطنى ضال . 

اما الاشارات البى نثبتها هنا ء فانها اشارات روحية ترشد إلى معارج الروح 
تتسامى بازدياد الانسان قى القرب من الله عن طريق الاستقامة . 

ومن اشاراته : 

8 من أجل مواهب الله * الرضا مواقع الفقضاء : والصير عئد نزول 
البلاء » والتوكل على الله عند الشدائد » والرجوع إليه عند النوائب 
خرجت له هذه الأربع من خزائن الأعال على بساط المحاهدة ومتابعة السئة : 


والاقتداء بالأنئمة فقد صحت ولايته لله ولرسوله وللمؤمنين : 


| سس # ل سأر سى لني 
[ ومن يتول الله ورسوله واللرين أمنوا » فإن - يزب الله 
هم الغالبون ] 


( سورة المائدة ١‏ يه 6 
ومن حرجت له من نخزائن المن على بساط الحبة فقد تمت له ولاية الله 
بقوأه : 
[ وهو 7< 


ففرق بين الولايةن : فعيد بتولى الله . وعبد بتولاه ٠‏ فها ولايتان : 
صغرى وكيرى . 

فولايتك الله : خحرجت من المجاهدة ٠‏ وولايتك لرسوله : خرجت من 
متابعتك لسنته ء وولايتك للمؤمئين : خرجت من الاقتداء بالأئمة ٠‏ فافهم 
ذلك من قوله : 


سر عل الي صرا” 


[ ومن صل أله سر والّذين أمئوا 4 قَان حزب ألله هم 
الغالبون ] 


١14‏ د 


وقال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه : كنت مع الشيخ ق سفره وتحن 
قاصدون الى أ الاسكندرية حين محيئنا من المغرب » فاخذنى ضيق شديد حى 
تبعت غو حيلة ع قاتيت إل الشيخ ان فى الحسن رضى الله عله » فليا أحس 
ئى قال : 

ايده رلك : : الع اباسيدي. 

قال آدم خلقه الله بيده » وأسجد له ملائكته . وأسكنه الجئة نصف 
يوم 3 خمسما نه عام - ثم نزل به الى الأرض » 1 وألله مانزتث الله ادم الى 
الأرض لينقصه ء ولكن نزل به إلى الأرض ليكله - ولقد أنزله إلى الأرض 
من قبل أن يخلقه بقوله : 

د حبر لحا . 076 
[انى جاعل فى الارض خليفه ] . 
(سورة البقرة الآية 74 ) 

ما قال فى الحنة ولا فى السماء » فكان نزوله إلى الأرض نزول كرامة : 
لانزول اهانة : فانه كان يعيك الله ق الحنة بالتعر يف فأنزله الله الأرض لمعبده 
بالتكليف » فلا توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون خليفة - وأنت نت أيضا 
لك قسط من ادم : كانت بداية ق سمأاء الروح فق كه المعارف فانزلت إلى 
النفس لتعبده بالتكليف ٠»‏ فلا توفرت فيك العبوديتان استحققت ان تكون 


وق قوله تعالى : 
ص - 3 7 ل اوسا م اتير اس 0 ص عر سرج 0 فر 
[ ومن يني لله يجعل له مخرجاء وَيرزقه من حَيثْ 
ص ح” 
لايحتسب ] ( سورة الطلاق الآية ؟) 


فسر سهل بن عبد الله هذه التقوى من الول والقوة وعدل عا نزين به 
الباطلون من مظاهر التقوى مع دنس باطنه وهذا صحيح ى عبد ظاهر 
المعاصى والشهوات ويحمل نفسه على أنواع الطاعات وقد سد الافق 
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بالدعاوى . وأضاف ال حول والقوة إلى نفسه : فهذا عبد قد جاوز الحدود . 
وأعظم الفريةوالعجب فلا يقوم خيره بشره » والمحققون ينسبون له الأشياء 
وينظرون إلى البواعث والقار» فاذا فقدت الثار علموا ان علمه وعمله 
مدخولان ع 0 ت البواعث الصحيحة ق الاصول فلا يعدبرون بأعاهم 6 
قال الله عرز وجل : 


5 سر و صا اج ب ل قر صو 
[ ومن ,: نت تر 3 


فيا مدعى التمقوى أين احرج ؟ فاذا ابت احرج ( كرة لتقواك )وذلك 
59 الله وضمانه ( فانت على الصواب والخير) ٠‏ واذا ١‏ بحد بتقواك الا نجيرا 
ثمن الصادق ومن الكاذب ؟ 

ومن أصدق من الله قيلا : 

[ ومن يتوكل عَلَى الله فهو حَسبه ] 
ر(سورة الطلاق الايه 7 ) 

لا يصح التوكل إلا لتق . 

ولا تم التعوى إلا لمتوكل . 

فدققوا النظرقى البواعث والاصول والثار والله بحب الصابرين . 

ولا يتانق أن نترك حياة أبى الحسن دون أن ننبه إلى موقفه من معركة 
المنصورة ؛ 

بدأ الصليبيون يزحفون صوب المنصورة وكانت مصر آنذاك تضم بين 
ارجائها نخبة ممتازة من العلهاء الدينيين الذين أخلصوا جهادهم لله وحده ٠‏ فلم 
تغرهم الدنيا بزخورفها وزينها . 

كان فى مصر اذ ذاك : العزين عبد السلام » ومحد الدين القشيرى , 
وحبى الدين بن سراقة » ومحد الدين الاخميمى » وأبو الحسن الشاذلى : 

غيرهم من خيرة العلاء . 


م يستقر هؤلاء العلاء فى دورهم البعيدة عن الخطر » وإنما هبوا جميعا 
للجهاد ى سبيل الله » لد هاجروا إلى المنصورة ليكونوا بين المجاهدين . 
ورغم أن العارف بالله أبا الحسن الشاذلى كان فى آخر حياته » وكان قد كف 
بصره ء فانه كان ى مقدمة الذاهيين إلى المنصورة ! ! ! 

هاهم أوائك العلاء الصوفية . أو الصوفية العلاء » بسمتهم الملائكى . 
وبايما هم الذى لا يتزعزع يسيرون وسط اند » يحثون ويشجعون ٠‏ ويرشدود 
وبذكرون باللهُ » ويبشرون - كيا وعد الله - باحدى الحسنيين : النصر أو 


الجنة . 


وإذا لزم الامر عملوا بأيديبم مع العاملين , 

ولقد كان يحرد سيرهم ف الحوارى والشوارع تذكيرا بالنصر أو الجنة . 
وكان حفرًا للهمم . وتثبيتا للايمان » وتأكيدا لصورة الجهاد الاسلامية التى 
قادها ىق عصور الاسلام الاولى رسول الله صلوات الله عليه ٠‏ وخلفاؤه 
الرباشدونت 3 رضوات الله عليهم - ,م 

حبّى اذا اطمأنوا إلى الأسباب والوسائل : المادية الظاهرة » والمعنوية 
اباطلنة + ابيع عؤلاء الاعلام ف عيمة من غيام المسكر ٠‏ نعم قل حيمة 
من نخحيام المعسكر يتجهون إلى الله بصلاتهم ودعائهم » يلتمسون منه النصر ء 
ادا مافرغوأ من ذلك اخيزيوا بتدارسون كمايا من الكتب , 

وشغل أبو الحسن بأمر المسلمين » فكان ليله ونهاره مشغولا بالله فى أمرهم 
حتى إذا ماأخذته سنة من النوم ليلة من الليالى » رأى فها يرى النائم ٠‏ رؤى 
تتعلق نحالة المسلمين فى المنصورة ومن : الرؤيا التى حكاها كتاب : درة 
الاسراره قال : 

قال الشيخ أبو الحسن : كنت بالمنصورة . فلا كانت ليلة الثامن من ذى 
البيحة َ* ب مشغولا بأمر المسلمعن وبأمر الثغر . وقد "كنت أدعو الله وأضرع 
اليه ى أمر السلطان والمسلمين . 
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فلا كان آخر الليل » رأيت فسطاطا واسع الأرجاء » عاليا فى السهاء . 
يعلوه نور ويزدحم عليه خلق من اهل السماء » واهل الأرض عنه مشغولون » 
فملت : 

من هذا الفسطاط ؟ 

فمالوا : 


لرسول الله تج . 
فبادرت إليه بالفرح . ولقيت على بابه عصابة من العلاء والصاحيين حوا 
من السبعين ب اعرف متهم الفضه .عز الدين بن عبد السلام ١‏ والفضه محد 
الدين مدرس قوص ٠‏ والفقيه الكاب بن القاضي صدر الدين والفقيه النمحدث 
مي الدين بن سراقة ٠‏ والفقيه عبد الحكم بن إلى الحوافز ومعهم رجلان م 
أعرف أجمل منهها » غير أفى وقع لى ظن فى حالة الرؤيا : أنهما الفقيه زكى 
الدين عبد العظم المنذرى المحدث والشيخ محد الدين الاخميمى . . 
وأردت أن أتقدم لرسول الله ملت ؛ فالزمت نفسى التواضع والادب مع 
الفقيه ابن عبد السلام وقلت : لايصلح للك التقدم قبل عالم الامة فى هذا 
الزمان . فلا تقدم وتقدم اجميع ٠‏ ورسول الله عَيَِهٍ يشير إليهم يمينا وشهالا : 
أن اجلسوا وتقدمت » وأنا أبكى باهم والفرح ؛ أما الفرح » قن أجل قربى 
رسول اله مره بالنسب » وأما الهم فن أجل المسلمين والثغر » وهم ء طلبى 
آليه ٠‏ شد يده حبى قبض على يدى ء وقال : 
تهتم كل هذا الحم من أجل الثغرء وعليك بالتصيحة لرأس الامر- 
اا - فان ولى عليهم ظالم قا عسى ؟ وجمع أصابع يده الخمسة في 
بده اليسرى: كانه يقلل المدة . 
وان ولى عليهم تتى : « اله ولى المتقين» وبسيط يده المنى واليسرى . 
وأما المسلمون فحسبك الله ورسوله وهؤلاء المؤمنون - أى العلياء والفقهاء 
والصالتون با ملس وقال : 
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حمر سمل © 


4-1 ساس تر تر َ #2 تير ا 8 اص سٍ 
[ ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون ] . 
المؤمنين من عباده فانصحه واكتب له وقل فى الظالم عدو الله قولا بليغا : 
اخ يا ل إل ع وس ِهَ ل ا 1-0 هي 05 5 
[ فاصبر إن وعد الله حق » ولا يستخفنك الذين لا يوقنوت ] 
(سورة الروم الآية )٠‏ 
فقلت : نصرنا ورب الكعية » وانتبيت » ونصر الله المسلمين نصرا 
موّزرا 4 وأسر الملك لويس 4 واسر الكثيرون 3 قواده 4 واشاد الشعراء مبذآ 
النصر . 
ومن قصيدة مشهورة لابن مطروح تقتطف منها مايق : قال محاطب 
لويس : 
وكل أصحابك أود عتهم محسن تدبيرك بطن الضريح 
سبعون الفا لايرى منبمو الا قتيل او اسير أو جريعح 
وقل لحم ان أزمعوا عودة 2 لأخذ ثار أو لفعل قبيح 
دار أبن لمات عل حاها والقيد باق والطواسى لا 


لا مانا 
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الإمام أبوالعياس المدى وتطسيره 


لم يكن أبو العباس معنيا بالحديث عن نفسه . ولم يكن مهما بالتاريخ 
لحياته انه لم يتحدث عن اسرته » ولم يتحدث عن نفسه . ولم يشد بافعاله ٠‏ 
لقد فنى فى أبى الحسن . فلم يكن فى افاقه فراغ للحديث عن نفسه » ثم 
فنى فى الدعوة إلى الله بعد أبى الحسن . فلم يكن فى آفاقه فراغ للحديث عن 
يقس . 

ويحدثنا التاريخ أنه ولد ق الاندلس « مرسيه » الى ينسب إليها » ولد 
سنة - 515 هد - 171١8‏ مء ويتصل نسبه بالانصار الذين أنخير رسول الله 
عله أن حبهم من علامات الابمان : ان نسبه يتصل بسعد بن عبادة » سيد 
الخزرج . 

ولد ف : مرسيه «؛ ونشأ مها » حيث كان والده يعمل فى التجارة » ويبدو 
أن حالة الوالد كانت من اليسر بحيث مكنته من ارسال ابنه إلى مؤدب لتعل 
القران ٠‏ والتفقه فى: امور الدين » يقول ابو العباس : - 

ه كنت وانا صبى ١‏ عند المؤدب . جاء رجل فوجدنى اكتب قى لوح . 
فقال الصوق لايسود بياضا » فقلت : ليس الأمر كما زعمت .+ ولكن لاسود 
الصحائف بسود الذنوب » . 


هذه القصة تدل دلالة واضحة على ذكاء غير عادى ؛ وعلى مهارة وفهم 
لابوجدان فى المستوى العام » فى اطفال المكاتب ٠‏ وترمم أيضا اتجاها إلى 
الصلاح . والتقوى منذ هذه السن المبكرة . 


5 . ين 


وعن بعض حوادثه مع المؤدب يقول : عمل إلى جانب دارنا خيال الستار , 
وأنا اذذاك صبى فحضرته ؛ فلا اضسهت اتيث الى المؤدب ٠‏ وكان من اولباء 
الله تعالى ٠‏ فانشد حين راف . 
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يانائرا صور الخيال تعجبا وهو اللخيال بعينه لو أبصرا 


فخجل ابو العباس ع وعزم ى نفسه أن باذ فى حياته مسلك الحد . 


وأعظم حادث فى حياة أبى العباس هو صلته بأبى الحسن الشاذلى وعن 
بدء هذه الصلة يقول : فلا نزلت بيتونس ١‏ وكنت اتيت من : مرسيه ه - وأنا 
إذ ذاك شاب - سمعت بذكر الشيخ أبى الحسن الشاذلى » فقال لى رجل : 
بحضى بنا إليه » فقلت حيّى استخير الله فنمت تلك الليلة » فرايت كأنى أصعد 
إلى رأس جبل ٠‏ فلا علوت فوقه » رأيت هنالك رجلا : عليه برنس أحضرء 
وهو جالس ء وعن يمينه رجل . وعن يساره رجل فنظرت إليه ء» فقال : 
عرت على خليفة الزمان » قال : فانتهت . 

فلا كان بعد صلاة الصبح » جاءلنى الرجل الذى دعانى إلى زيارة الشيخ 
فسرت معه فلا دخلنا عليه » رأيته بالصفة التى رايته بها فوق الجبل . 
فدهشت . . فقال لى : عثرت عل خليفة الزمان » مااسمك ؟ فذكرت له 
اسبى ‏ ونسبى . فقال لى : - رفعت لى منذ عشر سنين ء ويهره أبو الحسن 
بره حديثه المنطلق . والحاماته المندفعة وسلوكه الربانى ٠‏ فلازمه ابو العباس 
ملازمة المريد الصادق لشيخه العارف . 

ورأى الشاذلى فيه فطرة طاهرة » ونفسا خيرة » واستعدادا طيبا » للاقبال 
على الله : فنحه وده » وغمره بعنايته » وأخذ فى تربيته تربية تؤُهله ليكون 
خليفة من بعده , 


وحدث ق تونس سوه التفاهم بين الشاذلى ٠‏ وقاضى القضاة ابن البراء . 
هذا ا ليلاف الذى سبق ان فصلناه فى كتاينا عن المدرسة الشاذلية » وكانت 
نتيجته ان غادر الشاذلى تونس ٠‏ ميما شطر الديار المصرية » ورافقه فى هذا 
السفر جاعة كان على راسهم أبو العباس . 


9 هِ دن 


لشت 
176 


واستمر ابو العباس مع الشاذلى يسير فى ضوء تربيته » ومنبج طريقه لانحيد 
عنه قيد شعره الى ان كانت وفاة الشاذلى . 

لقد بشر الشاذلى بأنه سيموت ويدفن بأرض لم يعص الله عليها قط ٠‏ فلا 
عن طريكه إل الى برصل إلى بعبيية + وقد خير الركب العبيك جع 
اصحابه واوصاهم باشياء واوصاهم حزب البحرء وقال هم : حفظوه 
لأولادكم . فإن فيه اسم الله الأعظم . 

وخحله يإلى العباس وسجلم رصى الله عنما وأوصاه باشباء 4 واخخحتصه ما 
اختصه الله به من الركات . 

وقال لأصحابه : إذا أنا مت فعليكم بألى العباس المرسى : فإنه الخليفة 
من بعدى ع وسيكون له بينكم مقام عظىم : وهو باب من ابواب الله سبحانه 
يقول صاحب كتاتب درة الأسرار نقلا. عن نمل الشيخ إبى حمسن . وبات 
تلك الليلة متوجها الى الله سبحاته » ذاكرا : أسمعه يقول : الحى ٠‏ الى . 

فلا كان السحر سكن فقلتننا أنه تأم ٠‏ فحركناه فوجدناه ميتا .» رحدمةه 
الله . 

وأستدعيئاً سيمدى أبا العياس المرسى » فغسله وصلينا عليه . ودفناه 
يحميثرة » وهذا الموضع ببربة عيذاب ٠‏ فق واد على طريق الصعيد . 

بقول صاحب « درة الأسرار | وقد شربت من مانها ؛ ورزرت ضصرنحه ؛ 
ورايت له البركات نفع الله به فى الدنيا والآخرة . 

وقال : ولما دفتاه » اختلض اصحابه فى الرجوع » أو التوجه . فقال لحم 
سيدى أبو العباس : الشيخ أمرى بالحج ووعدنى بكرامات . وتوججهنا ٠‏ وراينا 
تبوينا » ويركات .2 ورجعنا ق صححته . 

وظهر أبو العباس من بعد الشاذلى ظهورا عظيا » وظهرت له كرامات 
كثيرة على أنه كان يبدو واضححا من مواقف ألى الحسن مع أبى العباس ومن 
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حديثه عنه أنه : كان بعده للخلافة » بل لقد اقامه فيها بصورة تشبه أن تكون 
صريحة حينا استدعاه ء وقال له : ياأبا العباس » تكل, يين الناس . فجلس ى 
جامم العطارين ادر فعاصره بالكلام والتدريس والدعوة إلى الله عن 
اذنه باهر هلة + وحمل !ا بو العباس لواء الدعوة الى الله طيلة حياته متفانيا 

فيها » بادلا كل مايستطيع فى سبيلها حتى اننبت به الحياة راضيا عن الله : 
مرضيا عنه من الله وكان ذلك ى الخامس والعشرين من ذى القعدة سنة 
4 هه - ل/لخ1 ١‏ م2 وكات يبلغ تعريبا سبعين عاما . رحمه الله رحمة 


ويرووك له كرامات كثيرة مها على سبيل المثال : إن السلطات يعقوب . 
أمر بذبيح دجاجة وخنق الخرى ؛ وطبخها . وقدمها إليه » وجلس لياكل 
معه » فلا نظر الشيخ ابو العباس إليهما : أمر الخادم برفع الخنوقة » وقال : 
هذه جحمقة ١‏ وقال : لول تجسن الأخري: ,ارق التسيين لأكلت مكنا وقاله 
الشعران : قال المناوى : وقكم ليه رجل طعاما شه شيية يمتدحنه فرده وقال 
كان اسلجاسبى : إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ضرب عرق باصبعه فأنا ى يدى 
ستونف عرفا تضرب . 

ومن كراماته البى انفرد بها عن غالب الأولياء تسليكه لنحو ثلاثين 
قاضيا . وكان يمول للعرشى : ليس الشأن أن تسلك كل يوم ألفا من العوام , 
بل ان تسللك فمبا واحدا قي مائة عام , 

وقال الشيخ حسن العدوى فى كتابه « شرم البردة البوصيرية » . 

قال بعضهم : صليت خلف الشيخ أبى العباس فشهدت الأنوار ملأت 
بدنه ٠.‏ وانبئقت من وجوده » حتى أفى لم استطع النظر إليه . 
انك شية آلمر" هش بالاسكتدرية ع رحمه الله أ عا 

ومع دلك فقبل ان نشنبى من الكرامات نقول انه رضى الله عنه كان يقول 
هذه الكئمة ا مخلصة , 

. ٠» وألله ماجلست حبتّى جعلت جميع الكرامات نحت سجادق‎ ٠ 


]8 ١دبم‎ 


: تفسير ألى العباس المرمى ) 


م يكتب أبو العباس المرسى تفسيرا للقرآن ٠‏ يبتدئ فيه من أوله وينتبى 
فيه بنبايته » ولم يكتب مريدوه وتلاميذه تفسيره ولم يجعلوا له تفسيرا ٠‏ وإنما 
اكتفوا بآن تفسيره مبثوث هنا وهنالك ق كتب الشاذلية . 
المنبج الصوق » فى سورة الفاتحة أم الكتاب : 

[ بم الله الرَحمّن الرَحِيم » الحَمَد لله رب العالمين , 

2 66- 8 ص 1 مره 6 . _- لمع ف سام 0-5 5ه الى 
الرحمن الرحيم » مالك يوم. اللرين إياك نعبد وإياك نستعين » 

7 عر 7< ب و7 الس 7 6ب سرس ا ات اسرت 7 
اهنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمس عليهم عير 
5 سثى ة 2 7 ن 
المغضوب عليهم ولا الضالين ] . 

قال الله سبحانه : الحمدٌ لله رب العَالمينَ : 

فال الشيخ رضى الله عنه : عل الله عجر خلقه عن حمده ٠‏ فحمد نفسه 
بنفسه فى ازله فالا خخلق الخلق اقتضى منهم ان يحمدوه محمده » فقال الحمد لله 
رب العالمين » أى قولوا الحمد لله رب العالمين ؛ أى أن اللحمد لله الذى حمد 
نفسه بنفسه ء هوله لاينبغى أن يكون لغيره » فعلى هذا تكون الألى واللام 
للعهد . 

يقول ابن عطاء الله : وسمعته يقول ى قوله عرز وجل : 

يي وي الله لا لد الل 
ارأاذلءة : فى > اه 
[ اياك نعبد ٠‏ واياك نستعين ] . 

إياك نعيد ٠‏ شريعة . 

109 ةا 


واياك ستعين ٠.‏ حقيقة . 

واباك نستعين . اححسانا . 

اياك تعبذد ٠:‏ عأده . 

واياك نستعين © عيودية . 

إياك نعبد ٠‏ قوق . 

وإياك نستعين » جمع . 

م قال سبحانه وتعالى : « اهدنا الصراط المستقيم ١‏ . 

فمال الشيخ رضى الله عنه : بالتثبيت فها هو حاصل ٠‏ والا رشاد لما ليس 
بحاصل وهذا الجواب ذكره ابن عطية ى تفسيره » وبسطه الشيخ رضى الله 
عنه : فمَال : عموم المؤمنين يقولون : 

اهدنا الصراط المستقيم أى بالتشيت فيا هو حاصل والارشاد لما ليس 
مخاصل . فإ نهم حصل هم التوحيد ع وفاسهم درجات الصا لين , 

فيا هو حاصل . والارشاد لما ليس محاصل »2 فانه قد حصل له رتبة 
القطبانية ع وفانه حلم إذ شّاء الله ان بطلعه عليه ٠‏ اطلعه . 

- قال الله تعالى ٠‏ 

ارم 0-7 1 هر مره 7ج # 
[ سبحان اللرى اسرى بعيده ليلا ] . 
( سورة الإسراء الآية )١‏ 

ونم يقل بنبيه ولا برسوله وهواببه ورسوله واعا كان كذلك أنه أراد أن 
يفتح باب السريان للاتباع » فاعلمنا بأن الاسراء » من بساط العبودية , 
فالنى كلم كان له كال العبودية فكان له كيال الاسراء » أسرى بروحه 
و ستسييية وظاهره وباطنه . 
م 0ظ1 


فالأولياء لحم قسط من العبودية » فلهم قسط من الاسراء » يسرى 
بأرواحهم لابأشباحهم . 
م - يقول الله تعالى : 
على #صساهد اه «#ايمي رم | سس شي #وسوهر ا # ارت ساس ااه 
لوانزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من 
حشية' الله ] . 
(سورة الحشر الآية 17١‏ ) 
قال رضى الله عنه ق هذه الآية : مدحم لسيد المرسلين عد » أى أن هذا 
القران لاتثبت له الحبال لو أنزل عليها » وانت با محمد ثبت لنزوله بالموة 
الربانية » الى أودعناها فيك . 
وفيها ذم للكافرين » أى أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لفشع 


وتصدع 3 ونم ما خشعم ولاتصدعم . 


نالعا كا 


151 
م١‎ 
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أبوحيارت الأند تسى وتفتسيربه 
( البحر الخيط ) و (البر الماد) 


مفسر العصر ومحدثه ومؤرخه واديبه والامام المطلق فى التحو والتصريف 

الامام اثير الدين ابو حجيان محمد بن يبوسف بن على بن يوسف بن مسجمأال 
الأندلسى الغرناطى . 

ولد بمطخارش بالقرب من غرناطة اخر شوال سنة اربع وخمسين وسيّائة . 

بدأ أبو حيان حياته بالقران الكريم حفظا ودراسة فقرأه على المخطيب 
عبد الحق بن على افرادا وجمعا ثم على الخطيب أبى جعفر بن الطباع . نم على 
الحافظ ألى على ين الى الأحخوص تمالمه وام رحمه الله بالقراءات صحيحها 
وشاذها . 

وقد حبيت اليه الرحلة لطلب العلم فكانت رحلاته ببلاد الاندلس 
وحواضرها المشهورة ومواطن العلى والعلاء ىق ذلك الوقت فسمع الحديث 
بالأندلس واغر يميا والاسكندرية ومفسر واالحجاز من نحو اربعاثة وخخمسين 
شيخا منهم أبو الحسن بن ربيع وابن الأخوص والقطب العسكلانى وأجاز له 
خلق من المشرق والمغرب منهم الشرف الدمياطى وابن دقيق العيد وغيرهم 
الكثير . 

ويشول ابن العاد ق شدذرات الذهب : 

واكب - أبو حيان - على طلبٍ الحديث واتقنه وشرع فيه وق التفسير 
والعربية والقراءات والاادب والتاريخ وأشيهر أسيبره وطار صيته وَاحيد عنه أكابر 
عصره وتقدموا ى حياته كالشيخ تتى الدين السبكى وولديه واجهال الاسنوى 
وابن قاسم وابن عقيل والسمين وناظر الجيش وابن مكتوم وخلائق 
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وقال الصفدى : 

لم اره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب » أو ينظرى كتاس وكان ثباتا 
عارفا باللغة وأما النحو والتصريف فهو الامام المطلق فيهها نخدم هذا الفن أكثر 
عمره حتى صار لايدركة أحد فق اقطار الأرض فيهما وله اليد الطولى فى التفسير 
والحديث وتراجم الناس ء ومعرفة طبقاتهم خخصوصا المغاربة واقرأ الناس قدبما 
وحديثا . اللحق الصغار بالكبار» وصارت تلامذته انمة وشيونخا ق حياته . 

وما يذكر عن سبب رحلته ما نقله السيوطى قائلا : 

« ورأيت ق كتابة النضار الذى ألفه ىق ذكر مبدثه واشتغاله وشيوخه 
ورحلته : أن مما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة ان بعض العلاء بالمنطق 
والفلسفة والرياضة والطبيعة قال للسلطان ىي ذلك الوقت - الى قد كيرت 
وأخحاف أن أموث ٠.‏ فأرى ان ترتب لى طلية اعلمهم هذه العلوم لينتفعوا من 
بعدى . قال أبو حيان : فأشير إلى أن أكون من أولثك وترتب لى جيد وكسوة 
واحسان فتمنعت ورحلت عخافة أن اكره على ذلك » . 

ويما يذ كر لابى حصان ماقاله عنه الادفوى وهو: - 

...(١‏ كان ثيتا صدوقا سام العمقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال 
والتجسيم . .. كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القران » وكان شيدخا طوالا 
حسن التفحة مليح الوجه ظاهر اللون مشربا بحمرة منور الشيبة كبير اللحية 

مؤلفاته : - 

وقد كثرت مؤلفات أبى حيان كثرة فائقة نذكر مها : 

البحر المحيط والبهر الماد وهما تفسيران مطول ومختصر سنتحدث عنهيا . 

إتحاف الاريب بما فى القران من الغريب . 

والتذبيل والتخيل ىق شر سم التسهيل 5 
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ومطول الارتشا ق ومختصره محلدان - قيل عنبما - : لم يؤلف ف العربية 
أعظم من هذين الكتايين ولاأجمع ولااحصى للخلاف والأحوال . وغير ذلك 
الكثير . 


ُِ 


شعرة : - 
ولأبى حبان شعر جيد يجعله ىق عداد الحكماء نذكر منه قوله : 
عداى فتم فضل ععلى ومنة فلا اذهب الرحمن عنى الأعاديا 
همو يحثوا عن زلتى فاجتنبتها 2 وهم نافسونى فاكتسبت المعاليا 
هذاوقد انتبت بأبى حيان الحياة بعد عمر مديد فى نخدمة القران وعلومه 
وكانت وفاته بمصر سنة حمس واربعين وسبعاثة للهجرة فرحم الله أبا حيان 
ورضى عله و-حزاه خمير الحرّاء . 


لما لالم 
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البحر المحيط ١‏ والنبر الماد -- ومنبجه فيهما 


لقد شغل أبوحيان زمنا مديدا بخدمة القران وعلوم اللغة حتى قارب الستين 
من عمرة ثم تفرح لتفسير القران بعد أن حصل ادوات المفسر العام الذى أدرك 
مابةه سعادته الايديه 

يقول أبو حيان ق مقدمة البحر المحيط . 

وبعد : فإن المعاروف جمةء وهى كلها مهمة ع وأهمها مابه الحياة 
الأبديّة » والسعادة السرمدية » وذلك علم كاب الله هو المقصود بالذات » 
وغيره من العلوم كالادوات » هو العروة الوثتى » والوزر الأوق الأقوى » 
7 المتين والصراط المستقم - ومازال يختلج ى ذكرى ويلح فى فكرى أنى 
اذا بلغت بلقنت آلا مزق الذى يتفضض فيه الأديم : ويتنغص برؤيى النديم » وهو 
العفد الذى محل عرى الشباب المقول فيه : إذا بلغ الرجل الستين غاياه وأيا 
الشراب » الوذ يجانب الرحمن واقتصر على النظر فى تفسير القران » فاتاح الله 
لى ذلك قبل بلوغ العقد وبلغنى ماكنت أروم من ذلك القصد . . وكان 
ذلك فق أواخر سنة عشر وسبعائة وهى أول سنة سبع وخمسين من عمرى ح 
فعكفت على تصنيف هذا الكتابن.. فكم حوى من لطيفة فكرى 
مستخرجها ومن غريبة ذهنى منتجها » نحصلت بالعكوف على عل العربية . 

وقد ذكر أبو حيان ى مقدمته على البحر المحيط منبجه ى هذا السفر 
الضعخم الذي يقع ق تمانى مملدات كبيرة ينتفع مها الياحثون ق علوم القران 
على وجه العموم والباحثون فى علوم اللغة من نحو وصرف على وجه الختصوص 
يقول : - 

وترتيى ف هذا الكتاب : أنى ايتدأت أولا بالكلام على مفردات الآية 


17 فيل 


الى افسرها لفظة لفظة فيا يحتاج إليه من اللغة والاحكام النحوية التى لتلك 
اللفظة قبل التركيب » واذا كان للكلمة معئيان او معان ذكرت ذلك فى أول 
موضع فيه تلك الكلمة لينظر مايئاسب لما من تلك المعانى قى كل موضع تقع 
فيه فيحمل عليه . 


ثم أشرع ى تفسير الآبة ذاكرا سبب نزوها إذا كان لها سبب ونسلخها 
ومناسبها وارتباطها بما قبلها حاشدا يا فيها القراءات شاذها ومستعملها ذاكرا 
توجيه ذلك فق على العربية ناقلا أقاويل السلف والخلف ق فهم معانيها . 
متكا على جلها وخفيها يحيث ألى لااغادر منها كلمة وان اشتهرت حتى اتكلم 
عليها مبديا مافيبا من غوامض الاعراب ودقائق , الأدب من بديع وبيان محتهدا 
أفى لاأكر رالكلام ق لفظ سبق قى جملة تقدم الكلام عليها ولاق أ اية فسررت 
بل اذكر فى كثير منها الحوالة على الموضع الذى تكلم : فيه على تلك اللفظة أو 
الحملة أو الآبة ع وأن عرض تكرير فزيد فائدة ناقلا أقاويل الفقهاء الأربعة 
وغيرهم ىف الأحكام الشرعية ثما فيه تعلق باللفظ القزانى محيلا على الدلائل 
الى ق كتب الفقه » وكذلك مانذكره من القواعد النحوية أجيل ق تقريرها 
والاستدلال عليها على كتب النحو»ء وربما اذكر الدليل اذا كان الحكم غريبا 
أو خلاف مشهور ماقال معظم الناس بادئا بمقتضى الدليل ومادل عليه ظاهر 
النفظ مرجحا له لذلك مالم يصد عن الظاهر مايجحب اخراجه به عنه منكيا ق 
الاعراب عن الوجوه البّى تنزه القرآن علبا مبينا أنه مما بيجب أن يعدل عته وأنه 
ينبغي أن يعدل إلى أحسن اعراب وأحسن تركيب إذ كلام الله تعالى افصح 
الكلام فلا يجوز فيه جميع مايجوزه النجاة ى شعر الشماخ والطرماح وغيرهها 
من سلوك التقارير البعيدة والتراكيب القلقة والمحازات المعقدة » ثم اختتم 
الكلام ىق جملة من الآيات البى فسرتها افرادا وتركيبا بم ذكروا فييا من علم 
البيان والبديع ملخصا . ثم اتبع آخر الابات بكلام منثور أشرح به مضمون 
نلك الآيات على مااختاره من تلك المعانلى ملخصا جملها ى أحسن 
بلخيص . وقد ينجر معها ذكر معان لم تتقدم فى التفسير » وصار ذلك تموذجا 
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لمن يريد أن يسلك فها بتى من سائر القران وستقف على هذا المميج الذى ذكرته 
إن شاء الله . . . الخ . 

ويقول أبو حيان عن منهجه فى تفسيره الثانى المسمى : 

( النهر الماد ) والمطبوع بهامش البحر المحيط : 

وبعد : فإنى لا صنفت كتابى الكبير المسمى بالبحر النحيط ف عل التفسير 
عجز عن قطعه - لطوله - السبايح ء» وتفلت له عن اقتناصه البارح منه 
والسائح ء فأجريت هنه نهرا تحرى عيونه » وتلتى بأبكاره فيه عيونه لينشط 
الكسلان ق اجتلاء جاله + ويرتوى الظمان بارتثاف زلاله ورا نشأ ىق هذا 
النهر مالم يكن فى البحرء وذلك لتجدد نظر المستخرج للآليه المبتهج 
بالفكرة ى معانيه » ومااخليته من أكثر ماتضمنه البحر من نقوده ٠»‏ بل 
اقتصرت على يواقيت عقوده ء ونكبت فيه عن ذكر ماق البحر من أقوال 
اضطربت بها الحجة واعراب متكلف تعاصرت عنه خحججه ٠١‏ وتفكيك اجزاء 
يخرج بها الكلام عن براعته ويتجرد من فاخر بلاغته ونصاعته » وهذا النبر 
مده من بحر ليس له جزر فيعسر وروده على من حظه فى النحو نزر: لأن 
ادراك عويص المعاق مرتب على تقدم معرفة المبالى : 

ونا ائرت در هذا النهر من محره » ورت حليه على مفرق الزمان وجيده 
ونحوه : ميته بالنهر الماد من البحر » والله أسأل أن يعيننا على ذلك -- ويلطف 
بنا ق الدارين هنا وهناك . 


لتانمااحا 
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عمودج هن تفسيريه 
البحر الميط ١‏ والبر الماد ( اولا : من البحر المخحيط ) : 
فى ققوله تعالى : 
5 ده ب” ا ل ىب لعا 00 روخاي حير © عن ب 
[ ومن حيثك خرجت فول وجهك شطر المسجد 
لا ذكر تعالى - فق الآآية السابقة - أن لكل وجهة يتولاها أمر نبيه أن يولى 
وجهه شطر المسجد الحرام من أى مكان خخرج لان قوله : 
عبار 8 ص الواح ا امو ا رس سا هعست 
[ فلنولينك قبلة ترضاها - فول وجهلك ] . 
ظاهره أنه أمر له باستقبال الكعبة وهو مقي بالمديئة فيين بهذا الأمر الثانى 
تساوى الخحالين اقامه وسفرا فى أنه مأمور باستقيال البيت الحرام ثم عطف 
عليه . 
امه #6 هقر سر قار واي عه فى ب جد بير 
[ وسحيت ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) . 
لييين مساواتهم له فى ذلك أى فى حال السفر والأولى فى حال الإقامة ؛ 
وقرأ عبد الله بن عمير ( ومِنْ حَيْتْ ) بالفتح فتح تخفيف » وقد تقدم القول ف 
حيث فى قوله ( وحيث ما) . 
الت مر مه ر © 0 
[ وأنه للحق م ريك ]. 
هذا اخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق أى الثابت 
الذى لايعرض له نسخ ولاتبديل » وق الأول قال : 
ان 017 عي ر ملام يم ا عير « ار ك ةس . 
[ وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ] . 
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حيث كان الكلام مع سفهائهم الذين اعترضوا ى تحويل القبلة فرد عليه 
باشياء: متها : 

إن علاءهم يعلمون أن تحويل القبلة حق من عند الله » وختم آخر هذه 
الآية بما ححتم به آخخر تلك من قوله : 

م لل 0 7 ره ابس 
[ وما الله بغافل عَم يعملوت ] . 
( سورة البقرة الآية )١1414‏ 

فى امتثال هذا التكليف العظىم الذى هو التحويل من جهة إلى جهة - 
وذلك هو محض التعيد فاللحهات كلها بالنسبة الى البارى تعالى مستوية فكُونه 
خصها باستقبال هذه زمانا. ونسخ ذلك باستقبال جهة احرى متأيدة 
لابظهرى ذلك فى بادئ الرأى إلا أنه تعبد حض فلم يبق فى ذلك إلا امتثال 
ماأمره الله به فأخبره تعالى أنه لايغفل عن أعالكم - بل هو المطلع عليها 
امجازى بالتواب من امتثل أمره - وبالعقاب من خالفه . 

: 5 2 © ميس ” . 7 . 5 0-0 

وجاء ى قوله ( الحق مِن ربك ) - ف المكانين -- وق قوله : ( وما 
الو : # 
الله ) - فى المكانين -- فحيث نبه على استدلال حكته بالنظر إلى افعاله ذكر 
الرب المقتضى للنعم . لينظر منها إلى النعم ونستدل بها عليه ولا انتهى إلى ذكر 
الوعيد ذكر لفظ الله المقتضى للعبارة التى من آخل بها استحق اليم 
العذاب . . 

ويقول أبو حيان ق تفسيره الآبة السابقة ى الثبر الماد : 

[ ومِن حَيِث خرجت ع لما امر باستقبال الكعبة وهو عليه السلام مقيم 

5 م 5 200 0 5 د حدر "م ى 
بالمدينة يبن تساوى الخحالين ى الإقامة والسفر وبين بقوله : [ وحيث ماكنتم ] 
تساوى جهاعهم وحاله عليه السلام ى ذلك - وخم هذه الآية ما 3-8 تلك 
الآبة السابقة مبالغة فى امتثال هذا التكليف العظم الذى هو تحويل من جهة 
إلى حجهة وهو تعبد محضص . 
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5 5 سر 
البرهان الكاشئ عن إعجاز الراك 
لابين الزمككاتئل ‏ 

ان الذين يكتبون عن زوايا من إعجاز القران يتعرضون تعرضا عميقا 
لتفسيره ى كثير من اياته » وهم ى ذلك مفسرون من أعلى طبقات المفسرين . 

ومن هؤلاء كيال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى المتوق سنة 
6ه صاحب كتاب : ٠‏ البرهان ٠‏ الكاشف عن أعجاز القرآن » الذى 
نشرته مديرية الأوقاف بالعراق بتحقيق نفيس قامت به الدكتورة خديجة 
الحديثى والدكتور أحمد مطلوب . 

والزملكانى نسية الى زملكان بدمشق . 

وقد درس حتى أصبح اماما من أئمة اللغة والأدب ووصل به آمر الوظائف 
الى أن تولى القضاء » وهذا يدل على أنه مع ضربه بسهم نافذ فى الأدب فإنه 
انغمس أيضا ق الفقه فكان له قدم فيه . . 

وقد كتبا عدة كتب مهلها : سس 

. التبيات‎ - ١ 

ولفد اهم مؤٌلمنا بأعراب المَران الكريم ع فكتب كتاب " 
؟ - المفيد قى إعراب القران اجحيد . 

على أن كتب صاحب البرهان تدل على أنه اهتم اهيّاما كاملا بالسيرة 
الننوية الشريفة فألف فيها كتاب « الخصائص النبوية » . 

ولقد اجتذبت الخصائص النبوية كثيرا من المؤلفين ع٠‏ منهم الاإمام 


١4 3ظ1‎ 


ويؤلف المؤلفون أيضافق الخصائص تحت عنوان « الشهائل ٠‏ . 

ومن اشهر الكتب ق ذلك كتاب « الشهائل » للتربذى . 

وعنه يقول صاحك شذرات الذهب 4 

ابن الزملكاى العلامة كيال الدين عبد الواحد بن خطيب زملكا أبو محمد 
عبد الكرم بن خلف الأنصارى السماكى الشافعى صاحب عم المعانى 
والبيان » كان قوى المشازكة فى فنون العلم خيرا متميزا ذكيا سريا ولى قضاء 
مرخخد . ودرس مدة ببعليك ع وله نظم . رائق » وهو جيل الكال .الزملكانى 
المشهور . واسطة عقد البيت 3 وتوق عبد الواسحد قى. ارم بدمشق وكان له 
ولد يقال له أبو الحسن على » اماع ليل : وافر الحرمة » حسن الشكل . 
درس بالامينية وتوق لق ربيع الأول سئة تسعيق وسهاثة  ٠ ١‏ وقد نسثىب عل 
الخمسين . 

وفيه يقول صاحب. طبقات الشافعية : 

عبد الواحب بن عبد الكربم بن خخلف : الشيخ كال الدين أيو المكارم , 
أبن تخطيب زملحا . 

قال أبو شامة : كان عالما خيرا متميزا ى علوم عدة . ولى القضاء 
بصرخد » ودرس يبعليك . 

قلت : وهو جد الشيخ "كيال الدين محمد بن على بن عبد الواتحد 
الزملكانى » وكانت له معرفة تامة بالمعافى والبيان » وله فيبها مصنف » وله 
شعر حسن + توق فى الحرم بدمشق سنة احدى وخمسين وسيّائة . 

ومع . كثرة خوضه ق التفسير وق الققّه . ومع كونه كان قاضيا معروفا قان 
نزعة الأدباء إلى الشعر خصوصا من كانت عنده الوهية ع قد غلييت علية ع 
فكان بقول شعرأ: 4 بل كا ليه يدأ كعادة الشعراء قتعائده بغزل ى غاية 
العذوبة »ء وق بعض قصيدة إله يقول : 
اطرفكر »م هاروت :يعقد لى سحرا ١‏ اريقك أم طالوت يعصر لى سحمرا 
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وماالفيش إلا أن أرى لك عاشقا . 


ججالك يكسو كل حسن ملاحة 
عذارك لآم كل صدفك. صاده 
وق فيك أم عقد اللالى منظم 
أليس ببدع .أن تصيد قلوبنا 


وما الموت الا أن تعذبى : هجرا 
ومتطقك الاسماع علوّها ْ درا 


'ولاغروان تضحى الغيون به سهرى 


فكان ظلام الليل ف ضوئه ظهرا 
وأن تكثر القتلى وأن ترخص الأسرى 


وكان يقول الشعر ف المدح ٠‏ ومن قصيدة له ى مدح الوزير ابى الحسن 


على الأمين : د 

أسفد فر يسته اغاته مدنف 
جيل عل الأبطال عند نزالهم 
السعد قى نظراته . والموت ق 
عجبا أبا الحسن الوزير غضنفر 
ابت المكارم أن نجود لدهريها 
الصاحب الندب الحواد ومن له 


أخنى عليه الدهر ق تجواله 
باوبح من يدعى ليوم نزاله 


سطواته ع والمضل قَ أفعاله 
والزائفون اماحهم بطللاله 
يمثاله.ء ‏ ولغيره 2 محصاله 


شرف ببمحتده وحسن فعاله 


وتما ذكره الدكتور أحمد مطلوب من أهم ارائه ألتى عرضها فى البرهان 


ماييى : 


. اختار الرأى القائل بأن البسملة من الفاتحة‎ -١ 


؟ - رد على أبى هلال العسكرى فى تعريف البلاغة وقال : إن الفصاحة 
من عوارض الألفاظ مع ملاءمة المعتى » والبلاغة من عوارض المعانى وهو 
تجيل المعنى باللفظ الذى يفهمه من قولهم ( بلغ كذا ) إذا انتبى إليه ٠‏ فإن 
اللفظ إذا كمل معناه أوصله إلى القلب . . أو أنه من ( بلغ الشىء فى نفسه ) 


اذا انتهى نبايته ع وبلغ حنله . 


م - ذهب إلى ان الح تر؟ بمتزلة : « هل رأيت 6؟ وذكر الادلة على 


ذلك . 


ع - أنكر الترادف يين الألفاظ غير القديمة » وأن من ادعى لا قدما فقد 
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لايقبل العدم » ولايوصف محلول ق صدور اليشر ؛ ولايلحن احد فيه بلسان 
أو قلم . ولأيضاف الى لغة عرب ولاعجم . . 

والغوذج الذى نذكره مكون ف الواقع من عدة نماذج » فهو نص يتضمن 
عدة نصوص يتحدث فيه المؤلف من : 

: أسياب التمد.م والتأخير ى الآيات القرانية » . 

يقول : 

التقدم فى اللسان تبع للتقدم فى الجنان » على ما سنيين أن الألفاظ تبع 

الأول : تقدم العلة والسببيه على المعلول والسبب ؛ كتقديم المضى؛ على 
الضوه » وليس تقدما بالزمان لأن جرم الشمس ينفك عن الضوء . 

الثالى : التقدم بالذات كالواحد مع الاثنين ء وليس الواحد علة لوجود 
الاثنين بخلاف القسم الأول . 

الثالث : بالشرف كتقدم الأنبياء ( مََِهِ » على الاتباع » والعالم على 
الجاهل . 

الرابع : بالرتبة » كتقدم الامام على الماموم ٠‏ والجنس الأعلى على 
مانحته اذا جعل مبدأ 7 

لئامس : بالزمان 4 كالا بعد من الان مع الااقرب اليه ؛ ومله تقدم 
الوالد على الولد » فإن الوالد وجداق زمان لم يكن فيه الولد موجودا . . 

فها كان من المعالى مقدما على غيره بأحد هذه الاعتبارات أو بأكثرها 
كان فى العارة كذلك . . 

ومن التقدم بالزمان : وعيادا وتمود وقد تبن لكم من مسأ كنهم ١‏ . 

لل علا 1 2 8 

ومنه : [ وجعل الظليات والنورع] . (سورة الانعام الاية )١‏ , 
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فان الظلمة سابقة على النورى الاحساس . وكذلك الظلمة المعلوية 
سابقة على النور الوالد يؤيده قوله َي : 

: إن الله خلق خلقه ق ظلمة ثم صب عليهم من نوره » فن اصابه من 
ذلك النور اهتدى » ومن اخطا صل ؛ . 

ومنه قوله تعالى : 

[ والله أخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل 
لكم السمع والأبصار والافئدة ] . 

فانتفاء العلى ظلمة » وهى متقدمة بالزمان على نور الادراكات . 

وقوله تعالى : 1 ق ظلات ثلاث ٠‏ اشارة إلى ظلمة الرحم » وظلمة 
البطن » وظلمة المشيمة . . 

وقيل : ظلمة الصلب والرحم والبطن . . فهذه ظلات ثلاث محسة . 

وى الآبة الأول : ظلات ثلاث معقولة : فقد السمع والبصر 
والفهم . . 

ومن التقدم بالذات قوله تعالى : 2 مثيى ويلانت ورباع ٠»‏ . 

ونحوه : : مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ه . . الآية » وكذلك 


مراتب العدد » فكل مرتبه هى ادنى من الاخرى » فهى متقدمة على 
مافوقها . 
ع اننم يلدي + قوير حل وللاتي ‏ لدي بر 
ومنه : + يحب التوايين وجب المتطهرين ؛ » فإنَ التوبة سبب للطهارة . 
وكذدلك : دكل افاك اثبى » فإن الافك سبب للاثم » وكذلك « معتد 
انهم 0 . 
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ومن التقدم بالرتية 'قوله تعالى : 
[ يأو رجالا وَعَل كِ ضاير ] 
( سورة المج الآبة يفم 
فان الذين يأتون رجالا الغالب انهم يكونون من المكان القريب ء والاتيان 


ع لفان يكن من مك بيد عل أن قد ورد عن ابن خباس ( رض 
الله عنهما ) 


« وددنيب أفى أو حححت رأسيله 4 فإن الله قدم الر جالة عل الركبان في 
القرآن » . 
فجعله من باب التقدم بالفضيلة والشرف ء والمعئيان موجودان حمند كثير 
مي العلاء . 
وقوله تعالى : 
2 5 2 
[ هماز مشاء ينيم ] 
(سورة ن الآية )١١‏ 
وذلك لابفتقر إلى مثئئ بخلاف الفيمة فإنها نقل للحديث من مكانٍ إلى 
مكان عن شخص إلى شخص . 
ومن التقدم بالشرف قوله عرز وعلا : 
ملل لما ل ع اس ائ و اا ها ص قر رس . 
[ فاغيلوا وجو إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
01 
( سورة المائدة الآية )١‏ 
فإن الوجه اشرف بالنسبة إلى أعضاء اليدن . واليدان اشرف باعتبار 
الأعال » والبدن سابق على عمله » والرأس اشرف من الرجلِينَ لاشيّاله على 
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القوى الراكبة وهى القوى المدركة والحافظة والحافظة , ودلك من عالم الغيب 
لامن عالم الشهادة . . فلا جرم تأخر عن الوجه واليدين إذ قواهما تظهر- ف 
عالم المشاهدة من الابصار والذوق والنطق . . 
ومن التقدم بالشرف قوله تعالى : : من النبيين والصديقين ٠‏ . . 
ومنه تقديم السمع على البصر ء واجميع على بصير . لأن السمع يدرك 
أخخبار الأوائل والأواخر واحكام الآخخرة . . وأيضا يدرك ماغاب وحضر»ء 
واليصر اتما يتعلق بالحاضر فكان ادراك السمنع أعم : والأعم ابدا قبل 
الأخص بالرتبة . . وقد جعل تقديم الجن على الانس من التقديم بالشرف 
لاشهال الجن على الملائكة » وقال سبحانه : « وجعلوا بينه ويين الحنة 
سيأ 0 . 
وقال الأعشى : 
وسخر من جن الملائك سبعة قياما لديه يعملون بلا أجر 
وتحوه قوله تعالى : 
د.ا 5 عر م 8*مى امه . درج اس _ 
[ لم يطمثئهن إنس قبلهم ولا جاد ] . 
1 50 ابر ىار ه 6ه © الو 0 
وقوله : [ فيومئل لاا يسال عن ذتبه انس ولا جات ] . . 
( سورة الرحمن الآية ه"ا) 
وقوله تعالى : 
َنّا عا أذ كرا تقو لش والجرة على اه مج 
[ و ن لن تقول الاانس والجن على الله كذبا ].. 
الحن ف ذلك كله لايتناول الملائكة لتزاهتهم عن العيوب ٠‏ ولايتوهم 
علييم الكذب وسائر الذنوب » فلا لم يتناول الملائكة عموم لفظ الجن بدأ 
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الإمام ابن تمية ومتيجه فى التضصير 


هو الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » المولود حران من بلاد الشام قى 
عاشر ربيع الأول سنة ١‏ » وقد أقام بها بضع سنين ثم انتقل مها إلى دمشق 
مع أبيه وأخواله سئة 3517 تحت ضغط هجوم التتار. 

نشا فى دمشى ٠2‏ وب رعرع مبأ 6 م بلغ اشده ححبى اصبح من المشهورين ٠‏ 
ونمل من شتّى أنواع العلوم والمعارف الدينية فى عصره » ووصف ابن الوردى 
نشأته العلمية ففال : 

أنه نعل أن تعلم الخط واللحساب 1 وحفظ القران في المكتب 1 أقبل على 
الفقه والعربية » وبرع فق النحو ء ثم اقبل على التفسير اقبالا كليا حتى سبق 
فيه » وأحكم أصول الفقه . 

3 يقول ابن الوردى : 

ونشأأاق تصون تام » وعفاف وتعبيد ؛: واقتصاد فق الملسس والمأكل 
ومارس المناظرة ق صغره . وكانت له دراية واسعة بالسنة وفنونها ثما ساعده 

وبالحملة جمع إلى المنقول المعقول فكات من كبار العلاء . 

نحدث المؤرخ كيال الدين بن الزملكالى عته فقال : 

كان اذا سثل عن فن من الفنون ظن الرانى والسامع انه لايعرف غير ذلك 
الفن » وحكم أن أحدا لا يعرف مثله » وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا فى سائر مذاهبهم منه مالم يكوتوا يعرفوته من قبل . 

ولعمد كثر الثناء عليه قد با وحديئا كيا كترق ح-حقه الانتقاد ع فاغرع به 
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معجبون لايصدرون إلا عن رأيه ويتعصبون لكل مايصدر عنه ٠‏ ووقف ىق 
وجهه اعداء قى حياته وبعد موته » كرهوه وكرهوا كل مايصدر عنه » وتوسط 
منصفون فأعطوه حقه» وقرءوه فى انصاف فريفوا مازافاء واثبتوا 
مامكث ق الأرض »2 فكانوا مع الحق » عنه يصدرون ٠»‏ وعلى ضوته 


يسيرول . 


جهاده السياسى - 

ولقد سخر ابن تيمية نفسه وعلمه خدمة المعركة الكبرى للمسلمين ضد 
عدوهم الخطير : التتار» لقد تقدم بنفسه لمفاوضة ملك التتارء واستطاع ان 
يأخذ منه الامان ء» وهجم التتار مرة ثانية على الشام.ففزع الناس ٠‏ فكان ممن 
ثبت النفوس وساعد على رياضة القلوب بمواعظه المؤثرة » وكلاته الحكيمة ؛ 
ولقد شهد معركة مع التتارق رمضان تحقق فيها النصر للمسلمين . 
نقد ابن تيمية : - 

لقد انتقد بعض العلاء ابن تيمية لجرأته لرأيه ومهاجمة رأى خصمه ». 
ولقد كان ق تحمسه فى هذه المهاجمة يبتعد عن الحق احيانا غير متأن » أو 
متروء ولو تأنى » أو تروى لتيين, له الأمر على حقيقته . ويؤخذ عليه أنه 
بتعصب لفكرته فى الصفات ٠‏ والأستواء على العرش » وهى ليست على منيج 
السلف الذين يبتعدون عن الجدل فى صفات الله » مقتنعين محق أنها من - 
المتشابه الذى نبينا عن البحث فيه ء» وهذا الجدل ق الصفات قد اثار عليه 
الكثير من كبار علاء اللإسلام من الحدثين الذين يتبعون مذهب السلف : ومن 
المتكلمين الذين يتبعون مذهب الخلف . 


و يؤ سد عليه اها ده المسهب ق توضيح رأبه واكثاره من الاستد لال 
والتكرار فها يستدل عليه وانطلاقه مع فكرته ق اسلوب عنيف جارف يستميل 
العامة ٠‏ ولايستسيغه كثير من الخاصة . 
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وما أخذه عليه كثير من الناس حملته على الصوفية » هذه الحملة التى 
يمدحها كثير من أصحابه والدق أن هؤلاء وأولئك لم يدرسوا ابرح ثيمية فى هذا 
الجانب دراسة عميقة » وذلك أن ابن تيمية يقدس الامام عبد القادر 
الجيلانى » ويشرج كثيرا من فقراته مثنيا ومادحا . 

والإمام الجيلانى هو التصوف كله » فلا يكاد يخرج رأى فى التصوف إلا 
وله فيه باع طويل . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى فتاواه ج ١١‏ » ص ١7‏ قى تمحديد معنى 
الصوق : د هوق الحقيقة نوع من الصديقين » فهو الصديق الذى اختص 
بالزهد والعبادة على الوجه الذى اجتهدوا فيه » والصوفيون قد يكونون من أجل 
الصديقين بحسب زمانهم فهم من أكمل صديق زمانهم » والصديق فى العصر 
الآول ١كمل‏ منهم ٠‏ والصديقون درجات وأنواع ٠‏ . 

ويقول ابن تيمية أيضا : « ولأجل ماوقع من كثير منهم من الاجتهاد 
ان فيه تنازع الناس قْ طر يهم فطائفة ذمت الصوفية » والتصوف وقالوا 
انهم مبتدعون خارجون على السنة وطائفة غالت فيهم وادعوا أ: نهم أفضل 
الخلق وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرق هذه الأمور: ذميي والصواب الهم 
محتبدون قى طاعة الله كا اجنيد غيرهم من أهل الطاعة ففييم السابق 0 
بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذى هومن أهل المين وفى كل من النوعين من 
قد يجتبد فيخطئ وفيهيم من يذنتٍ فيتوب أولا يتوب . 


( تفسير أبن تيمية ) 


كان لابن تيمية فهم ممتازق كتاب الله ء ولم يؤلف تفسيرا. خاصا ٠‏ بل 
ننائر تفسيره فى ثنايا كتبه وفتاواه ورسائله » وكتب ماكتبه منه ى أوقات مختلفة 
نحسب المناسيات وقل قام جامع فتاواه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الخنيدى 
والخامس عشر » من مجموع فتاوى ابن تيمية فلم تحل سورة من تناول ابن 
تيمية لأية أوايات مها مما يسهل لنا فهم منبجه ف التفسير والبحث عن مطابقة 
منبجه قف التفسير : -- 

قسم ابن تيمية التفسير إلى نوعين : - 

تفسير بالنقل ٠‏ وه تسر بالعقل . 

أما عن التفسير بالنقل فذكر أن النبى ميد فسر القران كله للصحابة . 
قال تعالى : 

00 ار لمر 7س سم 9 0 ابر 9 
[ وانزلنا الذكر لتبيّن للناس مانزل إليهم ].. 
(سورة النحل الآية 84 ) 

وذكر أن الصحابة فسروا القرآن للتابعين » وتحدث عن قلة إلاختلاف بين 
الصحابة فى التفسير » ثم شاع الذلاف بعد عصرهم شيئا فشيئا حتى وصل إلى 
حالة من التضاد والتناقض . 

ويرى اين تمية أن |ا للخذف يبن اسلف ى التفسير هو اختلااف ينوع 
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لااختلاف تضاد كاختلافهم ى تفسير الصراط المستقيم حم ث قال بعة 4 
القرآن . 

وقال بعضصهم :2 هطو الاسالام د والقولا نت متهمان 3 أن دين الاإسلام هو 
اتباع القران ولكن كل واحد منهها نبه على وصف غير الوصف الآخرء 
وكذللك قول من قال هو السنة واللهاعة وقول من قال : هو طر يق العبودية ن 
وقول من قال هو طاعة الله و رسوله صلام وامثال ذللك فهؤلاء كلهم اشاروا إلى 
دات واءحدة .» بقصد اتباع القران > لكن وصمها كل منهم بصفة من 

ويرى ابن تمية أن يات المسلمين لم يقل باختصاص اللفظ 
ا 1 هد! اللفظ نوع ذلك ١‏ لسبب ومايشاميه أو سموله لكل مارئناوله 
اللفظ. . 

فثلا روى أن قوله تعالى : 

7 0 7 هم ارج تر نين - ع9 5-5 
[ واب احكم بينهم بما انزل ائله ] . 
( سورة المائدة الآبة 5 

نزل ى بنى قريظة والنضير : واللفظ عام ليس فيه اختصاص : فهل 
يشمل هذا القول مايمائل سبب التزول فقط » اويعم كل حكم ٠‏ وكل حاكم 
على مدى الزمان . 

ولم يقل أحد بتعطيل الآية + أو الوقف عن الأخذ بها بعد زوال سبيها وهم 
بنو قريظة وبنوا النضير» أو بعد زوال الوقت الذى نزلت فيه . 

وقد محدث ابن تيمية عن استطراد كثير من المفسرين بالنقل 3 في بشيد 
ولادليل على الصحيح منه مثل اختلافهم ق لون كلب اصحاب الكهف 
ومقدار سفينة نوح ونوع خشيبا ونحو ذلك - وييين ان ماكان من هذا القبيل 

أأأيقن  ٠.‏ 7 ل 

طريقه النقل الصحيح عن الرسول عي فهو مقبول كالعل بان أسم صاحب 
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موسبى اضر وان كان عن غير طريق صحيح إلى الرسول يم رددنا ما قطعنا 
بكذبه وتوقفنا فما صح عن أهل الكتاب لقوله عَيه : 

لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم . وقولوا امنا بما انزل الينا وما انزل 
اليكم والنا والمحكم واحد ونحن له فسلموك . 

ثم يتحدث ابن تيمية عن القسم الثالى من التفسير وهو التفسير بالعقل 
فيقول : ان قى هذا اللون من التفسير خطا وهذا اللنطا له وجهان : - 

الأول : - قوم اعتقدوا معانى ثم ارادوا حمل الفاظ القران عليها فراعوا 
المعبى الذى رأوة واعتقدوه من غير نظر إلى ماتستحقه الفاظ المَرآن من الدلالة 
والبيان » يريد أنهم نحللوا من كل ماورد مما يتصل بالاية كسيب النزول 
والناسخ والمنسوخ والبيان النبوى لكثير من الآيات . 

الثانى : -- قوم فسروا القران بمجرد مايفيده اللفظ العربى من غير نظر إلى 
منزل القران والمتزل عليه واغخاطب به فراعوا جانب اللفظ وتركوا ماعداه وكل 
من الطر يقتين الآخريين فما يرى ابن تيمية خطأ وأحسن طرق التفسير ق .نظره 
تفسير القران بالقران فإن م يتيسر ذلك فسرناه بالستة فامها شارحة للقران 
وموضحه له . قال الشافعى رحمه الله : كل ماحكم به الرسول عَم فهو بما 
فهمه من القرآن -١‏ وهذا قال عنام . 

هالا انى اوتيت القرآن ومثله معه » أى السنة والسنة ايضا تنزيل عليه 
بالوحى كا ينزل القران لا انها لاتتلى كما يتلى . 


واذا لم يتيسر التفسير بالقران والسئة رجعنا الى اقوال الصحابة لاسما 
كبراؤهم وعلاؤهم كالخلفاء الراشدين وابن مسعود وابن عباس وغيرهم . 


فهم الدين شاهدوا التنزيل وعاصروا اسباب النزول وعرفوا الناسخ من 
المنسوخ وتلمسوا الجوانب المحيطة بالقرآن والمعانى البى اشار اليها الرسول عه 
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فإن لم جد التمسيرى اتقوال الصحابة آخخر ااقفيا اجمع عليه التابعون ن ثم 
تخيرنا فيا روى عنهم ثم لجأنا إلى الاجتباد بالرأتى. حدود المنيج المقبول . 
وهذا المنبج الذى رمه ابن تيمية للتفسير منيج سلى لاحال للطعن فيه . 
ولكن طبن تيمية فى. تفسيره قد ابتعد ى بعض الأحيان يمن هذا الممهج 
وإليك تموذجا من تغسيره : 
سئل رمى الله عنئه عن قوله تعالى : 
[ ثم قضَى ألا وأجل مُسَمّى عِنْدَه ] . 
( صورية الانعام. الآية :5 ) 
وقوله تعالى : 


اع سل تر سل تيار إى فس 2# 


46 2 لير بهم فير ل 07 
[ ومابعمر من |معمر ولاينقص من عمره إلا فى كتاب ] . 


1 ظ 0 
وقوله تعالى : ( تميحو الله مَايشَاء وَيثِت وعِنْده أم 
الكِتاب » . 
( سورة الرعد الآية 8م ) 

هل أنحو الاثبات فى اللوح الفوظ والككتاب الذى جاء فى الصحيح ( ان 
الله تعالى كتب كتابا فهو عنده على عرشه ) الحديث . 

وقد جاء :. و جف القلم » ف معبى ذلك ف الحو والاثيات ؟ 

وهل شرع ق الدعاء ان يقول : « اللهم. ان كنت كتبتنى كذا فاحبى 
واكتبنى كنا' فانك قلت * عمحو الله مابشاء وشت #4. 

وهل صح ان عمر كان يدعو بمثل هذا ؟ وهل الصحبح عندكم ان العمر 
يزيد بصلة الرحم كا جاء ى الحديث ؟ افتونا ماجورين . 
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فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله رب العالمين . 

ع 2-7 3 # اش سس 

أما قوله سبحانه : [ ثم قضئ أجلا وأجل مسمى عِنده ] 
فالااجل الأول هو أجل كل عبد الذئ: ينقفبى به عمره » والأجل المسمى 
عنده هو اجل القيامة العامة . 

ولهذا قال : ذ مسمى عنده » فان وقت الساعة لايعلمه ملك مقرب ولاننبى 
مرسل » كيا قال : يسألونك عن الساعة ايان مرساها ؟ قل : انما علمها عند 
فى ء لايجليبا لوقبها إلا هو حلاف ماإذا قال مسمى . 

كقوله : هإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى » إذ لم يقيد بأنه مسمى 
عنده ٠‏ فقد يعرفه العباد وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون 
مد ا ا اللا 0 
مسعود : أحدكم مجمع خلقه فى بطن امه اربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث إليه الملك ء فيؤمر باريع 
كلات فيقال » اكتب رزقه » وأجله وعمله » وشُتّى أو سعيد ثم ينفخ فيه 
الزوح فهذا الأجل الذى هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده . 

لوو اوعد الس اي 


8 لخراس لاعس ار 


ال ا 00 
التعمير والتمصير يراد به شيثات : 


اذهام أن هذا يتليل عه + عدا سر عبدره + لكو لين 
نقصا له بالنسبة إلى غيره » كيا ان المعمر يطول عمره » وهذا ينقص عمره ؛ 
فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره . كيا ان التعمير زيادة بالنسبة الى 
اخير . 

وقد يراد بالنقص من العمر المكتوب ء كيا يراد بالزيادة الزيادة في العبر 
المكتوب . وعن النبى علد انه قال : :من سره أن يبسط له ل رزقه + 
207 ا ؟ 


وينسأله فى اثره فليصل رحمه » وقد قال بعض الناس : ان المراد به اليركة فى 
العمر؛ بأن يعمل فى الزمن القصير مالا يعمله غيره إلا فى الكثير ٠‏ قالوا : لأن 
الرزقف : والأجل ممدران مكتوبال . 

فيقال لطؤلاء تلك البركة . وهى الزيادة ق العمل » والنفع هى ايضا 
مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء . 

والجواب المحقق : ان الله يكتب للعبد اجلا فى صحف الملائكة فاذا 
أوصل زاد ى ذلك المكتوب وان عمل مايوجب النقص نقص من ذلك 
الكتاب . 

ونظير هذا مافى الترمذى وغيره عن النبى مَل : 

ان ادم لما طلب من الله ان يريه صوره الأنبياء من ذريته فأراه اياهم : 
فرأى فيهم رجلا له بصيص ٠‏ فقال : من ذا يارب ؟ فقال : ابنك داود . 
قال : فكم عمره ؟ قال اربعون سنة . قال : وكم عمرى ؟ قال : آلف 
سنة . قال : فقد وهبت له من عمرى ستين سنة . فكتب عليه كتات ع 
وشهدت عليه الملائكة » فلا حضرته الوفاة قال : قد بى من عمرى ستون 
سنة . قالوا : وهيتها لابنك داود . فانكر ذلك : فأخرجوا الكتاب ». قال 
النبى عَم فنمى ادم فنسيت ذريته : جحد ادم فجحدت ذريته » وروى انه 
كمل لادم عمره ولداود عمره 

فهذا داود كان عمره المكتوب اربعين سنة ٠‏ ثم جعله ستين » وهذا معنى 
ماروى عن عمر انه قال : اللهم ان كنت كتبتنى شقيا فامحبى واكتبنى سعيدا 
فإنك تمحو ماتشاء وتثبت . والله سبحانه عالم بما كان ومايكون » ومالم يكن لو 
كان كيف كان يكون فهو يعلى ماكتبه له ومايزيده اياه بعد ذلك والملائكة 
لاعل لهم إلا ماعلمهم الله والله يعلم الأشياء قيل كونها وبعد كونما . 

فلهذا قال العلاء : ان الحو والاثبات ىق صحف الملائكة ع وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف ولايبدله مالم يكن عالما به . فلا محو فيه ولااثيات . 

وأما الوح المحفوظ فهو فيه عمو واثبات على قولين . والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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ابن ججرى و2 وكنتابه التسهيل 


من مشاهير العلاء يغرناطة » وذوى الأصالة والتباهة فيها . 
كان رحمه الله على طريقة مثلل من العكوف على العلم » والاشتغال بالنظر 
والتقيد والتدوين ٠»‏ 4 جتمع الى الفته جودة الحفظ واثشات التفسير غ وشارك قَْ 
كثير من الفنون كالعر بية والأصول والقراءات بالحديثُث والأدب ُ وجتمع 6 
مكتيه العديد من الكتب المفيدة والمراجع المهمة 1 وتوم الخطابة بالمستجحد 
الأعظم فى بلده على حدائة سنه » فاتفق على فضله واشتهر جده وعلمه . 
وكاب رحمه الله مستغرقا ق همه ع وهمه بلوع القمة قى علوم الشريعة . 
وتحصيل مايستطيع تحصيله » وبث ذلك ف الناس ونشره » وبما يعبر عن ذلك 
قوله : 
لكل بنى الدنيا مراد ومقصد ‏ وان مرادى ‏ صحة وفراع 
لأبلغ فى على الشريعة مبلغا ‏ يكون به لى فى الحياة بلاغ 
فنى مثل هذا يستريد اولوا النبى وحسبى من الدنيا الغرور بلاغ 
العيش إلا قى نعيم مؤبد 2 به العيشس رغد والشراب يساح 
قر عل الأستاذ ألى جعمر بن الزبير واستفاد منه ق العربية والممه 
واللحديثك والقراءات وععبل الى عبد الله بن العياد 3 ولزم ا,لحافظل بن رشيك 4 
ولازم الخطيب الفاضل ابا عبد الله بن برطال والاستاذ النظار المتفين ايا القاسم 
الأنوار السنية ىق الكللات السستية . 


فيفة 4 


الدعوات والأذكار الْرجة من صحيح الأخبار. 

التنييه على مذهب الشافعية والحنفية والحنابلة . 

تقريب الوصول إلى علم الأصول . 

أصول القراء الستة غير نافع . 

امختصر البارع ى قراءة نافع . 

القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب الالكية . 

الفوائد العامة ى لحن العامة . 

النور الميين ىق قواعد عقائد الدين . 

ومن معالم شخصيته المميزة حبه للرسول عَيَلِدْ » ويعبر عن ذلك قوله : 
ارع امتداح المصطى فيردني << قصورى عن ادراك تلك المناقب 
ولو ان كل العالمين تألفوا ‏ على مدحه لم يبلغوا يعض واجب 
فأمصكت عنه هيبة ©(تأدبا وخوفا وإعظاما لارفم جانب 
ورب سكوت كان فيه بلاغة ورب كلام فيه عشب لعاتب 

وكان رحمه الله من المجاهدين الحاريين » فكان يحرض الناس يوم معركة 
طريف ء ومات شهيدا فى جادى الأولى سنة احدى وأربعين وسبعائة . 


تفسيره 
قدم ابن جزى للتفسير بمقدمة جليلة فقال بعد الحمد والثناء : 


أما بعد . فإن على القران العظيم هو ارفع العلوم قدرا ء» واجلها خخطرا . 
وأعظمها اجرا واشرفها ذكرا » وان الله انعم على بأن شغلنى بخدمة القران 
وتعلمه وتعليمة » وشغمى بتفهم معانيه ع ونحصيل علومه . فاطلعت عل 
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ماصنف العلاء رضى الله عنهم ف تفسير القرآن من التصائيف الختلفة 
الأوصاف ٠‏ اللمتباينة الاصناف ء فنهم من اثر الاختصار ومنهم من طول حبى 
كثر الأسفار» ومنهم من تكلل ى بعض العلى دون بعض » ومنهم من اعتمد 
على نقل أقوال الناس ٠‏ ومنهم من عمل على النظر والتحقيق والتدقيق ؛ ' وكل 
احد سلك طريقا نحاه » وذهب منهبا ارتضاه ؛ د وكلا وعد الل 


الحسنى ] (سورة الحديد الآبة 2)١٠١‏ فرغيت ق سلوك طريقهم 
والانخراط ى مساة. غريقهم » وضنفت هذا الكتاب ىق تفسير القران 
العظم » - وسائر مايتعلق به من العلوم وسلكت مسلكا نافما , اذ جعلته 
جيرا جامعا » قصدت به اربعة. مقاصد تتضمن اربع فوائد : 


الفائدة الأولى : جمع كثير من العم قى كتاب صغير الحجم » تسهيلا 
على الطاليين وتقريبا على الراغيين ٠‏ فلقد احتوتى هذا الكتاب على ماتضمنته 
الدواوين الطويلة من العلم ولكن يعد تلخيصها » وتنقيح فصوفا » وحدف 
حشوها وفضوها . ولقد اودعته من فن من فوت علم القران اللباب المرغوب 
فيه » دون القشر المرغوب عنه » من غير افراط ولاتفريط ثم الى عزمت على 
اجاز العبارة » .وافراط الاختصارء وترك التطويل والتكرار. . 

الفائدة الثانية : - ذكر نكت عجيبة » وفوائد غريبة » قلا توجد ق 
كتاب » لأنها من نبات صدرى وينابيع ذكرى . ممما أخذته عن شيوخئى 
رضى الله عنهم ء أو مما التقطته من مستطرفات النوادر الواقعة ىق غرائب 
الدفاتر . . 

الفائدة الثالئة : - ايضاح المشكلات . اما يحل العقد المقفلات ٠‏ واما 
يمسن العبارة ورفع الاحيالات ٠.‏ وبيان امجملات . 

الفائدة الرابعة : نمحفيق أغوال المفسرين » السقيم ممبأ دون 0 
الراجح من المرجوح وذلك ان أقوال الناس على مراتب : فنها الصحيح الذى 
يعول عليه » ومنها الباطل الذى لايلتفت إليه » ومنها مايحتمل الصحة 
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والفساد . ثم ان هذا الاحتّال قد يكون مساويا أو متفاوتا والتفاوت قد يكون 
قليلا أو كثيرا : وانى جعلت لمذه الأقسام عبارات مختلفة » - تعريفها كل 
مرتية وكل قول ٠‏ فادناها امرجم نائة خط أو باطل ٠‏ ثم ماأقول فيه أنه 
معيف» أو .نعل ثم أقول أن غيره ارجح أو اقوى » أو اظهر أو اشهر, 5 
ما أقدم غيره عليه اشعارا بترجيح المتقدم او بالقول فيه : قيل كذا قصدا 
للخروج من عهدته ؛ واما صرحت باسم قائل القول فإنى افعل ذلك لاحد 
أمرين : 

اما للخروج عن عهدته . واما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به . 

ثم قال : وسميته دكتاب التسهيل لعلم التنزيل ه وقدمت قى اوله 
مقدمتين : الحداهما : فى أبواب نافعة ء وقواعد كلية جامعة » والخرى في| 
كثر دوره من اللغات الواقمعة مم قد.م لكتابيه مقدمات : 

المقدمة الأولى : فيها اثنا عشر بابا . 

الباب الأول : فى نزول القرآن على رسول الله َه من أول مابعثه الله 
بمكة وهو ابن اربعين سنة إلى ان هاجر إلى المديئة ثم نزل عليه بالمديتة الى ان 
توقاه الله . 

اباب الثابى : - ى السور المكية والمدنية . 

الباب الثالث : - ق المعانى والعلوم الى تضمها القران , 

الباب الرايع : - قى فنون العلم الى تتعلق بالقران . 

الباب الخامس : اق اسباب الخلاف يين المفسرين » والوجوه التى 
يرجح بها بين أقوالهم . 

الباب السادس : - ى ذكر المفسرين . 

الباب السابع : - فى الناسخ والمنسوخ , 

الباب الثامن : - فى جوامع القراءة . 
بح 212 


الباب التاسع : - ى الوقف . 

الياس العاشر : - ق القصاحة والبلاغة وادوات البيان . 

الباب الحادى عشر : - فق اعجاز القران واقامة الدليل على انه من عند 
الله عرز وجل . 

الباب الثانى عشر : - ق فضل القران . 

المقدمة الثانية : - ق تفسير معانى اللغات أى الكلات التّى يكثر 
ورودها فى القران أو تمع فى موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف . 

وكان ىق كل ذلك سالكا سبيل الاختصار» مكتفيا بالتركيز عن 
الاطالة » ممهدا الطريق لبدء تفسير الايات ؛ فاشتملت المقدمة على كثير ما 
حال الاختصار دون ذكره فى تفسير الآيات » وحقق بها مايمكن ان يضم إلى 
الكتب المؤلفة فى كل فن من الفنون التى اشتملت عليها . 

ومن تماذجه : قال تعالى : 
[ ياأيهًا الّذِينَ آمنوا لأبحل ل أن رو النساء كرهاً ولا 


7 واي 


تعضلوهن لتذهوا ببعض مأأنيتموهن إل أن اقيق بفاحشة مبينه 
وعاشروهن بَالْمَعْرَوفي فإن كرهتموهن فَعَسَى أن تكرهوا شيثا 


بخ بي ا ردايكم 


ويجعل الله فه ٠‏ خيرا كثيراً ] 


ييه 


( سورة النساء الآبة )١9‏ 


[ يحل لكم أن تَرثوا النْسَاء ] قال ابن عباس : 
كانوا ف الجاهلية إذا مات الرجل كان اولو ا حق بامراته ان شاءوا تزوجها 
احدهم وان شاءوا زوجوها من غيرهم » وان شاءوا منعوها التزوج - فتزلت 
الآية ى ذلك » فعنى الآية على هذا : لايحل لكم ان تجعلوا النساء يورئن عن 
الرجال كيا يورث المال . 
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وقبل : الخطاب للازواج الذين يمسكون المرأة ى العصمة ليرثوا مالها من 
وقيل المخطاب للاولاد. الذين يمنعون امهاتهم من التزوج ليرثوهن دون 
الزوج . 
ولاتعضلوهن : معطوف على ان ترثوا أو نبى . ؛ والعضل المنع » قال ابن 
عباس : هى أيضا فى أولياء الزروج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته 3 
الا أن قوله مااتيتموهن » على هذا معناه مااتاها الرجل الذي مات , 
وقال ابن عباس : هى قى الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها 
حى تفتدى صداقها وهو ظاهر اللفظ ىق قوله ه مااتيتموهن » وبقوله 
اا بالمعروف » فان الاظهر فيه ان يكون ١‏ فى الأزواج غ وقد يكون ق 
0 وقيل ا 
رالا أن يتين يفاحشة مبينة ] : قبل الفاحشة هنا الزنا » 
وقيل شور للراء وتهيها ىق وعدا ٠‏ فإذا نشزت جاز له ان ياأخذ مااناها من 
صداق أو غير ذلك من مالحا » وهذا جائز على مذهب مالك ق 0 اذا 
كان الصرر من المرأة 34 والزنا أصعب عل الزوج سن النشوز فيجوز له أذ 
الفدية . 
[ ان كرهتموهن ] الآية . . . معناها ان كرهتم النساء لوجه فاصبروا 
فعسبى ان يجمل الله الخيرق واجه آخخر. 
وهذا معنى قوله َيه : لايترك مؤمن مؤمنة » ان سخط منها خخلقا رضى 
أغخر . . 
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الإمام التنسفشى ولمساره 

من علاء المذهب الح المشهورين » وتمن هم قدع راس ف كثير من 
العلوم » الممسرٌ الشهير » والعالم النحرير » حافظ الدين لق المركات عيد 
أله بن أحمد 3 تحمود النسى المنسوب الى ا بيااد السئد بى يحول 
وسع رقند . 

كان عالما بالفقه وأصول الدين وأصول الفقه والتفسير وامتازت مؤلفاته 
بجودة التحرى ودقة التعبير وشدة التركيز وحشد المعلومات المتنوعة ق حيز 
بسيط حتى ليعسر على غير المتخصص الأخذ عنها » وفهم كل ما يشير اليه . 

وقد استفاد من شبى طرق البحث السابق عليه فخرج ين استدلالات 
التكلمين وجدل الأصوليين واستنباط الفقهاء متميزا بطريقته الخخاصة ى 
التأليف . كيا استفاد من شيوتحه المشاهير ومنهم شمس الأئمة الكردى .: 
وأحمد ابن محمد العتالى وغيرهم من كبار العلاء المتخصصين . 
مؤلفائه : 

للامام النسق مؤلفات طبع أكارها + واخيل مجاله فى سوق العلم حتى اشتهر 
كمفسرء وأشه ركفقيه » وأشته ر كباحث ق أصول الدين وباحث ق أصول 
الفقه . . . ومن هذه المؤلفات : 

. عمدة العقائد فى الكلام‎ - ١ 

الت شرح عمدة العقائد وسماه الا عماد . 

م - مثار الأنوار ق أصول الفقه . 

5 - .الكاق قن شرح الواق ق الفقه الحنى . 

ه - كنز الدقائق فى الفمّه الحنى . 
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صفاته : 


كان الامام النسق على نسق غيره من كبار العلياء المسلمين مشهوراً بالزهد 
والصلاح والتقوى ء فضلا عن تفرغه للعلم والدراسة والبحوث وقد اشتهر علمه 
وذاع فضله ى عصره وبعد عصره وبارك الله قى مؤلفاته » فاصبحت مرجع 
الباحثئين » ومجال البحث والدراسة بين الدارسين ء لما فيها من تدقيق وتحقيق . 
واكتفاء بالاشارة عن التفصيل ٠»‏ وبالاجحاز عن الاطنات . 

وقد قدره العياء حق قدره » فقّد كتب عنه صاحب ( الدرر الكامنة ) 
فوصفه ببذه الكلمة المدوية (علامة الدنيا ) . 

وكتب عنه االحافظ عبد العادر ىق طقاته فقال : 

أحد الزهاد المتأخرين » صاحب التصائيف المفيدة ىق الفقه 
والأصول » له المستصى فى شرح المنظومة » وله شرح الناقع سياه بالمنافع . 
وله الكاق فى شرم الواى ٠‏ وله كنز الدقائق ء وله المنار فى أصول الفقه : وله 
العمدة فى أصول الدين : تفقه على شمس الأئمة الكردى . وروى الزيادات 
عن أحمد بن محمد العتانى * . . 

والنسنى باعتباره من أنمة امل السنة كان له مواقف ى غاية القوة » وق 
غاية العمق . فى الرد على كل امحراف ق تقسير القران ؛ وخصوصا تقسير 
ااا ا ين اس ار ليذ عل انرا عل ببستيو عن نسو 
الكشاف » وإنما فعل ذلك فى كل كتبه الكلامية التى كانت لقيمتما لقيمتا الكبرى 
حال أهام ق رحاب الأزهر » قررت عل الطلبة قى مختلف مراحل التعليم » 
وقام الأساتذة باختصارها .» ويشرحها . وبالتعليق عليها مستفيدين منبها » 
ومفيدين للغير بها - والله سبحانه وتعالى يقول : 

[ وَنَكتب ما كَدَمُوا وَآنَارَهُمْ ] .0 سورة يس الآبة ١١‏ 
وان آثار الأمام النسنى فى الخير هائلة , 


ع 216 


وفاته : 
وكانت وفاة الأمام النسى رحمه الله عام واحد وسبعائة من الهجرة بيلدة 
ايقس بين خخوزستاكت واضبهات . 


رحمه الله ونمم بعلمة . . 


تفسير النسقى 


سماه الأمام النسق ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) ويعتبر هذا التفسير 
من التفاسير العلمية المحررة : ليس بالطويل الممل ء ولا بالقصير انحل . 

وقد تحدث الأمام النسى عن السبب الذى دعاه إلى تأليف هذا التفسير 
فمال : 

( سألنى من تتعين أجابته كتابا وسطا فى التأويلات » جامعا لوجوه 
الاعراس والقراءات . متضمنا لدقائق علمى البديع والاشارات .ع حاليا 
بأقاويل أهل السئة واللماعة » خاليا عن أباطيل أهل البدع والضلالة » ليس 
بالطويل الممل . ولا بالقصير ال . . ثم ذكر أنه تردد فى الاجابة . . ولكنه 
قَطع هذا الرذد > وسار ق تأليفه نحل 2 حتى آتمه ق منفق بسسيرة . 

والناظر ق هذا التفسير جد فيه فها واعيا . وتخبرة دقيقة » واطلاعا 
واسعا » وحسن استفادة من هذا الاطلاع 5 

وقد استفاد من تفسيرى البيضاوى والكشاف أيما استفادة ء» فأخذ من 
البيضاوى معناه الدقيق » وفهمه الواعى » وتوجيبه السديدا» وإيجازه 
المركز. . وأخذ من الزعخشرى فق كشافه خبرته الواسعة باللغة » ومناقشته 
للآراء المتعددة » واختيار ما يراه . . على أنه لم يقع فيا وقع فيه الزمخشرى فى 
كشافه من التعصب لمذهب الاعتزال » وحمل الآيات فى تعسف على تأبيد 
أصوله وقواعده . 
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انه على العكس من دلك امل موقفا مضادا ؛ فبحارب ما خالي المذهب 
الاشعرى مستممد | من طريقة الْزْمخشرى ٠.‏ راذا عله » متتقدا طريقته 


و«مححد-حة . 

ويمتاز تفسير النسى باقلاله من الاسرائيليات ٠‏ وابتعاده ما استطاع عنها . 

كا يمتاز بتحريه فى اختيار أكثر الأحاديث ٠‏ ويظهر ذلك أبلغ ما 
بظهر فى تركه ذكر الاحاديث الموضوعة ى فضائل السور. . 

كا انه لم يتوسع فى الإعراب ٠‏ ولم يدخل فى تفصيلات فرعية » تشتت 
الددهن غ وستعل بالقارئ عن الحو القرانى . 


و بحل تفسيره من الأشارة الى المذاهب الففهية ىق بعقتس ايات 
الاحكام 3 والانتصار لمذهبه الحنبى / 


ال ع ا 2 8 ن سل مره ل ل سر عل ي م 
[ إذ قال الحوَاريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن 
2-8 سه 2 م 7 2 7 .1 5 8 ردك ى وروي 3 
ِل عَلَينا مَائْدَة من السّاء قال اتموا الله إن كنتم مؤمنين ] . 
(سورة المائدة الآية )11١7‏ 
عن الحسن : أن المائدة ل تنْرّل » ولو نزلت لكانت عيدا الى يوم 
القيامة » لقوله : وآخرنا . . والصحيح "أنها نزلت : 
فعن وهب : نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة . عليبا كل طعام إلا 
اللحم . . 
وقيل : كانوا عدون علمها ما شاءوا. 


وقيل : كانت تنزل حيث كانوا بكرة وععشيا . 


9 "14 


ما يؤخذد عل تفسيره : 

ولا يسلم تفسير النسى عل وجه العموم من النقد : 

لقد اكتنى بإشارا أت فى غاية الايجاز إلى الآراء اتلفة فما يتعلق بالايات 
الى استدلت مما الفرق » وكأنه يفترض شهرة هذه الآراء » ومعرفة الكل 
مهأ »> ودوام هذه المعرفة ظ ويتمثل لنا ذلك ق تفسير قوله تعالى : 


* ع لل ”7 ثر 


اي د الس الي# ا وى ا 
[ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير] 
(سورة الملك الآية )١5‏ 
إنه يقول : أنكر أن لايحيط علا بالمضمر والمسر والمجهر من خخلقها » وصفته 
أنه اللطيف أى العالم بدقائق الأشياء 3 الخبير العالم محقائق الأشياء : وشمه 
اثبات خخلق الأقوال فيكون دليلا على خلقه أفعال العباد » وقال أبو بكر بن 
الأم وجعفر بن حرب من مفعول والفاعل مضمر وهو الله تعالى ١‏ فاحتال” 
بهذا لق خخلق الأفعال . . 
ولم يسلم من الإسرائيليات رغم احتياطه وتحفظه ٠‏ فتراه عند تفسيره لقوله 
0-5 0 ارس 7 ال 20 لخر ع2 0 و2 وس 0 00 ًٍ 
[ وورث سليان. داود وقال باايها الئاس علمنا منطق الطير 
3 م ان : 1 ظ 01 
واوتمنا مِن كل إل هدأ لهو الفضبل المبين ] . 
و(سورة الفل الآأبة ١١‏ ) 
روى أنه صاحب فائختة ( طائر معروف ) فأخبر أنها تقول : ليت ذا اللذلق 
لم يخلقوا » وصاح طاووس فقال : يقول : كا تدين تدان » ثم ذكر أصنافا 
من الطير » وقول كل صئف من هذه الأصناف ء دون أن يعقب على ذلك ٠‏ 
بل دون أن يحترز من ذكر مثل هذه الأقوال التى لا سند لها من الأحاديث 
الصحيحة . 


5114 219 


وناخذ عليه : أن أسلوبه يعلوعلى مستوى العامة » حيث حشد مفسره فيه 
ألوانا من العلوم المتعلقة بالقرآن لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنها . . وى 
آبة المائدة الى ذكرناها سابقا يذكر آراء عن الحسن وعن وهب وعن غيرهما 
دون أن يوجه نظره الى ما رواه الترمذى بسنده عن عار بن ياسر قال : قال 
رسول الله 0 

( انزلت الماتدة من السيهاء خيزاً ونخيا. . الخ الحديث ) . . 

والواقع أنه على الرغم من منزلة الامام النسى الكبرى فإن مكانته فى علم 
الكلام هى مناط شهرته » ومصدر ذيوع صيته » أما تفسيره على ماله من 
مكانة كبيرة لا تذكر » ومن منزلة سامية لايشلك فيهاء فانه - كان فيه عالة 
على تفسير الإمام البيضاوى ء وعلى تفسير الإمام الزخشرى . ق محال معين هو 
محال الجوانب البلاغية اليّى برع فيها جار الله الزمخشرى ولم يجاره فيها يجار 
والامام النسنى وان كان عنى عناية بالغة بالرد على الإمام الزمخشرى فإنه تبنى 
كل ماكتبه الإمام الزعتشرى تقريباً ى البلاغة القرانية . 

ورحم الله الامام النسى رحمة واسعة جزاء زهده ونشره للعلم فقها وأصولا 
وكلاما وتفسيرا . 


عماذج من تقس, النسقى 
١‏ - بقول الله تعالى : 


[ وَالسابقون الأولون ص المهاجرين وَالأنضار . وين 


البعوف بإحسانٍ ؛ رضى الله عَنْهم قينا عه 2 لهم جنات 
تجرى تحتهًا الأنيار + خالدين فيها أبدًا ذلك الغُورٌ الْعَظِيم ] 


( سورة التوبة الآية )٠١١‏ 
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د والسَابقَونَ ه مبتدأ » ( الأولون ) صفة فم ( مِن الْمُهاجر ين ) تبيين لهم 
ود ارق وراك الشياني 4 أ الف ابورا ترات يقد الرفوان 
( والأنصار) عط على المهاجرين . أى ونن الأنصار. وهم أهل 2 
العقة الأوى . وكانوا سبعة نفر . واهل العقبة الثانية وكانوا سبعين ( والذ 
اتبعوهم بإحسان ) من المهاجرين والأنصار . فكانوا سائر الصحابة : اه ١‏ 
هم الذين اتبعوهم بالايمان والطاعة إلى يوم القيامة . والخبر( رضى الله عنهم ) 
باعامم السنه ( ورضوا عنه ) بما أفاض. عليهيم من نعمته الدينية والدنيوية 
( وأعد م ) عطف على رضى ( جنات نَجْرى تَحْتَها الأنباز) من تحنها مكى 
ر خالدين فيهًا أبذا ذلك الفوز العظيم ) . 


0-0 


؟ - يقول الله تعالى : 
[ لَقَد جاءكم رسول من الشيكم عزيز َل م1 عَم 
زيش عيك لابين زطن نه ٠‏ لذ ورا كل حي 


- 


( سورت التوية الآرة م١‏ وى 48 )2 


: لقد جاء كم رسول ؛ محمد يده ( من أنفسكم ) «.ن جنسكم . ومن 
نسبكم ؛ عربى قرشى مثلكم ( عزيز عليه ما عنتم ) شديد عليه شاق - لكونه 
بعضا منكم -- عل لقَاؤكم المكروه . فهو تاف عليكم الوقوع ى العذاب 
( حريص عليكم ) على: ايعانكم ( باوْميين ) منكم ومن غيركم (رءوف 
كفل ! لم جمع الله امعين من أسيائه لأحد غير رسول الله عبن ( فا 
تولوا ) فان اعرضوا عن الأعان بك وناصبوك ( فقل حسى الله ) فاستعن بالله 
وفوض أليه أمورك ٠.‏ فه وكافيك وناصرك علييم ( لا اله إلا هو عليه توكلت ) 
فوضت أمرى اليه ( وهو رب العرش ) هو أعظم خاق الله » خلق مطافا لأحل 
السماء . وقبئة للدعاء ( العظم ) بالخر ؤقرى بالرفم على نعت الرب جل وعزر . 


. ل 0000 :1 ش 1 | - 
عن اتى : 5-82 أنه 1 تعد حاء 5م سه لل 2 انفسكم . لابه . 


ا ا به 
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الإمام اس٠د:‏ 6 كنشفس وتفسيره 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . . 
نبد! مع الامام ابن كثير بالحديث عن منبجه ف تفسير القران الكريم لأنه 
منبج من المناهج امثالية التى تنبع فى التفسير . 
إن اصح الطرق ى تفسير القران الكريم - حسما يرى ابن كثير- 
1 
١‏ - أن بيفسر القران بالقران . وذلك أنه كثيرا ما يكون المحمل ى مكان 
قد بط ى موضع آخر . 
؟ - فاذا تعذر ذلك فعل المفسر بالسنة فإنها شارحة للقران وموضحة له . 
بل نقد قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى ورضى عنه حسما يذكر ابن كثير : 
: وكل ماحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مافهمه من القران . 
قال الله تعالى : ظ 
إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بَيْن الناس بمّا أراك 
الله ولا تكن للْخائنين خصيمًا ] 
( سورة النساء الآية ه١١)‏ 
وقال تعالى ٠‏ 
[ وما أَنْلنَا عَلِيكَ الكتاب إلا تبن لهم الى اختلفوا فيه 
وهدى وه لقُوم يؤمنوت ] ١‏ سورة النحل الآبة 4+ ) 
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وقال تعالى , 
جح سرس لتهعسل 000 0 اه ماني ل اث عر ١‏ ال اانا 3# إلى 
[ وانزلنا إليك الذكر لْتبَيّن للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
ل , متت ان 
يتفكرون ] 
(سورة النحل الآبة 44) 

وللىذا قال رسول الله - و الا أ اريك القران ومثاله معه ) يعبى السئة , 

والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كبا ينزل القران ١‏ الا أنها لا تتلى كا يتلى 
القران 5 

م٠‏ - فإذا لم نيحد التفسير ى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك الى أقوال 
الصحابة فانهم ادرى بذلك لا شاهدوا من المرائن والأحوال الى اختصوا 
بها ٠‏ ونا لهم من الفهم التام والعنم الصحيح والعمل الصالح ؛ لاسها علياؤهم 
وكبراؤهم كالامة الأربعة الخذافاء الرأسدين والأئمة الميتدين الميدين ؛ وعيد 
الله بن مسعود - رضى الله عنهم - واخير البحر عبد الله بن عباس أبن عم 
رسول الله َي وترجان القرآن . 

4 - واذا لم تجد التفسير قى المران ولا السنة ولا وجدته عند الصحابة 
فقل رجع كثير من الأئمة فى ذلك إلى اقوال التابعين كمجاهد بن جبر فانه 
كان ابة ف التفسير 34 و تسعبيد ين «خجيير ) وعكرمة مولى اين عباس وعطاء أبن 
الى رباح واالحسن البصرى ومسروق بن الاجدع ؛ وإشعيك سس امسن والى 
العالية والر بيع سن انس والضحاك سن مراحم وغيرهم من التابعين ونا بعيهيم 
ومن بعدهم فتذكر اقوالهم ى الآية . 

وهؤلاء فما يرى ابن كثير يقع ق ارائهم اخختلاف + ولكن ابن كثير ينظر إلى 
أرائهم. نظرة تشبه القداسة ويقول ى ذلك حرفيا : فيقع فى عبارتهم تباين ى 
الألفاظ يحسبها من لا علم عنده الختلافا فيحكيها أقوالا- أى يحكيها آراء 
متباينة مختلفة . . والكل بمعنى واحد فى أكثر الأماكن فيتفطن اللبيب لدلك . 
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ونح وان كنا نشكر ابن كثير عل موفقه هذا من آراء التابعين الذدى بدل 
على نزعة طيبة نحو التقريب رتقليل شقة الزلاف فاننا نرى أن التابعين بحكم 
وإذا سألت الآآن عن موقف ابن كثير من التفسير بالرأى فإنه يقول : « 
التفسير بالرأى فقد ورد عن السلف ما يدل على نحرجهم عن الكلام قى 
التفسير بما لا عار لهم فيه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج 
علية ١‏ . 
وهذا الرأى لابن كثير رأى موفق . أنه لا حرج على من تكلم فى التفسير 
بالراى مادام قد استكمل عدة ذلك من النغة ومن الشرع . 
وقد طبق ابن كثير منبيجه هذا النفيس ق كتابه ومن أجل ذلك كاب 
تفسيرة من الفسن التفاسير : يراجم اليه الحقمون وقد استفاد منه الكثيرون فما 
بعد فاغترف مله أغبرافا صاحب كا س..: ن التاو يل وصاحب ثفسير المثار وعيرهم 
ومن أمثلة هذا التفسير ما يلى : 
.0 07 ب" 5-2 ع - 5 ه ده 0 3 حر 
يا انها الذين امنوا انفقوا مما رزقنا كم من قبل ان ياتى 
مرج كو مرج شر ى 0 ف ' / قور 1 ج00 
00 لا بيع فية وله شحلة ولا" ششاعة والكافرون هم الظالمود ] 
(سورة البقرة الاية 64؟) 
بأمر الله تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم فى سبيله سييل الخير ليدخروا 
ثواب ذلك عند رهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك ى هذه الحياة الدنيا . 
ن قبل أن يالى يوم) يعى يوم الميامة . 
رلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) : ى لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى 
عال لو بذله ولو جاء عملء » الأرض ذهيا لا تنفعه خلة احد يعنى صداقته بل ولا 
نسابته كا قال : ( فإذا نفخ ق الصور فلا انساب بيهم يومئدذ ولا يتساءلود ) . 
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(ولا شفاعة) أى لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله ( والكافرون هم الظالمون) مبتدأ محصور فى خبره ء أى ولا ظالم أظلم 
من واق الله يومئذ كافراء وقد روى ابن الى حاتم عن عطاء بن ديثار أنه 
قال : «الحمد لله الذى قال ( والكافرون هم الظالمود) ولم يقل : : والظالموت 
هم الكافرون : . 


وقال تعالى : ذوْلْقَدْ أهلكنا ما حَرْ يذ الت سق عل كه 
وقد أهلك الله الأم المكذبة بالرسل ما حويها كعاد وكانو! بالأحقاف بحضرموت 
عند المن وثمود وكانت منازهم بيهم وين الشام وكذلك سبا وهم أهل المن 
ومدين وكانت فى طريقهم ويمرهم إلى غزة. وكذلك نحيرة قوم لوط كانوأ 
يمروك بها ايضا : 
وقوله عز وجل : [ وَصَرْفنا الآبات ع أى ببناها وأوضحناها 


مي 
7 اه قور "ايمر *مى 2 


[ لعلهم بر جعون ] . (سورة الأحقاف الآية /1ا) 

وإذا كنا قد قدمنا الحديث عن المبح لأهميته : فإننا نتحدث الآن عن 
الشخص وعن تقدير العلاء له. 

انه الحافظ الكبير. المدقق المحقق . عاد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير 
البصرى ثم الدمشى الفقيه الشافعى : 

ولد سنة إحدى وسبعائة بقرية شرق بصرى من أعال دمشق وابتدأ ى 
طلب العلى من صغره ورحل فى طلبه . وقدم دمشق وله سبع سنن سنة ست 
وسبعاثه مع اخيه 

وقد مات ابوه وهو طفل لم يشب عن الطوق ى سئة ١٠؟‏ وساعده 
أخوه فى شئون حياته واتجه بكليته إلى العلم : دارسا ومتفقها : ومتعرفا على 
ألوان العلوم فحفظ والف وكان - فى كل ذلك - كثير الاستحضار. قليل 
النسيان» جيد الفهم . يشارك فى العربية وينظم نظا وسطا. 
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وم يتحصل له العلى إلا بعد أن سمع من كثير من العلاء وتفقه على الععدية 
من الشيوخ كالشيخ برهان الدين الفزارى وكال الدين بن قاضى شهية ٠‏ ثم 
ساهر الحافظ أبا اجاج المزى ولازمه وأخذ عنه . وأقبل على علم الحديث 
وأخذ الكثير عن ابن تيمية وقرأ الأصول على الأصيياني . وسمع الكثير : 
و برع ى حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ حتى برع ق 
دلك وهو شاب . 

قال عنه الامام الذهبى ق معجمه : 

د الامام المنبى المحدث البارع : فقيه متفئن ومحدث متقن : ومفسر نقاد . 

وقال ابن حجر ق الدرر: 

ممع من ابن الشحنة وابن الزاراد واسحاق الامدى وابن عساكر والمزى 
واين الرضى وإجاز له من مصر : الدبوسى والوانى والختنى وغيرهم . . واشتغل 
بالحديث مطالعة ى متونه ورجاله » فجمع التفسيرء وشرع ق كتاب كبير ل 
الأحكام لم يكل : وجمع التاريخ الذى مهاه البداية والنهاية وعمل طبقات 
الشافعية وخرج ألحاديث مختصر ابن الحاجب وشرع فى شرح البخارى . ولازم 
المزى وقرأً عليه تبذيب الكثال وصاهره على ابنته وأخذ عن ابن تيمية + ففتن 
عه وامتخن اسيية. 

وقال عنه ابن حبيب : رعم أرباب التأويل عه وججمع وصلف وأطرب 
الأسهاع بالفتوى وشنف. وحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه ى البلاد : 
واشتبر بالضبط والتحرير وانتبت إليه رياسة العلى ى التاريخ والحديث 
والتفسير . 

وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين بن حجى : 

كان احفظ من ادركناه لمتوت الأحاديث : وأععرقفهم بتخرنجها ورجاضا 
وصحيحها وسقيمها وكان اقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ٠‏ وكان يستعحضر 
شيثا كثيرا عن الفقه والتاريخ قليل النسيان وكان فقيها جيد الفهم صحيح 
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الذهن »> بشارلك ق العربية مشاركة جيدة ويلظم الشعر؛ وما !عرف أنى 
اجتمعت به على كيرة ترددى أليه إلا واستفدت منهه. 

وقال أبن حجر . 

كان كثير الاستحضار. حسن المفاكهة . سارت تصانيفه فى البلاد فى 
حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته . 

وقد اننبت إليه رئاسة العلم فى التاريخ والتفسير والحديث فول مشيخة أم 

١ ١ 

الصالح بعد موت الذهبى ء ومشيخة دار الحديث الاشرفية بعد موت السبكى 
ملق تسميرة ) م أخحذت هلك , 

وهو المائل : 
عر بنا الايام تترى وانما-- نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد هذا الشباب الذى مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر 


لنا لكآ لعا 
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بصائر ذوى التمييز 
ق لطاتئت الكناب العزيز للفيروزبادى 


مؤلف هذا الكتاب امام مشهور: وعالم فاضل © برز فى اللغة وعلومها . 
والحديث وفنونه » وضم إلى ذلك معرفة تاريخية صائبة وسلوكا صوقيا طيبا ؛ 
وجمع كل معارفه فنسقها تنسيقا لم يسبق إليه ء وقدمها تقديما حاول به ان 
بيسر القران للباحثين : ويكشف للعالم عن وجوه الإعجاز فيه فجاء وافيا باية 
محممًا للغابة المنشودة منه. 


والفيروزبادى : محد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن 
إبراههم بن عمر الشيرازى الشيخ العللامة . 

كان بروزه إلى ساحة الحياة ق سنة تسع وعشرين وسبعاثة بكازرون لاب 
كان من علاء اللغة والادب بشيراز فحفظ القران وهو ابن سبع ستين وشغل 
بكتب اللغة من هذه السن ثم انتقل إلى شيراز ق سن الثامنة فأخذ اللغة من 
أبيه والحديث من محمد بن يوسف الزرندى الحنق . 

وانطلق فى رحلاته يين أرجاء العالم الإسلامى محصلا جامعا متفها متعلا : 

يقول ابن حجر فق أنباء الغمر: (ودخخل الديار الشامية بعد الخمسين 
فسمع بها وظهرت فضائله وكثر الآخذون عنه » ثم دخل القاهرة ثم جال ى 
البلاد الشهالية والشرقية ودخل الهند وعاد منها على طريق العن قاصدا مكة . 
ودخل زبيد فتلقاه الملك الأشرف أسماعيل بالقبول . وكان ذلك بعد وفاة 
جال الدين الريمى قاضى الأقضية بالمن كله فقرره الملك الأشرف مكانه 
وبالغ فى إكرامه فاستقرت قدمه يزيد واستمر ى ذلك إلى مات وقدم فى 
هذه المدة مكة مرارا وأقام بها وبالطائف . ثم رجع ). 
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ومن معالم شخصيته البارزة قوة الحفظ فقد حكى عنه أنه قال: . (ما 
كنت أنام حتى احفظ مائتي سطر؛ . 

ومن هذه المعالم طيب الئفس وسماحة السلوك وحسن الصحبة» قال 
ابن حجر : (اجتمعت به فى زبيد وى وادى الخصيب وناولنى جل «القاموس» 
واذن لى مع المناولة أن أرويه عنه وقرأت عليه من حديثه عدة أجزاء وسمعت 
منه «المسلسل؛ بالأولية بسماعة من السبكى وكتب لى تقريظا على بعضص 
تخريجاتي أبلغ فيه وأنشدنى لنفسه فى سنة ثمانمائة بيزيد. 

وقد كان لهذه السماحة أطيب الأثر فى إقبال أهل عصره واحرصهم 
وأكرمه متوليه وبالغ فى إكرامه مثل شاه شجاع صاحب تبريز والأشرف 
صاحب مصر والأشرف صاحب اليمن وابن عثمات صاحب الروم وأحمد بن 

أما من علمه فقد كان عزيراء لقد استماد بكبار علماء عصرهء واستنار 
بما دون فى الكتب من العلوم ومع دقة -حفظه وسعة اطلاعه ققد كانت 
المراجع لا تقارقه فى حله وترحاله لقد كان لا يسافر إلا وصحبته عدة اعمال 
من الكتب يخرج أكثرها فى كل منزلة فينظر فيها ويعيدها إذا رحل وكان إذا 
املق باعها . 

ونقل السخاوى عنه أنه قال : اشتريت ببخمسين ألف مثقال ذهما كتبا. 


أما عن شيوخه فقد قرأ القراءات العشر على الشهاب أحمد بن على 
الديواني وأخذ بيغداد عن التاج محمد بن السباك والسراج عمر بن على 
القزوينى» وفى دمشق أخذ عن الشيخ تقى الدين السبكى وابته التاج عبد 
الوهاب ونى الشام أخذ عن صلاح الدين العلائى وفى القاهرة أخذ عن بهاء 
الدين ابن عقيل شارح الألفيه وجمال الدين الاسنوى وابن هشام النحوى . 

والناظر فى تفسيره يجد أنه قد رسم له حنطته وحدد طريقته فقال فى 
ممشلمته : 
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وبعد : فهذا كتاب جليل ومصنف حفيل ايتمرت بتاليفه الاواعر الشريمه 
العالية المولية الامامية السلطانية العامية الطمتمية الصمصاويه الاعدلية 
الأفضلية السعدية الأجلية الملكية الاشرفية مهد الدنيا والدين ٠‏ خليفة الله ى 
العالمين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن على بن داود بن يوسف بن 
عمر بن رسول خلد الله سلطائه . وآنار فى النافقين برهانه قصد بذلك نصره 
الله - جمع شتات العلوم وضم أنواعها . على تباين أصنافها ى كتاب مفرد 
تسهساد 9 رام سرح النظر كٌُ أزاهير افنال الفنون وتسيرأ ل اراد الاستمتاع 
برائع أزهارها . ويانع مارهأ الغعضص المصون . 

فاستعنت توفيق الله وتابيده ٠.‏ ورتيته على مقدمة وستين ممصنذنا: 
المقدمة ق تشويق العالم إلى استزادة العلم الذى طابه فرضء وعييز العلوم 
بعضها من تعس . 

المقصد الأول : ق لطائف تفسير القرآن العظم . 

أما المقاصد الباقية فتتعلق بعلوم اخرى كعل الحديث وعلر الفقه وعلى 

١ 1 ا‎ 

أسخروضت وخواصها ونحو ذلك . 
المقصد الأول : 

وبعد المقدمة يقول المقصد الأول فى لطائف تفسير القران العظي . 

إعلر أن رتبنا هذا المقصد الشريف على أغرب اسلوب وقدمنا أمامه 

| 

مقدمات ومواقف : 

اما المقدمات : فى ذكر فضضل القران الكرم ووجه اعجازه وعد اسمائه 
ومالابد للمفسرين من معرفته : من ترتيب نزول سور القران واختلاف احوال 
اياته وق مواضع نزوله وق وجوه مخاطباته وشىء من بيان الناسخ والمنسوخ 
واحكامه ومقّاصده : من ابتداء القران الى انلهائه . تم يقول : ( وادذكر قى كل 
سورة عل حدهة : مسععة اما 

موضع النزول . وعدد الآيات . والحروف والكيات واذكر الآيات الى 
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اختلفت فيها القراءات ومجموع فواصل آيات السورة ء وما كان للسورة من 
اسم أو اسمين فصاعدا ء واشتقاقه ومقصودة السورة وماهى متضمنة له وآيات 
الناسخ والمنسوخ منها والمتشابه مها وبيان فضل السورة مما ورد فيها من 
الأحاديث . 

ثم اذكر موقفا يشتمل على تسعة وعشرين بابا على عدد حروف الهجاء ثم 
اذكر ق كل باب من كلات القرآن ما أوله حرف ذلك الباب مثاله أفى 
اذكر فى أول باب الألف الألف واذكر وجوهه ومعانيه ثم اتبعه بكيات أخرى 
مفتتحة بالألف وكذلك فى ياب الباء والتاء إلى آخر الخروف فيحتوى ذلك 
على جميع كلات القرآن ومعانيها على أتم الوجوه. 

واختتم ذلك بباب الثلاثين اذكر فيه أسماء الأنبياء ومتابعيهم من الأولياء . 
م أسياء اعدائهم المذكورين فى القران واشتقاق كل ذلك لغةء وما كان 
له فى القرآن من النظائر واذكر ما يليق به من الأشعار والأخبار واختم الكتاب 
بذ كر حاتم التبيين. 


ثم استفاض ق تفسيره على الغط الذى ذكره ومن أمثلنه ما يل : 


1 لصيرة ١‏ - انا انزلنام 


السورة مكية عند بعص المفسيرين . مذنية عند الأكثرين . 

ايائها ست فق عد الشام وخمس. عند الباقين . 

وكلاعها ثأل' يون وحروفها مائه واتنتا خغشرة . 

فواصل أياتها على الراء . 

ميت سورة القدر لتكرر ذكره فيها . 

لل لك الث عدت لله القن 4 نم . آله اأثدوثت 

محصم. ممصيود السورة : بيات شرف ليلة القدر ىق نص لصران وتزوك 
الملائكة المقرين من عند الرحمن واتصال سلامهم طوال الليل على اهل 
الايمان ى قوله حبى مطلع الفجر السورة محة . 
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المتشامبات : 

قوله تعالى : 

[إن الئاه ىق ليله الْمَدْر... هما أذراك ما ليلة 
القدّرع) (سورة القدر الآية ١غ‏ ؟) 

ثم قال ( ليلة القدر) فصرح به ء وكان حقه الكناية مرفعا لمنزلتها فإن الا,سم 
قد يذكر بالصريح قى موضع الكناية تعظما ومحويفا كا قال الشاعر : 
لا ارى الموت يسبق الموت شبىء نغص الموت ذا الغنى والمقيرا 

فصرح ياسم الموت ثلاث مرات تخويفا وهو من أبيات ,كتاب سيبويه 
فضل السورة : ' 00 ' 

فيه احاديث ضعيفة : عن الى : من قراها اعطى من الاجر كمن صام 
رمضان واحيا ليلة القدر. 

وقال جعفر : من قرأها فى ليلة نادى مناد : استانف العمل فد غفر الله 
لك . 

وقال : ياعلى : من قرأها فتح الله فى قبره بايين من الحنة وله بكل اية قران 
واب من صلى يبن الركن والمقام ألف ركعة . 
بصيرة فى الرزق : 

والرزق - بالكسر- ما ينتفع به ويقال للعطاء الجارى تارة دنيويا كان او 
اخرويا وللنصيب تارة وما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة والجمع ارزاق . 

والرزق -- بالفتح - المصدر الحميى والمرة الواحدة رزقه واسدمع رزقات 
ويقال : اعطى السلطان رزق الحند ورزقت علا : قال تعالمىه: ( وانفمرا ما 
رزقناكم ) من الخال والجاه والعلم . 

ل عر ودين 

[ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون] 
(سورة الواقعة ”8) 
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أي تجعلون نصيبكم من النعمة تحرى الكذب وقوله: 

لَوَفِى السّماء رزفُكم] (سورة الذاريات 7؟) 

قيل : عنى به المطر الذى به حياة الحيوان. 

وقيل: هو كقوله : 

[ فَأئْدَ ْنَا مِن السّماء ماءً ] (سورة المحجر حر 

وقيل: تنبيه ان الحظوظ بالمقادير وقوله : (فليأتكم برزق منه) أى بطعام 
يتعذى به . 
فيما يؤكل ويلبس ويستعمل . وقال ق العطاء الأخروية. وقوله : 

[إنَّ الله هو الرَرّاقق] (سورة الذاريات الآية مه) 

والرزاق يقال لخالق الرزق معطيه والسبب له وهو الله تعالى ويقال 
للإنسان الذي يصير سببا فى وصول الرزق فلا يقال إلا الله تعالل وقوله : 

[ومَنْ لَسّْمْ له برَازقينَ]21 (سورة الحجر الآية )٠١‏ 

أي بسبب رزقه ولا مدخل لكم فيه . 

لوَيعْبْدُون مِنْ دُونٍ الله مَالآ يَمْلِكُ لهم رِرْقًا] 

(سورة النحل الآية #/ا) 


الآية: أى ليسوا بسبب قى رزفهم بوجه من الوجوه وبسيب من 


وارتزق الجند: أخذوا أرزاقهم» والرزقه ما يعطونه دفعة واحدة. اه. 
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الليسابورى 
المتوق سنة 757/8 ه 


- 


خسن الخراسال الننسابورت . 


هو الامام الحبه 3 والعام الشهم ٠.‏ نظام الدين خسن بن محمد سن 


ولد ينسابورى وأقام بمدينة : قم » وكان منشؤه وموطنه بديار نيسابور . . 

كان ملا بالعلوم العقلية والتقلية . عارفا باللغة العربية . متمكنا من ناحية 
التعببر عارفا بالتاويل والته 7 واعيأ بالقراءاات : وصم الى ذلك الشهرة 
الع مه اله أسعة على جاب كبير من الورع والتشرتى . ومعرفة وأسعة بالتصوف 
وعلوم الاشارات . 

كانت له كتب مفيدة . واثار جيدة . ثلاثة كتب فى التفسير : كبير 
ومتوسط وموجز ومنها كتاب تعيير التحرير شرح لتحر بر الجسطىي للطوس . 
وتوضيح التذكرة النصيرية ق الحيئة هذا ففلا عا كتبه فى أوقاف القران . . 

تفسير النيسابورى 

ومن أهم كتب التيسابورى تفسيره المشهور : غرائب القران ورغائب 
الفرقان الذى الفه رغبة قى تيسير القران للدارسين . ومساعدة الراغبيين ف 
فهمه . والتعرف على مايمكن التعرف عليه من أسراره . 

وقد بين السبب ى قيامه بتأليفه فقال : 

واذ وفقَنى الله تعالى لتحريك القل فى أكثر الفنون المنقولة والمعقولة . كما 

1 

اشمبر حمد ابله تعالى ومنه فيا بين اهل الزمات . وكات علم التفسير من العلوم 
بمنزلة- الانسان من العدن والعين من الانسان . وكان ققد ررفى الله تعالى من 
ابان الصبا وعنفوان الشباب حفظ لفظ القران . وفهم معتى الفرقان ‏ وطالم 
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طالبى بعض | جلة الااخوان ٠.‏ وأعزة الأحدان : ترق كدي مشارا إليه عندهم 
انان ليان الله المثان . يجازييم عن حسن ظنونهم . ويوفقنا الاسعاف 
سؤهم وانجاح مطلوبهم . ان اجمع كتابا ف حر احير سا عل 
المههات : مبينا على ماوقع لنا من نقل الاثبات وأقوال الثقات . من الصحابة 
والتابعين ٠:‏ ثم من العلاء الراسخين ؛ والمضللاء ا محققين المتقدمين والمتاآخر ين 
جعل الله تعالى سعيهيم مشكورا» وعملهم مبرورا : فاستعنت بالمعبود 
وشرعت فى المقصود . معترفا بالعجز والمقصور فى هذا الفن وفى سائر الفنون . 
ثم ذكر أهم المراجم الى اعتمد عليها ق اعداد تفسيره فقال : 
ولا كان التفسير الك ر المنسوب الى الامام الافضل . واكام الامثل . احير 
التحريرء والبحر الغزير: الجامع بين المعقول والمنقول . الفائز بالفروع 
والأصول ٠‏ أفضل المتأخرين . فخر الملة والحق والدين . محمد بن عمر بن 
اخسين الخطيب الرازىق . تخمده الله برضوانه وأسكنه محبوحة جنانه . اسه 
مطابق لمسماه : وفيه من اللطائف والبحوث مالا بخصى . ومن الزوائد والفنون 
مالا حى . فانه قد بذل مجهوده . ونثل موجوده . حتى عسر كتابه على 
الطاليين » واعوز تحصيله على الراغيين . فحاذيت سياق مرامه . وأوردت 
حاصل كلامه وقريت مسالك أقدامه . والتقطت عقود نظامه . من غير 
اخلال بشىء من الفرائد . واهمال لما يعد من اللطائف والفوائد ٠:‏ وضمت 
اليه » ماوجدت فق الكشاف وق سائر التفاسير من اللطائف المهات إذ رزقنى 
الله تعالى من البضاعة المزجاة . واثيت القراءات المعتبرات والوقوف المللات 
م التهسير المشتمل على المباحثٌ اللفظيات والمعنويات د مع أصلاح مائجب 
اصلاحه . واتمام ماينبغى اتمامه . من السائل ١‏ الموردة ق التفسير الكبير 
والاعتراضات ٠‏ ومع حا ل مايوجد فى الكشاف من المواضع المعضلاات ‏ 
سوى الابيات المعقدات : فان ذلك يوردها من . إن تصحيح القراءات 
وغرائب القران اما يكون بالامثال والمستشهدات . كلا فان القران حجة على 
غيره وليس غيره عليه : فلا علينا أن نقتصرق غرائب القرآن على تفسيرها 
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بالألفاظ المشتبرات وعلٍ ايراد بعض المتجانسات » التى تعرف منبها أصول 
الاشتقاقات . وذكرت طرفا من الاشارات المقنعات والتاويلات الممكنات . 


والحكابات المبكيات : والمواعظ الرادعة عن المبيات الباعثه على اداء 
الواحيات 00 

: والتزمت ايراد لفظ القرآن الكريم أولا مع ترجمته على وجه بديع : 
وطر يق منيع مشتمل عل ابراز الممعدرات ٠».‏ واظهار المضمرات 3 وتاويل 
المتشاببات. ٠.‏ وتصريح الكنايات وتحقيق الحازات والاستعارات . فاك هذا 
النوع من الترجمة مما تسكب فيه العبرات ٠‏ ويزل المترجمون هنالك الى 
العثرات . وقلا يفطن له الناشئ الواقق على من اللغه العربية ٠‏ فضلا عن 
الدخيل القاصر فى العلوم الأدبية ء واجتبدت كل الاجتهاد فى تسهيل سبيل 
وكالشمس ف افادة الخاص والعام » من غير تطويل يورث الملام ٠‏ ولاتقصير 
بوعر مسالك السالك ويبدد نظام الكلام ٠‏ فسخير الكلام ماقل ودل . 

وقد ققدم لتفسيره عقدمات هامة < 

المقدمة الاولى : ق فضل القراءة والقارىء واداب القراءة وجواز اختلاف 
القراءات وذكر القراء المشهورين المعتبرين . 

المقدمة الثانية : فى الكلام على الاستعاذة المندوب اليبا ى قوله عز من 
قائل : ( فاذا قرات القران فاستعف بالله من الشيطان الرجيم ) . 


المقدمة الثالئة : فى فوائد مهمة تتصل بتواتر القراءات السبع » والكلام 
على نزول القرآن على سيعه أحرف . 


المقدمة الرابعة ى كيفية جمع القران . . 
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المقدمة الخامسة فى معالى المصحف والكتاب والقرآن والسورة والآرة 
والكلمة والحرف وغير ذلك . 
المقدمة السادسة : ١‏ ق ذكر السبع الطوال والمثانى والمثين والطواسيم 
والحواميم والمفصل والمسبحات وغير ذلك . 
المقدمة السابعة : ف ذ كر الحروف التّى كتب بعضها على خخلاف بعض فى 
المصحف: وهى ع الاصل و'"حدة 
المقدمة الثامنة : قى أقسام الوقطف . 
المقدمة التاأسعة : ق تقسيات يعرف منها اصطلاحات مهمة 
المقدمة العاغرة : ىق أن كلام الله تعالى قديم أولا 
المقدمة الحادية عشرة : فى كيفية استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ 
القليلة . 
ونبدآ بعد ذلك ق تفسيره على مارسمه ق مقدمته , 
أنه ببدا بكتابة مجموعة من الايات ثم يتحدث عا فيها من القراءات 5 وما 
تشتمل عليه من الوقوف م 55 التغيير + وغالا مابعشب بالتاويل . 
- نموذجا صغيرا من تفسيره فى قول الله تعالى ٠‏ 
بنِى إسرائيل اذكروا : تعم- نعمتى الى نعمت كم وأنى 
تننى على العَالمِينَ واتقو نوما لاتجزى نفس عن نفس 
* 5 55 عي 4« اوم م 
شيعا لاتقل منها شفاعة ولا ا منها عَدل ولاهم 
قو م كر 
يتصرول ] . 
( سورة البفرة الابة )2 
القراءات 8 
ولاتقبل بالتاء الفوقانية ( قراءة ) أبن كثير وابو عمرو وسهل ويعقوب 
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الوقوففه : 
العالمين (20) (أى آخر آبة ) ينصرون (0) 
التفسير ( ولطول الكلام فيه سنوجزه فما يأتى ) : 
انما أعاد سبحانه هذا الكلاع توكيدا للحجة : وتحذيرا من ترك اتباع 
محمد تنه . كأنه قال : ان لم تطيعوى لاجل سوالف نعمتى عليكم : 
فاطيعوق للخوف من عقابى فى المستقبل . 
والمراد بالعالمين ههنا : الجم الغفير من الناس : كقوله [ باركنا فيها 
للعالمين ] سورة الانبياء )7/١1(‏ ويمكن أن يكون المراد : فضاتكم على 
عاللى زمانكم : لاب الش*٠خص‏ الذى سيوجد بعد ذللك لايكون من جملة 
العالمين ويحتمل ان يكون لفظ العالمين عاما للموجودين ولن سيوجد : لكنه 
مطلق ىق الفضل ٠‏ والمطلاق يكى ف صدقه صورة واحلة , 
5 71 على عه > 0 © سر اس وارت صا عا ءءذلء# 
لد م # ني اس 8س 
عن اصحابب الجحيم ]1 (سورة البقرة : )١١4‏ 
القراءات 7 
+ ولاتسئل » على النبى نافع ويعقوب . للباقون بضم التاء : ورفع اللام 
على الخبر . 
الوقوف : - 
: ونذيرا ولا ٠‏ للعطف : أى نذيرا » وغير مسئول إلا لمن قرأ ( ولاتسأل ) 
على النبى لاختلاف الجملتين ( الجحيم ) تمام الآية . 
التفسير : 
ذا يبن غاية اصرارهم على العناد » وتصميمهم على الكفر بعد نزول 
مايكق باب الاقتداء والاهتداء من الآبات البينات . اراد أن يسللى 
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و 
ويسرى عن رسوله ثلا يضيق صدره فقال : [ انا ارسلناك ]يا محمد 
( بالحق ) والصواب ماتقتضيه الحكة : وهو أن لايكون لك أن تجبرهم على 
الايمان بل لايتجاوز حالك عن أن تكون ( بشيرا ) لمن اتبعك بكل خير 

١ 1‏ تر كاتني م الا ا 00 
( ونذيرا ) لمن خخالفك بكل سوء ( فلا تدذدهب نفسلك عليهم 
حسرات ) (سورة فاطر : م) اتلك غير مسثول ( عن اصحاب 
الجحيم ): سورة البقرة : 1١14‏ » وهو من أسماء النار وكل نار عظيمة ق 
مهوأة فهى جحيم ) من قوله تعالى : - 

ل الل برت بي مهم ور . 8 م 
[ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه فى الجحِم ] . 
(سورة الصافات : /الا) 
الى 7 كن د لس و 

وا:لجاحم : المكان الشديد الخر . وهذا كقوله [ فانما عليك البلاغ 
علي خاي ِ ص . 4 2 
وعلينا الحساب ] ( سورة الرعد : 4٠‏ ) وأما قراءة الْبى ٠‏ فيروى أنه 
قال : د ليت شعرى مافعل أبواى ؟ : فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة 
والا ههام بأعداء ألله ع وق هذه الرواية بعد لان سباق الكلام يشبوعن 
ذلك ء ولانه عَركِثُمِ مع علمه الاجالىل محال الكفار كيف يتمنى ذلك ؟ 
والاقرب أن معناه تعظيم ماوقع فيه الكفار من المحن كا اذا سألت عمن وقع فى 
بلية » فيقال لك.لانسال عنه » فكأن المسثول يحرج أن يجحرى على لسانه ماهو 
فيه لفظاعته » أو يرى أنك لاتقدر على اسهاع خبره . لانه يورث الوحشة 
والضجر . 
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الإمام البيضاوى ومنيجه فى النضسير 


هو الامام عيد الله بد عمر بن محمد بن على الشيرازى ٠‏ أبو سعيد أبو اخير 
ناصر الدين البيضاوس من قرية بقات البيضاء وس ا ولى المضاء 
بشيراز وفسر القرآن . والف قى كثير من الفنود و تيمر له هذا المنصب بعد 
نحن ليد طلقا على عقي : 


لقد دخل تبريز ء فصادف دضوله الها مملى درس قد عقد بها لبعض 
الفضلاء ٠.‏ فجلس القاضى ناصر الدين فى اخخريات الهو لمو م . محيث لم بعلم به 
أحد فذكر المدرس نكتة زعم أن احدا من الحاضرين لايقدر على جوامها : 
وطلب من القوم حلها : والجواب عنها : فإن لم يقدر فالحل فقط فان لم يقدر 
فاعادتها فلا إنتبى من ذ كرها شرع ١‏ ا 000 
لا اسمع حتى اعلر انك فهمتها ٠‏ فخيره يبن اعادتها بلفظها أو معناها » فبيت 
المدرس ». وقال : اعدها بلفظها : فاعادها ثم حلها ويين أن ق ترتيبه اياهأ 
خللا : ثم اجاب عنبا » وقابلها ق الخال بثلها ٠‏ ودعا المدرس الى حلها ٠‏ 
فتعذر عليه ذلك ٠‏ فاقامه الوزير من مجه . وادثاه الى جانيه وساله من 
انت ؟ فاخخيره انه البيضاوى ء وأنه جاء ى طلب القضاء بشيراز ٠‏ فاكرمه . 
وجل عليه ق يومه ء» ورده وقد قضى حاجته . 


كان “اماما علامة . عارفا بالفقه والتفسير وأصول الفقة وأصول الدين 
والعر بية والمنطق وكات عالما بفنون المناظرة واداب المناقشة . صالح السلوك » 


تصبد! قَْ العبادة » زاهدا قى متا الدنيا المان ٠‏ شافعى المذهب : 
54١ 211‏ 


قال ابن ضهية قَْ ضقات» عنه صاحب المصنفات . وعالم ادر سيحال : 
وسبعح تلك الناححية 

وقال السبكى : كان اماما مبرزا نظارا صالحا معيدا . . 

وقال ابن حبيب : تكلم كل من الانمة بالثناء على مصنفاته 5 ولو نم يكن 
له غير المباج الوجيز الفظه المحرر لكفاه . . 

صنفض الكتب المهسة قى شن الفئون الدينية ٠.‏ فصنف مختصر الكشاف . 
والمباج فى علي الاصول وشرح مختصر ابن الحاجب فق الاصول وشرح المنتخب 
ق الاصول لالامام فخر الدين . وس رس المطا نع ف المنطق . والاايضاح ق 
اصول الدين . والغاية القصوى فى الفقه . والطوائع ى الكلام . وشرح 
الكافيه دعن الجاجب 5 ور الصا ببح ولب اتلياب ىّ علم الاعرابف مازال 
مخطوطا . والغابة القصوى ق دراسة الفتوى ق فقه الشافعية . ومازال فى 
عداد الخطوطات : 

ومن أهم مصنفاته تفسيره المشهور الذى قدم له فقال بعد الحمد والثناء . 

وبعد : أب 'عقلم ١‏ : ممدارا . وأرفعها شرها ومئارأ . عَم التفسير 
الذى هو رئيس العلوم الدينية وراسها ٠.‏ ومبى تمواعد الشرع واساسها ٠.‏ لاابليق 
لتعاطيه والتصدى للتكل فيه الا من برع فى العلوم الدينية كلها - اصرفا 
وفروعهاأ . وفائق ق الصنئاعات العر بيه والمنوك الادبة بانواعها . ولطالما 
أحدث نفسى أن اصنض فى هذا الفن كتابا يحتوى على صفوة مابلغنى من 
عظياء الصحابة : وعلا- التابعين :. ومن دوهم من السلف الصا ين . 
وينطوى على نكت بارعة . ولطائف رائعة . استنبطتها إنا ومن قبلى من 
الامة المانية المشهور ين : والشواد المروبة عن القراء المعتبرين ألا أن فصور 
بضاعبى يبطنى عن الاقدام . ويمنعنى عن الانتصاب فى هذا المقام ٠.‏ حى 
شح ف بعل الاستخارة مأصح به غيرهىو. ع الشروع فم أرذته : والاسماك بم 


قصدته . تأو با أن اميه بعل أل ابممه لب 1,: انوار التريل ٠.واسرار‏ التاويل ٠‏ : 
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نم شرع اق التفسير : - 

والمتأمل فق تفسيره بحد أنه قد نحا فيه نحو الاختصار . وركز فيه الافكار . 
ووجه الانظار الى ماتشتمل عليه الايات فى كثير من نواحى الاعراب والفقه 
والاصول ونحو ذلك . معتمدا على ماسبقه من التفاسير كتفسير الكشاف 
والرازى ونحموهها . . 

وقد افاض العلاء قى الحديث عن هذا الكتاب محللين ومبيئين . فقال 
السيوطى فى حاشيته عليه : - 

ان القاضى اضر الدين الليضاوى لخخنص هذا الكتاب فاحاد : واى بكل 
مستجاد وماز فيه اماكن الاعتزال ء» وطرح موضم الدسائس وازال ٠.‏ وخرر 
مهات : واستدرك تيّات » فظهر كأنه سبيكة نضارء واشتهر اشتبار 
الشمس ق بابعة النبار . وعكف عليه العاكفون : ولج بذاكر محاسئه 
الواصفون » وذاف طعي دقائقه العارفون . فاكب عليه العلياء تدريسا 
ومطالعة : وبادروا الى تلقيه بالقبول رغية فيه ومسارعة . 

وقال صاحب كشف الظئون : - 


تفسيره - أى اليضاوى - كتاب عظمٍ الشأن . غنى عن البيان ٠.‏ لخص 
فيه من الكشاف مايتعلق بالاعراب والمعانى والبيان . ومن التفسير الكبير- 
رأى الرازى -- مايتعلق بالحكة والكلام ٠.‏ ومن تفسير الراغب ٠ايتعلق‏ 
بالاشتقاق وغوامض الخحقائق ولطائض الاشارات . وضم اليه ماورى زناد فكره 
من الوجوه المعقولة . فجلا رين الشك عن السريرة . وزاد ى العلى بسطة 
ويصيرة كا قال مولانا المنثشى . . 

اولوا الالباب لم ياتوا ‏ بكشطف) قناع مايتلسى 

ولكن كان للقاضى يد بيضاء لاتبلى 

ولكونه متبحرا ى ميدان فرسان الكلام فاظهر مهارته فى العلوم حسما يليق 
بالمقام كشف المناح تارة عن وجوه محاسن الاشارة وملح الاستعارة .: وهتك 
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الاستار الاخرى عن اسرار المعقولات بيد الحكمة ولساتها » وترجيان المناطقة 
وكيزانها ٠»‏ فحل ما اشكل على الانام » وذلل هم صعاب المرام » واورد ق 
المباحث الدقيقة مايدحض بعض الشبه المضلة : واوضح لهم مناهج الادلة 
والذى ذكره من وجوه التفسير ثانيا أو ثالثا أو رابعا بلفظ قبل فهو ضعيف 


ضعف المرجوح أو ضعف المردود . 


وأما الوجه الذى تفرد فيه وظن بعضهم انه مما لاينبغى أن يكون من 
الوجوه التفسيرية السنية كقوله : 

وحمل الملائكة العرش وخفيفهم حوله محاز عن حفظهم وتدبيرهم له . 
ونحوه فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور ميبانيه ٠‏ ولايبلغ علمه الا 
الاحاطة بما فيه : من اعترض عثله على كلامه كأنه ينصب الخباله للعنقاء : 
ويروم أن يصيد نسر السماء ‏ لانه مالك زمام العلوم الدينية » والفنون 
اليقينية : على مذهب أهل اللنة والماعة : وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل 
المطلق : وسلموا اليه قصب السبق . فكان تفسيره يحتوى على فنون من العلم 
وعرة المسالك . وانواعا من القواعد الخمتلفة الطرائق . وقل من برزق فن 
الاوصده عن سواه وشغله . والمرء عدو لا جهله . حبى يسلم من الغلط 
والزلل ٠.‏ ويقتدر على رد السفسطة والخدل . 


نه 
واستطرد صاحب كشف الظنون فى الثناء على الكتاب وعلى صاحب 
الكناب : حتّى قال محق ٠‏ 
ثم ان هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القول عند 
جمهور الافاضل والفحول . فعكفوا عليه بالدرس والتحشية » فنهم من علق 
تعليقته على سورة منه . ومهم من حشى محشية تامة + ومنهم من كتب على 
بعص مواضع منه . 
ومن أشهر الحواشى عليه حاشية قاضى زاده ( مطبوعة ) وحاشية الشهاب 
الخقاجى ( مطبوعة ) وحاشية القونوى . 
4 ” 6 


هذا هو تفسير البيضاوى مختصر قى غير خلل » ومشتمل على الوان من العلم 
النافع ١‏ والخير الغزير : م دلك بذ كر عماذج منه : 


قوله تعالى : د و" 5 هدانى ري إلى صراط مسستقيم 
دينًا قيما ملةإبراهيم حَنِيمًا وَمَا كان مِن ) المش ركين : قل إن 
7 5 - تراس وس الس عل سب سس 9 
صَلاتى ونسكى ومحباى ومماتى لله رب العالّمين : لآشر يك 
7 فر 3 را ته ى هه رعس 50 0 8 7 
َه وبدذّلك أمرت وأنا أول المسلمين ] . . 


واسورة الأنعام : لطر 5 وزو ١١‏ ) 


ص 
0 


ر قل 5 هُدانِى ربى الى صراط مستقيم ) بالوحى والارشاد الى مانتصب 
من الحجج . '( دينا) بدل من محل الى صراط ٠‏ اذ المعبى : 
صراطا : كقوله : ويهديكم صراطا مستقها ٠‏ أو مفعول با 9 
الملفوظ ؛ ( قما ) فعل من قام كسيد من ساد ء وهو ابلغ من المستقيم باعتبار 
الزنه + الوزن ١‏ والمستقم باعتبار الصيغة . وقرا ابن عامر وعاصم وحمزه 
والكسائى : د قها ٠‏ على أنه مصدرء وكان قياسه قوما كعوض فاعل الاعلال 
فعله كالقيام : ( ملة ابراهي ) عطف بيان لدينا ( حنيفا ) حال من ابراهيم 
( وماكان من المشركين ) عطف عليه . 

زقل ان صلاق ونسكى ) عبادق كلها : أو قرباق : أوحجى ( وبحياى 
وممانى ) وما انا عليه ى حياقى واموت عليه من الايمان والطاعة : اوطاعات 
الحياة والخيرات والمضافة الى المات كالوصية والتدبير » أو الحياة والمات 
انفسها . وقراناقم : محياى باسكان الياء اجراء للوصل محرى الوقف لله رب 
العالميت لاشريك لهء خالصة لااشرك فيها غيره» ( وبذلك ) القول أو 
الااخلاص ( امرث وأنا أول المسلمين ) لانه اسلام كل نبى متقدم على اسلام 


امته . 
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الدر المنثور فى التفسير بالمأآئثور 
للحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى يكر السيوطى 


ولد الأمام السيوطى فى أول رجب سنة 445ه وكانت وفاته فى جمادى 
الأول سنة 4١١‏ ودفن فى حوش قوصون خارج ياب القرافة بالقاهرة . 


أفرد الحافظ الداودى ‏ وهو تلميذ الامام السيوطى - ترجمة كتاب 
مستقل عن أستاذه الحافظ السيوطى» وقد ترجم الحافظ السيوطى لنفسه قى 
كثير من كتبه يذكر فى أحدها مالم يذكره فى الآخرء وترجم له كثيرون من 
محبيه ومن خصومهء ومن المعتدلين بين هؤلاء ومن ترجم له من القدماء أبن 
اياس فى تاريخه» وصاحب الكواكب السائرة» وعبد الغنى التابلسى . 


وترجم له من المحدثين العالم المحقق الئيت السيد عبد الى الكناني . 


ولقد كان السيوطى قمة من القمم التى أثارت الكثير من الحديث عنها 
قيما بين ذام ومادحء وقد كان حخصاا فى التأليفء وكان صاحب ذاكرة قوية 
وجد واجتهاد منذ صغره» فحفظ القرآن الكريم وما بلغ الثامنة من عمره 
يبيعل . 


ودرس على مشايخ وتتلمذ على أساتذه» وصل بعضهم يعددهم إلى 
ستمائةء أما مشايخه فى الرواية سماعا واجازة فقد وصل إلى ماثة 


و-سحُسمين . 


وكتبه بلغ تقديرها أكثر من خمسمائةء وهذه الكتب منها المؤلف 
الأصيل» ومنها ما هو مختصر من كتب سابقيه ومنها ما هو جمع أو تنسيق. 
والسيوطى فى كل ذلك له طابعه الموجود فى كل كتيهء وأعنى به طابع 
السهولة» فكتبه لا تعقيد فيهاء سواء أكانت تأليفا أم جمعا وتنسيقا . 
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بشول ابن العاد ىق الشدرات : 

وات تلميذه الحافظ الداودى استقصى ابراء مؤلماته الخحافلة الكيرة 
الكاملة الجامعة فنافت عدتها على خمسائة مؤلف » وقد أشكهر أكثر مؤلفاته فى 
أقطار الأرض شرقا وغربا وكان آية كبرى فى سرعة التأليف : قال تلميذه 
الداودى : 

عاينت الشيخ وقد كتب اق يوم واحد ثلاث كراريس تأليفا وتحريرا : 
وكان مع ذلك يملى الحديث : ويحيب عن المتعارض عنه بأجوية حسنة » 


|اره. 


ويقول أبو الحسنات : محمد عبد الحى اللكنوى فى فق حواشيه على الموطأ 

« وتصانيفه كلها مشتملة على فوائد لطيفة . وفوائد شريفة ٠:‏ تشهد كلها 
بره وسيعية نظره ودقه فكره : واه حميق بآن بعك من امعددى المله 
المحمدية فى بدء المائة العاشرة » :وآخر التاسعة . كيا ادعاه بنفسه » وشهد بكونه 
حميها به من جاء بعده ٠‏ كعل المارى المكى ق المراة رس المشكاة . 

ويقول السيد محمد عبد الى الكتاى : 

: وفد ظفرت » ق مصر بكراسة من تاليف السيوطى عدد فيها تاليفه إلى 
سنه 4014 قبل موته بسبع سني اوصل فها عدد مؤلفاته إلى 8ه . فعدد 
ماله فى عل التفسير */ا . وق الحديث ٠١58‏ : والمصطلح 55 ١‏ والفقه ١/ا‏ . 
وأصول الفمّه . والدين والتصوف "٠‏ . و«اللغة والنحو والتصريف 55 . 
والمعانى والبيان والبديع 5 والكتب الجامعة من فنون 8 الطبقات والتاريخ 
يدي 2 الجميع با 0ى أ.ه. 

وق فترة من فترات حياته كان له مثل عليا يجب أن يصل إلى مكانة علمية 
تمائلها : 

فهو يتحدث قائلا : انه لما حج شرب من ماء زمزم لامور منها". 
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. أن يصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقبى‎ - ١ 

؟ - وق الحديث الى رتبة الحافظ بن حجر . 

:وقد كملت عندى الآن آلات الاجتبهاد محمد الله تعالى » أقول ذلك 

عوديا بنعمة الله تعالى لافخرا ولو شت أن أكتب ق كل مسألة مصنفا باقوالها 
وادلتها النقلية ومداركها ونقوحها وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيبا 
والقدرة على ذلك من فضل الله لابحولى ولا بقوتى فلا حول ولا قوة إلا بالله » . 

ومن استكمل الات الاجتهاد ولا يكون مثله الأعلى ى الفقه الشيخ سراج 
الدين البلقبيى وى الحديث الحافظ بن حجر » وذلك أن من استككل الات 
الاجتهاد يكون قد تربع على القمة ق مختلف المنون . 

ورتة الاجتهاد قد ادعاها الامام السيوطى فجرت عليه مشاكل وآثارت 
حوله جدلا واضطر هو أن يدافع ويباجم » وأن يدخل معركة تتعاق يجدارته 
وكفاءتهكاناقَ غنى عنبا » لقد قال بعضهم - وهو قول باطل - أن من يبلغ 
رتية الاجتباد لابد وأن يكون عالما محققا فى فن المنطق ؛ والسيوطى ليس من 
أنئمة المنطق فهو ليس محتهدا . 

ورغم آذ أن هذه وى باطلة ل أن لكثير من ١‏ ائمة 5-9 توفاهم 
بو اود ل اعت 

ولكن بمحرد أن وجه هذا النقد إلى الاماءع السيوطى كتس يرد عن نفسه 
وق كتايه الجميل : 

د صون المنطق والكلام ‏ عن : ١‏ فى المنطق والكلام » 

أخحذ يدافع عن نفسه ويعلن أنه اتقن على المنطق اتققان ائمته وانه لذلك 
مستوف شرائط الاجهاد » ولكن السيوطى م يدع الاجتاد فحسين. ٠»‏ وانما 
ادعى أنه جد د المرن العاشر 
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لقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح عن أب هريرة رضى الله عنه أن 

اان الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل هائة سئة من يجدد لها 
دينها؟ . 

والناس من قديم يتنازعون ى شخصية المجدد لكل قرنء ويختلفون 
على اسمهء وقد أرضى الامام بن كثير أغلب العلماء حين عمم فى الموضوع 
وجعله شاملا لكثيرين . انه يقول : 

(وقد ادعى كل قوم فى امامهم أنه المراد مبذا اللحديث. والظاهر أنه يعم 
جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف ومن مفسر ومحدث وفقيه ونحوى 
ولغوى وغيرهم». 

وعن ذلك وعن تقدير الامام السيوطى القارى فى شرح المشكاة : 

«شيخ شيوخنا السيوطى هو الذى أحيا علم التفسير فى الدر المنشررء 
وجمع جميع الااحاديث المتفرقة فى جامعه المشهور». وماترك فنا الا فيه له متن 
أو ضرح مسطور». بل وله زيادات ومخترعات يستحق أن يكون هو المجود فى 
القَرن العاشر كما ادعاه وهو فى دعواه مقبول ومشكور. 

ونختم هذا بقول العارف بالله الشيخ الحافظ التيجانى أطال الله فى 
عمرة. 

"ولا بلغ العلامة السيوطى أربعين سنة من عمره أحخذ فى التعجرد للعيادة 
والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال به صرفا والاعراض عبن الدنيا وأهلها كأنه 
لى يعرف أحدا منهم وشرع فى تحرير مو لفاته التي سبقت الاشارة إليها وتاك 
الافتاء والتدريس واعتذر عن ذلك فى مؤلف ألفه فى ذلك وسماه بالتتفيس» 
وأقام فى روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن مات» ولم يفتح طاقات بيته 
التى على النيل من سكناهء وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون 
عليه الأموال النفيسة فيردها وأهدى إليه القوم خصيا وألف دينار فرد الألف 
وأخذ الخصى تأعتقه وجعله خادما فى الحجرة النبويةء وقال لقاصد 


وم؟ 230 


اللكئان : لاتعد تأتينا قط مبدية ٠‏ فان الله.تعالى أغنانا عن مثل ذلك ٠‏ وكان 
لايتردد الى السلطاد ٠.‏ ولا إلى غيره وطلبه مرارا فلى يحضر إليه . وقيل له : ١‏ 
بعض الأولياء كان يتردد إلى الملوك والامراء ق حوائج الناس فقال : اتبا 
السلف ق عدم التردد عليهم أسلر لدين المسام » أ.اه. 

ونأق الآن إلى السيوطى والتفسير تقد ذكر السروطى أند ألف فق التفسير وما 
تعلق به “الا رسالة وكتابا : ويشول الإامام السيوطى ق مقدمة كتابه : ( الدر 
المنثور » 

بز وبعك : فلا الفت كعاب تر جات المَران وهو التفسير المسند عن وسول الله 
يي وأصحابه رضى الله علهم » وتم حمد الله ى مجلدات فكان ما أوردته فيه 
ورغبتهم فى الاقتصار على متون الاحاديث دون الاسناد وتطويله فلخصت منه 
هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب 
معتبر ء وسميته : بالدر المنثور ق التفسير بالماثور » 

والله أسأل أن بضاعف لؤلفاته الأجور ويعصمه من النطاً والزور - بمنه 
وكرفيه. انه الير الخفور » . 

وأنااءة ان م لس أو جملة شارحة ٠‏ وأا او 

يكون انه تفسيرء حمغا المطاديم رسول 8 2 قُُ الامة وسردا لبعضص اقوال 

وعوق جمعه هذا لم يلتزم صحة الاحاديث والتقل . ومن اجل ذلك فان 
هذا الكتاب الجليل ق حاجة ماسة إلى عمل متقن . قى التحقيق والتخريج . 
وسات الصحيح مر الاحاددتث واسحسن ما والضعصيف . 

ونورد الآن نموذجا يغنى عن غيره : 

يقول فى قول الله تعالى : [ إيّاك تعب وَإِيّاك نستعين ع ( سورة الفاتحة ) 
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د أخرج أبن جرير عن ابى حاتم عن ابن عباس ى قوله : : اياك نعبد » 
ويعنى اياك نوحد ونحاف ونرجو ربنا لاغيرك » ه واباك نستعين ٠‏ على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها ٠‏ وأخرج وكيع والغربانى عن ابن رزين قال سمعت عليا قرا 
هذا الحرف كان قرشيا عربيا فصيحا + إباك نعبد واياك نستعين 


واخخرج الخطيب ق تاريحه عن الى رزين ان عليا قرا : إياك نعبد واياك 


6 اهدنا . 


نستعين 3 فهمز ومد وشذاي 

وأخرج أبو القاسم البغرى. والماوردى معا ى معرفة الصحابة والطبراف ق 
الأوسط وأبو نعم فى الدلائل عن انس بن مالك عن أنى طلحة قال : كنا مع 
رسول الله يفت ى غزوة فلى العدو فسمعته يقول : 

: يامالك يوم الدين ٠‏ إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فلقد رأيت الرجال 
تصدع تضربها الملائكة من بين يديها ومن نخلفها ؛ 


كا لعا لعا 
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الإمام أبوالسعود وتفسيره 


الأمام ابو السعود محمد بن محمد بن مصطق العارى اللحنقى صاحب 
التفسير المشهور ٠‏ وصل إلى مرتبة عالية فق العلوم الدينية » بعد أن قرأ على أبيه 
وعلى كبار علاء عصره » وتنقل فى المدارس المتنوعة . 

وأهلته هذه الدراسة الجادة مع مامنح ين هرات شكضية ليقلن: ارق 
المناصب الدينية الحامة - فتقلد القضاء ى عدد من البلاد التركية » كان 
آخرها قضاء العسكر ق ولاية روم أيل ه ودام عليه مدة تمان سنين . 

ولا توق مف تركيا سعد الله بن عيسبى بن أمير نخان تولى الفتيا مكانه , 
فكان له فيها أطيب الأثر » وأجمل الذكر . سارت بفتاويه الركبان . واشبع 
حاحة السائللين ؛) واتسع عمله لاجابة الطاليين - وسجلت اراوؤه السديدة 
بأسلوبه اللطيف:» الذى صبغت ححقائقه العلمية فى اساليب ادبية طيبة » وما 
ذكرق ذلك أنه سثئل عن شخص لاهو مريض ولا هو صحيح ولا حى ولا 
ميت ولا عاقل ولا محنون » ولا تائم ولايقظان » فأجاب متكلا بقوله : أن كان 
لهذا وجود فهو الترياق . 

وسئل عن شرب القهوة قبل أن يكمل اشتبارها بعد ماقرر له اجياع الفسقة 
على شربها » فاجاب بقوله : مااكب اهل الفجور على تعاطيه ٠‏ فينيغي ان 

مجتنيه من محشى ألله ويتقيه . 

لقد حرمها يسبب اجبّاع الفساق على تعاطيها وان كانت ق نفسها 
حلالا » لآن اجهاع الفسقة على شىء ء ينقل خيتهم إليه » ويحرجه عا هو 
عليه من السلامة إلى الضياع . . 
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وقد كبر ثناء العياء عليه 3 فقال صاحبى شدرات الذهب : 


وكان ص الذين تعدوأ من المضائل والمعارف عل سنامها وغارما 
وضربت له نوبة الامتياز ق مشارق الارض ومغاريا , 

تفرد فى ميدان فضله ولم يحاره احد . وانقطع عن القرين والماثل ىف كل 
بلد . وحصل له من اخعد والاقبال والشرف والافضال : مالا مكن شر جه 
بالمقال , 

ويقول صاحب الكواكب السائرة : 

وكان المولى ابو السعود عالما . واءاما كاملا . شديد التحرى ى فتاويه : 
حسن الكتابة عليها . حسن العاورة : وافر الانصاف . دينا خميرا . سالما ابتل 
به كثير من هوالى الروم . من اكل المكيفات . سالم الفطنة جيد القرنحة . 
تطيفن العميارة : حلو النادرة . 

أما صاحب الاعلام فيقول عنه : 

واضيف اليه الافتاء منة 9605١ها:‏ وكأن حاضر الذهن + سريح 
البديبة . كتب الحواب مرارا ق يوم واحد على الف رقعة باللغات العربية 
والفارسية والتركية تبعا لا يكتيه السائل . 
للتصنيض . غير أنه - كا قال صاحب شذرات الذهب - اختلس فرصا ء 
وصرفها الى «التفسير الشريف 2 وقل الى فيه ما م تسمح يه الاادهات . وم ته رع 
مثله الاذان ويتتحدث الأمام أبو السعود عن ظروف اعداد هذ! التفسير مبرزا 
ظروف حياته ق نات خاطفة فيقول : 

و كنت اتردد 2 دلك دحي أقدام واحجام 3 لأفصور شاى وعرهة المرام 1 
سن المضيض من الذرى ؟ِ شتات ين المرما وههاتت اصطياد العنقاء بالشباك ,3 
واقتياد اجوزاء من برواح الافللاك شضت عليه الدهور والسنوبد ٠.‏ وتعيرت 
الاطوار وتدلتتٌ الشكود ا فابتليت بتدبير مصالح العياد 3 برهة ق قصاء 
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البلاد» وأخرى فى قضاء العساكر والاجتادء فحال بيني وبين ما كنت 
أخال» تراكم المهمات وتزاحم الاشغال» وجموح العوارض والعلائق؛ 
وهجوم الصوارف والعوائق والتردد إلى المغازى والأسفارء والتنقل من دار 
إلى دار. . وكنت فى تضاعيف هاتيك الامورء أقدر فى نفسى أن أنتهز نهزه 
من الدهورء ويتسنى لى القرارء وتطمئن بى الدارء وأظفر حينئذ بوقت 
خال: أتبتل فيه جانب ذى العظمة والجلالء وأوجه إليه وجهتى؛ وأسلم له 
سرى وعلانيتىء وأنظر إلى كل شيء بعين الشهودء وأتعرف سر الحق فى 
كل موجودء تلافيا لما قد فات» واستعدادا لما هو آت. وأتصدى لتحصيل 
ما عزمت إليه» وأتولى لتكميل ما توجهت إليهء برفاهة واطمئنان»ء وحضور 
قلب وفراغ جنان» فبينما أنا فى هذا الخيال» إذ بدا لى ما لم يخطر بالبال 
تحولت الاحوال والدهر فوقعت فى أمر أشق من الأول: أمرت بحل 
مشكلات الأنام» فيما شجر بينهم من النزاع والخصامء فلقيت معضلة 
طويلة الذيول» وصرت كالهارب من المطر إلى السول. . فاضحيت فى ضيق 
المجال وسعة الاشغال أشهر ممن يضرب بها الامثالء» فجعلت اتمثل بقول من 
قال : 


لقد كنت أشكو والحوادث برهة واستمرض الأيام وهي صحائح 
إلى أن تغشتنى وقيت ححوادث 5 هق أن السالفات منائعم 


فلما اتصرمت عرى الأمال عن الفوز بفراغ البال عزمت على انشاء ما 
كنت أنويهء توجهت إلى املاء ما ظلت ابتغيه ناويا أن أسميه عند تمامه بتوفيق 
الله وأنعامه : 

(ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) 

فشرعت فيه مع تماقم المكاره على وتزاحم المشادة بين يدي » متضرعا 
إلى رب العظمة والجبروت خلاق عالم الملك والملكوت» ف أن يعصمنى عن 
الزيغ والزللء ويميني مصارع السوء ى القول وانعمل ويوفقنى لتحصيل ما 
أروي وأرجوه ويبديني إلى تكميله على أحسن الوجوه. . 
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وتلمح من ذلك ما كان لالى السعود من شخصية اجواعية ممتازة » وما 

ومن ملامح العبقرية عند أبى السعود اشارته الواضحة إلى ماق أسرار 
الخلى والابحاد من انات ببنات ِ 3 قوله :. 

لكن الاستدلال بتنك الآانات والدلائل : والاستشهاد بتتلك الامارات 
والحايل : والتنبيه لتلك الاشارات السرية والتفطن لعالى تلك العبارات 
العية 35 وما فى تضاعيفعها من رهور أسرار الفضاء والمدر . وكنوز كان 
التعاجيب والعبر . مما لابطيق به البشر . إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر . اذن 
مدار المراد ليس إلا كلام رب العباد . اذ هو المظهر لتفاصيل الشعائر الدينية . 
والمفسر لمشكلات إلايات التكوينية ‏ والكاشف عن خفايا حظائر القدس . 
والمطلع على خبابا سرائر الانس د وبه تكتسب الملكات الفاخرة وبه يتوصل 
إلى سعادة الدنيا والآخرة . 

ثم بين أنه قرأ عن القرآن الكتب الكثيرة . فاغرم بتفسيرى الكشاف وأتوار 
التتزيل فقام مخلده نظم درر فرائدهما وترتيب غرر فوائدهما وأن يضيف اليهما 
ماق غيرهما من جواهر الحقائق وزواهر الدقائق فكان هذا الكتاب . 

وم يقتصر :شاط ابو النسعود على تاليف هذا لكات بل آلف غيره هر 
الكتب على ضيق وقته ‏ واتساع نشاطه . رما نفل ىق ذلك أنه ألف نحفة 
الطلاات فى المناظاة ورسالة قى المسحح على اخفين 3 ورسالة ق مسائل 
الوقوف 3 ورسالة فى الاوقاف ٠‏ وقضصة هاروت وماروت ., 

وكان له إلى جانب اسلوبه اليارع ف النثر شعر جميل مطبوع . ويما اشتهر 
عنه من ذلك قصيدته الميمية التى أوها : 

ابعد سليمى مطلب ومرام ١‏ وغير هواها لوعة وغرام 

وهيبات أن تثنى إلى غير بابها 2 عنان الخطايا أو يشد حزام 

تم يمول : 

فكم عشرة ما افونت غر ورب كلام مفقتضاه كلام 
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ولد أبو السعود سنة 848 . . وكانت وفاته بالقسطنطينية فى الثلث الأخير 
من ليلة الأحد خامس. جبادى الأول سئة اثنتين وتمانين وتسعائة » وكانت 
جنازته حافلة » وصلل, عليه قي حرم جامع السلطان محمد الكبيرق جمع 
كثير » ودفن بمقبرته بالقرب من مدفن أبى أيوب الأنصارى الصحابى رضى الله 
عن اللجميع . 

وس تفسيره مايل : 0 

قوله تعالى : [ يأيهاً الذين امئوا كلوا م عابت 6 
ا فد : 5 متك ل كوس بر 
رزقنا كم واشكروا له إن كنتم | اناه عدون 3 إنما حرم 
اميم والدّمّ وَلَْحُم الخنزير وما أهل التي باقن تلج 
5 ابي 0 8 - 0 َ< -- 0 مص لك 
باع ولا عاد فلا إثم عليه أن الله غمور رحيم ] . 


( سورة البقرة : ١/9‏ .6 ابا ١‏ 


ياأيها الذين آمنوه كلوا من طيبات مارزقناكم : : أى مستلذاته . 
وواشكروا لله » : الذى رزقكوها » والالفات لتربية المهابة , 
« ان كنتم | أياه تعبدون » : فان عيادته تعالى لاتثم إلا بالشكر له . . وعن 
البى عَيُم ٠»‏ يقول الله عرز وجل : إفى والانس والجن فى نبأ عظي » أخلق 
وبعبد غيرى ٠»‏ وأرزق ويشكر غيرى . 
د انما حرم عليكم المبتة والدم ٠‏ أى أكلها والانتفاع ببا بها » وهى اليى مانت 
على غير د كاة والسملك والخراد خخارجان علبا بالعرف : او استثناء الشرع ء 
ورج الطحال من الدم . 
د لحم المتتزير» انما خخص للدم مع أن سائر ثر اجزائه أيضا ى حكله لأنه 
يكل من الحيوان : وسائر أجزائه أيضا ىق حكه لأن معظمها يؤكل من 
الحيوان : وسائر أجزائه بمنزلة التابع له 
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ة وما أهل به لغير الله » » أى ى رفع به الصوت عند ذيحه لصم . 
والاهلال أصله رؤية ا لال » لكن لما جرت العادة برقع الصوث بالتكبير عند 
دلك سمى اهلالاا ٠‏ ثم قب ل قبل لرفع الصوت وأن كان لغيره . 

: فن اضطر غير باغ ٠‏ بالاستئثار على مضطر آخر . 

ولا عاد ٠‏ سد الرمق والجوعة . وقيل ؛ غير باع على الوالى ولا عاد بقطع 
الطريق . 

٠‏ وعلى هذا لابباح تلعاصى بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعى » وقول أحمد 
رحدمهأ الله : : أى أن من سافرق معصية لايحوز له تناول شىء مما حرم عليه 
ولو اضطر لذلك لأنه تسبب فى هذا اللاضطرار : 


فلا انم عليه » : ق تناوله . 

م آل ألله غمور ) : لما فعل ‏ 

ة رحيم ١‏ بالرخصة . 

ان قبل : كلمة اما تفيد قصر الحكم على ماذكرء وكم من حرام لم 
يذ كر . 

قلنا : المراد قصر الخحرمة على ماذكر مما استحلوه لا مطلقًا » أو قصر حرمته 
على حالة الاختيار : كانه قيل : إغا حرم عليكم هذه الاشياء مالم تضطروا 
إليها . 
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السراءح المنير للخطبب الشربعى 


بقول المؤلف ىق هذا التفسير: 

فدوتك تفسيرا كانه سسيكة مسوحك ٠‏ أودر منضد » 000 من التفاسير 
معظمها ٠‏ ومن القراءات متواترها : ومن الأقاويل أظهرها ومن الأحاديث 
صحينحها وححسيهاأ محرر الدلا ثل قّ هذل! الفن مظهرا لدقائق استعملنا الفكر فيبا 
ادا الليل حن 4 . 

ولقد يظن بعض الناس من هذه الكلمة أن المخطيب الشربينى يحب الفيخر 
أو يشعر بالخيلاء» ولكن ذلك أبعد الأشياء عن فطرته . 

ولقد كانت فطرته التى صقملتها دراسته الدينية من أنتى الفطر واطهرها وإذا 
نظرت إلى حياته فانك تجده من كبار العلاء . 

تلى العلم على اعلا م خفصره مثل الشيح احمد البرلسبى » والنور الل . 
والشهاب الرمق وغيرهم . 

ولقد أجازوه بالافتاء و'تدريس ىق حياتهم ٠:‏ فدرس وأفتى ق ححياة 
أشياخه » وقد انتفع بعلمه : تدريسا وكتبا خلق لا يكادون يحصون . 

ومن كتبه شرح كتاب الهاج وشرح كتاب التنبيه وهما شرحان نفيسان أقبل 
الناس عل قراء مهما وكتايب! قَْ يانه ْ وله عل الغاية شوح مطول حافل . 

وكان الشيخ يستتخدم علمه فى كل الظروف . وكان حركة لا تهدأ فإنه 
كان حيئا يحج لا يركب . وإنما يستمر سائرا على قدميه إلى أن يبلغ به التعب 
مداه فيركب إلى أن يستريح ثم يعود إلى السير من جديد. 
مناسك الحج ومناسك الحج لا يعلمها كثير من الذاهيين إلى بيت الله الحرام-: 
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فكان الشيخ يعلمهم المناسك ويعلمهم آداب السفر وذلك أن للسفر ق الجو 
الإسلامى ادابا معينة هى من اداب الإسلام. 

وكان يحث رفاقه على الصلاة ويعلمهم القصر أثناء السفر والدمع يبن 
الفلهر والعصر ويين المغرب والعشاء . 

وكان هو يكثر فى الطريق من قراءة القران» ومن الذكر والصلاة على 
الرسول عي . 

أما حييًا يكون بمكة فانه يكثر من الطواف فإنه العبادة المفضلة فها يتعلق 
بالنوافل حينا يكون الإنسان بالمسجد الحرام . 

وكان يوئر على نفسه فشد كان محاول داتما أن يكون من الذين يوترون عل 

وبقول المؤرخجون : أجمع اهل معصر عبلى صيلا" حجه ووصقوه بالعلم والعمل 5 
ووصفوه بالزهد والورع » ووصفوه بكثرة النسك والعيادة . وتما يدل على اتجاهه 
الى العبادة ومرضات الله تعالى انه حيئا كان ل شهر رمضات يعتكف قَْ اول 
يوم من الشهز ويستمر ف المسجد عابدا مصليا قائما قارئا للقران ولا يخرج من 
الجامع إلا بعد صلاة العيد. 

ويقول المؤرخوند حيها ينتبون من الحديث عن حياته : 

د وبالحملة : كان آبة من ايات الله تعالى » وحجة من حججه على 
خخلمه و . 

وم إنه “كان سيده المكانة العلمية والااجماعية 3 فانه كان يوثر 0 الخمول » 
5-3 تقول الكتب الى تورخ له ومأ كان الشيخ. خامالا : كاد ؟ وهو صاحب 
هذا النشاط الحم » وإنما يقصدون بالخمول انه ما كان يجرى وراء دنيا وما كان 
يهافت على المناصب ولا يقف نانواتتب الحكام . 
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ولقد أعلن الشيخ عن روف تاليف الكتاس : وعن مربحه ىف التألئيف 

من حيث الحجم. ومن حيث التزام الصمحة فى الروايات » ومن حيث 
النحو ؛ ومن حيث القراءات وق كل ذلك يقول : 

ثم سالنى بعد ذلك جاعة من أصحابى اللخلصين . . . أن أجعل لحم 

تفسيرا وسطا يبن الطويل الممل ٠‏ والقصير المخل ء فأجبتهم إلى ذلك مغلا 


وصية رسول الله َي فيا برويه أبوسعيد سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أنه عليه 
الصاكة والسالام قال ٠‏ : 


دان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى الدين ٠‏ فإذا أتوكم 
فاستوصوا بهم خخيرا » . 

واقتداء بالماضين من السلف ى تدوين الع ابقاء على اذلف . وليس على 
ما فعلوه مزيد » ولكن لابد لكل زمان من تجديد ما طال به العهد » وقصر 
لنطاليين فيه الجد والجهد » تنبيها للمتوقفين » وتحريضا للمتثبطين ٠»‏ وليكون 
ذلك عونا لى » وللقاصرين. مئلى مقتصرا فيه : على أرجح الأقوال » وإعراب ما 
يحتاج إليه عند السؤال وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها 
كتب العربية » وحيث ذكرت فيه شيئا من القراءات فهو من السبع 
المشهورات . وقد اذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة مداركها أو لورودها ولكن 
بصيغة د قيل» ليعلم أن المرضى أومًا 

ولقد حاول الشيخ حقا أن بجرد كتابه عن الروايات الضعيفة وينتقد ما 
ذكره منها المفسرون ولكنه هو لم بسم من إيراد بعضها » ولكن يلاحظ أن 
الروايات الضعيفة الى يأنى بها عليها جميعها ممة الموعظة والغبرة ٠‏ وليس فيها 
ما يمس أمرا من أمور الدين فى أصوله 'أو ى فروعه. 

والملاحظ فق التفسير أن أسلوبه سهل وعبارته فصيحة + وأنه يعتمد كثيرا 
على تفسير الفخر الرازى » ولكنه لا يتبغه اتناعا أعمى وذلك أنه فق كثير م 
الأحيان يرد عليه وينتقده . 
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والمؤلف لا ينكر أنه استماد من الذين سبقوه واعا بعلن ذلك فى صراحة » 
أنه يقول : وهذن تلقيت التهسير - تحمد أيله عب من تفاسير متعددة » روانة 
ودراية :. عن اعم ظهرت وسهرانما مماخرهم »؛ وأشعبرت وانتشرت 
ما ثرهم . . 

وهذه شيمة العلاء الأعلام : انهم يعترفون بالفضل لاولى الفضل فلا 
ينقصهم الاعتراف بل يزيدهم فضلا ورقعه . 

وهالة عوذجا. من تفسيره ' قال قُْ قوله تعالى : 

- 5 2 ل ا 0 5 3 00 اه 
[ لله ما فى السمواث وما فى الارض »: ون تبدوا ما فى 
كن عر كىن ل وس بر > لاع سات بير 
سير او تسوه يتبكر يالل يبر ين بناء. وبعذب 
من يشاء والله عَلَى كل شىء قدير ]. (سورة البمرة : 85؟) 
لله ما قَْ السموات وما قُُ الأرض » حلمًا وملكا - قال الال 
السيوطى : وعبيدا ولعل ذكره بعد «دملكا» لثلا يتوهم أن :مأ» لا لا يعقل 
دهان تبدواغ أى تظهروا.. . دما فى أنفسكم » من السوء والعزم عليه 5 
تخفوه: أى تسروه « يحاسبكم ٠‏ أى يحزكم « به الله» يوم القيامة والآبة حجة 
على من أنكر الحساب 5المعتزلة والروافض . : فيغفر لمن يشاء ؛ مغفرته م ويعذب 
من يشاء 0 تعديبه » وهذا صريح قَّ نى وسجوبه » وفرا أبن عامر وعاصم برفع 
الراء من ديغفره » ورفم الياء من «يعذب» على الاستثناف . والباقون يحزمهها 
عطفا على جواب الشرط . واأدغم الراء المحزومة ق اللام ٠‏ السوس . 
وقول الزمخشرى » ومدغم الراء قى اللام مخطىء خطأ فاحشا ورواية عن 
أبن عمر يعبى : السوس - مخطىء مرتين : لانه يلحن وينسب اللحن إلى اعلم 
الناس بالعربية بما يؤذن يحهل عظيٍ + والسبب فى نمو هذه الروايات قلة ضبط 
الرواة » والسبب فى قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو 
مردود لأنه مبى على امول بآن الراء انما تدم ف الراء لتكرره المانت 
بادغامها ى اللام . . 
؟ 262 


ورد بأن ذلك قراءة أبى عمرو وهى متواترة مع أن القول بامتناع ادغام 
الراء فى اللام إنما هو مذهب البصريين . وأما الكوفيون- بل وبعض البصريين 
كأبى عمرو فقائلون بالجواز-. كما نقله عنهم أبو حيان- ونقل أبو عمرو والكسائى 
وابو جعمر صحة ادغام  :‏ صار لى؛ و3 صار لك ٠»‏ عن العرب - ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ ووجه الجعبرى ادغام الراء فى اللام بتقارب نحرجيه) 
على رأى سيبويه وتشاركهها على رأى الفراء » وتجانسها فى الجهر والانفتاح 
والاستقلال. 2 " 

«والله على كل شىء قديره فيقدر على جزائكم ومحاسبتكم . . 

موذج 2 في تفسير قوله تعالى : 

[يا أيها الذرين آمنوا اصبروا وصابروا . وَرَابطوا واوا لله 


َعلكم تفْلِحُون ] . 


الآية الأخيرة من سورة آل عمران : 
ديا أبها الذين امنوا اصيرواه على مشاق الطاعةء وما يصيبكم من 
الشدائد وعن المعاصى وصابروأ) أى وغالبوا أعداء اله ىق الصبر على شدائد 
الخرب فلا يكونوا أشد صبرا منكم « ورابطواه أى أقيموا فى اللخور رابطين 
خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزو» قال الله تعالى : :ومن رباط اللخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم؛ وروى أنه 2 قال ومن رابط يوما وليلة قى 
سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا 
لحاجة» وروى أنه عَبْْثُمِ قال : دمن الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة» 
دواتقوا الله» ى جميع أحوالكم «لعلكم تفلحون» أي تفوزون ق الجنة ٠‏ 
وتلجون دن النار وقال بعض العلاء : 
اصبروا على السراء والضراء ء ورابطوا فى دار الأعداء » واتقوا اله الأرض 
والسماء لعلكم تفلحون ق دار البقاء. . 
رحم الله المخنطيب الشربينى ونفع بعلمه . . 


هذا وبالله التوفيق , 
2.03 برض 


ا 0 
روح البيان ق بفسير_الفثرات 
لأاسماعيل حقى 

إن هذا التفسير مشهور شهرة كبيرة تسمع به هنا وتسمع به هناك » وهو 
مشهور ق أوساط العرب . ومشهور ىق اوتساعط العجم يعيجحب به أولتك 
ويقدسه هؤلاءء ألفه إسماعيل حتى ابن مصطق الاسلامبول . 

وهو تركى ولد فى ايدوس » وتعلم كما كان طلبة العلم إذ ذالك يتعلمون : 
العربية فى استفاضة حرى تزيل العجمة » وحتى تكون هى الطابع الغالب على 
طالب ل وتعلم الطالب اسماعيل حنى فى اظار اللغة : النحو والصرف وتعلم 
البلاغة باقسامها وكان نابها نابغا فى المدارس فى الدرس ممتازا وق 
المسطنطيئية 5 عن طريق العربية والتفسير والحديث والفقه » والعلوم 
الاسلامية على وجه العموم . 

وكان يقف كثيرا أمام آيات القرآن التى تتحدث عن التقوى وعن القرب 
مثل : 

8و م وي ع ع لاعن و اح ءا ع اا ل ل ا ل اي 
[ التائبون العايدون الحامدون السائحوت الراكعون الساجدون 

- سم | # اس 22 لم وووهرد را هي #م ب ماهر 7 2 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وَالْسَافظون لحدود الله 
2017 0 7" 7 
و نشر المؤمنين ] . (سورة التوبة : )١١“*”‏ 

ومثل : 

2 * رج ا د 20 3 © قر ب سثى اس ”الساء 2 
[إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
ل اهس اس 1-0000 ل م 7 زر ١.١.‏ جم ال ا سس 
وَالْقَانتات والصادقينَ والصّادِقاتِ والصّابرين والصابرات 
© تب 07 الى م فع وت مر 2# رش مو ل ليس ا ع .+ 2 
وَالْحَاشْعِينَ والخاشعات والمتصدقين والمتصّدقات والصائمين 
ل .- له 125 1) ل بي سم ى سا * سياه 7ن سا الس 
وَالصَّائْمَات وَالْحَافِظين فروجهم وَالْحَافِظات والذاكرين الله 
265 [ يله 


اج ال اراس ا اس م ا 0 2 0ع ىت اص #2 
كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مَغفِرة وأجراً عَظِيمًا ] . 
(سورة الأحزاب هم) 

ويقف عند الايات التى تتحدث عن التوكل : ويبحث فى الجو الذى 
نزلت فيه وهكذا فى كل ما يتصل بالقلب فى القران الكرمم . 

أما فى الأحاديث الشريفة » فانه كان يطيل النظر فها يسمى الرقائق » 
والرقائق كلمة يراد بها فى الحديث كل مايتصل بالسرائر والبواطن تهذيبا 
وأصللاحا ؛: أو - على حد تعبير القرآن الكرمم - تزكية 3 وأللّه سبحانه وتعالى 
بقول : 

- و 6ه را لم و مرة 

أن يتجه شطر التصوف وينخرط فى سلك المريدين . وأخذ طريق الخلوتيه . 

وكان للطريق اذ ذاك منيج اصطلاحى يرق بالمر يد خحطوة ة فخطوة الى 
القرب من الله تعالى : ؛ ولمى يكن الطريق سلبيا بيا ء واتما الجهاد للنفس والجهاد ق 
امجتمع حبى تستقم النفس ويستقيم المجتمع على أمر الله . 

ولكن الجهاد ق اجتمع محفوف دانم 6 وذلك أن الغرائز 
والشهوات والنزعات والفساد انختلق الألوان نا , يستشرى فى المجتمع ٠‏ فان 
اقتلاعه مثير دا ما للمخواطر طر © ولم يبال اسماعيل حتى بهذه الحاطر » وانما -جابه 
امجتمع بكل مايعتقد أنه حق : وثار ذوو الاغراض الفاسده . 

وكان أسهاعيل دى قد انتمل من المسطنطينية الى : بروسه »* 

واعلن منهجه الاصلاحى وجاهد فى سبيله فنى إلى ا 

وناله من الأذى الكثير : لقد اوذى ى نفسه وق ماله واستمر الايذاء امدا 
من الدهر . ٠‏ ثم عاد إلى بروسه واستمر الى أن مارت سنة /ا7 ١‏ اه أ 
تاليفه فانه كان تارة ولف بالعربية : الرسالة الذليلية وق التصوف 

وهى رسالة الخلة : شروطها وطريقها ويمرتها وغايها ٠‏ الخله الى وصل 


فض 
2066 


البيا سيدنا.إبراهيم عليه السلام حينا أصبح خليل الله » وهى درجة لا تتأق 
لغير الأنبياء » ولكن وضعها كذروة يسير الانسان نحو انوارها ومبتدى بهديها 
وهوما يجوز لغير الأنبياء : ان الله سبحانه وتعالى حيئا يقول : 
عه 7-2-5 دسل ه , داقر - فى م 
[ لد - كان لكم فى رسول الله أسيزة ححسنله سورة 

الأحزاب 7 *5/ 

انما أحب سبحانه أن نتخذ مه المثارة البّى تسير نحوها فى اضوائها : 
والرسالة الخليليه اما تنبج هذا المبج . 

ومن عادة كثير من كبار العلاء أن يختاروا أربعين حديثا من الاحاديث 
الشريقة ينتخبونها ق دقة ويذيعونها ويشرحونها يستشفعون بها إلى الله فى أن 
يكتب هم النجاة ومن أشهرها : الأربعون النووية ٠‏ الى جمعها الأمام النووى 
رضى الله عنه ء وسلك الأمام إسهاعيل حتى هذا المسلك فجمعم من 
الاحاديث الشريفة أربعين وسماها : الأربعون حديئا ه . 


أما أثره اللخالد فانه كتابه فى التفسير وهو تفسير لغوى بيانى صوق ٠‏ أى أنه 
جمع ميزة التفسير العادى الذى يلتزم أسباب النزول والاثار والقراءات : 
واللغه » وميزة التفسير الصوق » ولعل مكانة هذا التفسير عند الصوفية لا 
تضارعها مكانة تفسير آخر ذلك أنه خلا من الشطح ومن انغالاة والتزم القصد 
والاعتدال مع اعهاد على الاثر واللغة . 


وفما ينى بعض الأضواء على جوانب من حياته وعلى ظروف تاليف 
لتفسير ء' انه يقول : + وبعد : فيقول العبد الفقير سعى الذبينح الشيخ إسماعيل 
حتى الناصح المهاجر كلاه الله من قن الغدايا والعليا والحواجر . لا اشار إفى 
شيخى الأمام العلامه » واستاذى الجهبذ المهامه ٠:‏ سلطان وقته ونادرة 
زمانه » حجة الله على الخلق بعلمه وعرفانه » مطلع أنوار العناية والتوفيق » 
وارث أسرار الخليق على التحقيق ٠‏ المشهود له بسر التجديد فى راس العقد 
الثافى من الألف الثانى » معدن الالحام الربانى السيد الثالى . الشيخ الحسيب 
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اللنسيب معى بن عفان نزيل قسطنطينيه » امده الله وأمدنا به ىق السر 
والعلانية : بالنقل إلى بروج الأولياء مدينه بروسا .» صينت عن تطاول بد 
الضراء والبؤوس ق العشر السادس من العشر العاشر من العقد الأول من الألف 
الثانى ولم اجد بدا من الوعظ والتذكيرق الجامع الكبير والمعبد المنير الشهير : 
وقد كان منى حين انتواء الاقامة ببعض ديار الروم ٠»‏ بعض صحائف ملتقطه 
من صفحات التفاسير وادوات العلوم » مشتمله على مايزيد عن آل عمران : 
من سورة القران : ولكنها مع الاطناب الواقع فيها كانت متفرقة كأيدى سبا 
جزء منها حوته الصبا : واردت أن المخص مافرط من الالتقاط . وأضم إليها ما 
سنح لى من المعارف . وأجعله ى سمط ماأنظمه : وأسرد باملة اليراعة . وإن 
كنت قليل البضاعة قصير الباعة مايليه إلى آخر النظم الكريم . ان أمهلنى الله 
العظيم إلى قضاء هذا الوطر الجسم + وأبيض للناس قدر ماحررته فى الاسابيع 
والشهور وافرزته بالتسوية أثناء السطور ليكون ذخرا للاخرة يوم لأينقم مال ولا 
ون : وشفيعا لى حين لايحدى نفعا غير الصاد والنون وأسأل الله تعالى أن يجعله 
من صالحات الأعال : وخالصات الآثار: وباقيات الحسنات إلى آخخر 
الاعال ع فانه أدا اراد بعبد خخيرا حسن عمله ىق الناس 5 واهله خيرات هى 
بمنزلة العين من الرأس وهو الفياض + أه 

ويقول ى آخر التفسير : 

ه هذا وقد تم نحرير روح البيان ق تفسير القران ٠‏ فى مدة الوحى تقر يبا للم 
أن أقصت الاقدار إلى اقاصى أقطار الأرض ء وأيدى الاسمار النائية تداولتبى 
من طول إلى عرض »ع حبى أقامنى الله معام الاتمام » فجاء باذن الله الام يوم 
الخميس الرابع عشر من ججادى الأولى المنتظم ى سلك شهور سنة سبع عشرة 
وماثة والل * أه 

وقد اتقن إسماعيل <بى الفارسيه أيضا وكثيرا هايستعخدم الفارسيه 
والتركيه ى تفسيره فيورد أبياتا من الشعر بالفارسيه أو التركية وجملا بهذه 
وبتلك . 
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[ تلك 5 ] اشارة إلى الجاعة الذين من جملهم النبى عليه 


08> قراس 


الصلاة والسلام فاللام ق الرسل للاستغراق [ فضلنا بعضهم على 
بعض ] بأن خصصناه بمنقة ليست لغيره . وأعلم أن الأنبياء كلهم 
متساوون فى النبوة لأن النبوة شىء واحد لاتفاضل فيها وائما التفاضل باعتبار 
الدرجات بلغ بعضهم منصب الخلة كابراهيم عليه الصلاة والسلام وم يحصل 
ذلك لغيره » وجمع لداود الملك والنبوة وطيب النعمة وم يحصل هذا لخيرة > 
وسخر لسلمان لين والانس والطير والر ببح وم بحصل هذا لأبيه داود » وخص 
محمدا عليه وعليهم السلام بكونه مبعوثا الى الجن والأنس » وبكولن شرعه 
ناسحا لجميع الشرائع المتقدمة » ومنهم من دعا امته بالفعل الى توحيد الأفعال 
وبالقوة إلى الصفات والذات » ومنهم من دعا بالفعل إلى الصفات أيضا 
وبالقوة إلى الذات ومنهم من دعا إلى الذات أيضا بالفعل وهو إبراهم عليه 
السلام فانه قطي التوحيد اذ الأنبياء كانوا يدعون إلى المبدا أو العاذ وإلى 
الذات الأحدية الموصوفة يبعض الصفات الالهية | الأحدية ولذا أمر الله نبينا 
كد باتباعه بقوله 3 أوْحَينَا اليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حَنِيفاً | سورة النحل : ١7‏ ) فهو من اتباع إبراهيم باعتبار الجمع دوت 
التفصيل إذ لامتمم لتفاصيل الصفات إلا هو ولذلك لم يكن غيره خخاتما 
فالانسياء وان كانوا متفاوتين ق درجات الدعوة نحسب مشارب الاثم الا ان 
كلهم واصلون فانون فى الله باقون بالله لأن الولاية قبل النبوة حيث أن آخر 
درجات الولااية اول مقامات النبوة فهى تبنى على الولاية ومعتى الولاية الفناء ىق 

الله والبقاء بالله فالنبى لايكون إلا واصلا عرزا جميع مراتبت: التوخيف. من 
الأفعال والصفات والذات [ منهم / من كلم الله ]أى فضله الله بأن كلمه 
بغير واسطة وهو موسى عليه الصلاة والسلام فه وكليمه بمعنى مكالمه واختلفوا ق 

الكلام الذى سمعه موسى وغيره من الله تعالى هل هو الكلام القديم الازلى 
الذى ليس من جنس الحروف والاصوات قال » الأشعرى وأتباعه المسموع هو 
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ذلك الكلام الازلى قالوا كا انه لم تمتنع رؤية ماليس بمكيف فكذا لايستبعد 
سماع ماليس بمكيف ٠‏ وقيل سماع ذلك الكلام محال واتما المسموع هو الحروف 


سر 
ب سال 5 


والصوت [ ورفع بعضهم دَرَجَات ]( سورة البقرة : ١5#‏ ) أى عمل 
درجات أى على درحات قفانتصابه على نزح الخافض وذلك بأن فضله على 
عغيره من وجوه متعددة أو عراتب متباعدة وانظاهر أنه اراد حمدا 2 لأنه 
هو المفضل علييم أو مالم يؤته أحد من الآيات المتكائرة المرتقية الى ثلاثة 
الاف ابة ع معاماه عل ا 
ماأوق الأنبياء أنه المعجزة الباقية عل وجه الدهر دون سائر المعجزات . و١‏ 
الحديث ( فضلت على الأنسياء عت ارقت جوا: ع الخ ونصرت ابو 
واحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى المذلق كافة 
وم فى النبيون ) » قال فى التاويللات النجمية اعلم أن فضل كل صاحب 
فضل يكون على قدر استعلاء ضوء نوره لأن الرفعة فى الدرجات عل مدر رفع 


الاستعلاء كا قال تعالى : [ والِْين أوتوا العلم درجات ] ( سورة 
المحادلة : )١١‏ فالعل هو الضوء من نور الوحدانية فكلا ازداد العلم زادت 
الدرجه فناهيك عن هذا المعتى قول النبى عليه السلام فها يخير عن المعراج أنه 
رأى آدم فى السماء الدنيا ويحبى وعيسى فى السماء الثانية ويوسف فى السهاء 
الثالثة وأدريس فى السماء الرابعة » وهارون فى السماء الخامسة » وموسبى ق 
السماء السادسة وإبراهيم فى السماء السابعة وعبر الى عليه السلام حتى رفع إلى 
سدرة المنتهبى ومن ثم إلى قاب قوسين أوادنى . فهذه الرفعة قى الدرجه ق 
القرب إلى الحضرة كانت له على قدر قوة ذلك النورق استعلاء ضوئه وعلل 
قدر غلبات أنوار التوحيد على ظلات الوجود كانت مراتب الانبياة بعضهم 
فوق بعض فلا غلب نور. الوحدانية على ظلمة انسائية النبى عليه السلام 
ضمحلتوثئلاشت وفنيت ظلمة وجوده بسطوات نجل صفات الهال والجلال 
فكل نى بقدر بقية ظلمة وجوده بتى فق مكان من آماكن السموات فانه صل 
الله تعالى عليه وس مابتقى فى مكان ولاق الامكان لأنه كان غائبا عن ظلمة 
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وجوده باقيا بنور وجوده ولهذا مياه الله نورا وقال [ قد جاء : , من الله 
نور و كِتَابت 'مبين ] ( سورة المأئدة : ١6‏ ) فالنور هو محمد عليه السلام 
والكتاف هو القران ٠‏ فافهم واختم فانك لاتجد هذه المعانى الاههنا » انتهى 
كلام التاويلات النجمية . 


نا الما 


2/1 و/حما 





فتّح التدير للإمام الشوكاف 


لقد كتب مفسرنا تارحا يخا حياته وكتابه تاريخ احياة فى جو مفكرى الاسلام 
نادر وربما كات أول من بدأ كتابة تاريخ حياتة الفكرية ق عالمنا الاسلامى هو 
الأمام الغاللى ق كتابه « المنقذ من الضلال ٠»‏ ولكن مفسرنا كتبه ححياته 
الانسانية يختلط فيها الفكر بالنسب والحسب والدراية والتحصيل انه من عجرة 
شوكان وهو يعتز ذه البلدة واليها ينتسب الشوكانى ويقول عنها . 

وهذه الطهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الازمان 
لايخلو وجود عالم منهم ى كل زمن ولكنه يكون تارة ىق بعضى البطون وتارة ى 
بطن أخرى . 

تولى والده التمّضاء ء مدة اربعين عاما وكان عالما ورعا تثميا وعنى عناية فائمه 
بابنه وتثمَ الابن الثقافة الاسلامية كاعمق مايكون المثقف لد حفظ القران 
وجوده وهذا من أهم الامور لمن يشتغل بعلوم الدين والعربية فالقران الكريم هو 
الاساس الأول لكل دارس للدين ولكل نابغ قى العربية . 

وبا كان يدرس القرآن فى المكتب عن له سؤال سأله لوالده القاضى : 
انه يقول : 

( وافى أذكر وأنا ى المكتب مع الصبيان أفى عالت والدى رححمه اله عن 
أعلر من بالديار العنية اذ ذاك فقال : 

فلان يعنى : و عبد المادر بن أحمد + . 

ووطن نفسه على أن ينال - عندما يكون أهلا لذلك - فن عل هذا 
الشيخ . 

وقد كان الشوكانى صاحب ذاكرة قوية فحفظ منذ صغره كثيرا من متود 
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العلم والمتون هى الصورة الموجزة المركزة لفنون العلم . راقه ى بواكير شبابه 
الاشتغال يكتب التوار يسح وحأميع الأدب 1 
ووصل الأمر بلبوغه وبجده قى طلب العلم انه تصدر للافتاء وهوق سن 
العشرين وكان مثله فى ذلك مثل العالى الكبير أمير المؤمنين في الحديث سفيان 
'لثورى العالم النابغة الذى تصدر للفتوى هو الآخر وهوق سن العشرين . 
وكل ذلك حصله ق صنعاء وكان ى صنعاء ذاك الوقت كثير من أفذاذ 
العلماء و كاب يروف للشوكاى أن يدرس الكتاب عل عده من اعلام العلم لبرى 


منبج كل منهم وليوازن ويقارن ين افهام النابيين من أولى العلم وكان هذا الأمر 
كانه هو أبة عنده . 


تقد استمع تشرح كتاب ٠‏ الأزهار ؛ على اربعة من العلاء . بل انه قرأ 
شرح « الأزهار» على العالم الكبير أحمد بن محمد الرازى ثلاث مرات ويقول 
عن ذلك فى طرافة ‏ اثنتان إلى ماتدعو إليه الحاجة والثالثة استكلنا مها الدقيق 
والجليل من ذلك مع محث وتحقيق . 

ويتحدث الشوكانى عن بعض قراءاته على شيخ واحد من مشايحه 
فيقول ٠‏ - 

صحيح مسلم من أوله إلى آخره بلا قوت مع بعض شرحه للنورى ». 
وبعض صحيح البخارى مع بعض شرحه فتح البارى ٠‏ وبعض جامع 
0 لابن الأثير وسئن الترمذى من أوفا إلى آخرها بلا فوت وبعض سان 
بن ماجه وبعض الموطأً وبعض المنتقى لابن تيمية وبعض شفاء القاضى 
عياض . 


ومععت منه كثيرا من الاحاديثٌ المسلسلة . . . وقرات عله ق علم 
الاصطلاح بعض منظومة الزين العراق وشرحها . 

وق الفقه بعض ضوء النهار وبعض البحر الزخار مع .حواشيهيا . 
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وف علم اصول الدين بعض المواقف العضدية وشرحها للشريف وبعض 
القلائد وشرحها . 

وى أصول الفقه بعض جمع الجوامع وشرحه للحملى وق اللغة بعض 
الصحاح وبعقصس الماموس ومؤلمه الذى سماه 8 فلك الماموس " 

ولا استكل الشوكانى شيئا من النضح العلمى أصبحت تلمذته نوعا من 
الاستفاده والافادة وهو يصط تمطا من ذلك فيقول : 


وكانت المراءات حصسيعها يرى فمبا المماحث الخارية عن عط 
الاجتهاد ى الاصدار والايراد ماتشد إليه الرجال وربما انمجد البحث إلى تحرير 
رسائل مطولة ووقع م هذا كثير. 

وكنت أحرر مايظهر لى فى بعض المائل واعرضه عليه فان وافق مالديه 
من اجتباده ىق تلك المسالة . . قرظة تارة بالنظم الفائق » وتارة بالنثر 
الراتئيه: 

وان لم يوافق كتب عليه ثم أكتب عل ماكتبه ثم كذلك فان بعض المسائل 
الى وقعت فيها المباحثه حال القراءة اجتمع ماحررته وحرره فيها إلى سبع 
رسائل . 

وكانت هذه الطريقة هى بداية التأليف عند الامام الشوكانى . 

ولعد ساعدة على التاليف أستاذه الكبير عيد المادر بن اين الذى دله 
عليه والده وهوق المكتب صبيا لقد كان هذا الشيخ يدفعه دفعا إلى القراءة ى 
كتب معينة يرشده إليبا ويقول الشوكانى ى ذلك . 


ومأ سالته القراءة عليه ى كتاس» قان قصل بل كان يبتدبيى, ارات ويقول 5 
تقرأى كذا وكان يبذل لى كتبه ويؤثر بها على نفسه . 

بل كان يفرح عليه الكتب البّى يؤلفها كيا رغبه ى تاليف شرح المنتتى 
فشرع الشوكاى هذا وعرض عليه عددا من الكراريس البى انتهبى مها 
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فمال : اذا تم على هذه الكيفية كان ق نحو عشرين محلدا وأهل العصر 
لايرغبون فا بلغ من التطويل الى دون هذا المقدار. 

وما كان هذا الشيخ وحده هو الذى يفعل مع الشوكانى ذلك » وإنما كان 
غيره من نخيرة الشيوخ يفعلون ذلك أيضا ' وكان الشيوخ اذ ذالك يتخذون العلم 
رسالة ير يدوت - و يه أئله * ولا بتخدونه حرفه افهية م وكانوا كلا رأوا طالما 
محدا ساعدوه مساعدة فعاله » ساعدوه ق العلل وساعدوه ق السلوك حبى 
يصبح شيخا له تلاميذ يساعد المحد مهم ىق العلمى ٠‏ ويساعده ق حسن 
السلولك . 


ور بع الشوكان عل مخصة العلم ف صنتعاء ؛ ودرس وافبى ؛ وكان الناس 
لايكادون يذهبون ق الفتوى إلى غيره . وكانوا يحبون ان ينفحوه على الفتوى 
بعض المال فكان يابى ويقول هذه الكلات النفيسه : 

هأنا أحذت العلم بلا سب فاريد انفاقه كذلك و . 

وى سنة 5١٠١ه‏ كان الشوكانى فى السادسة والثلائين من عمره المبارك : 
توق قاضى القضاة . ونترك الآن للشوكانى يقص ماجرى » وهى قصة ها 
مغزاها العميق نضعها أمام طلاب الدنيا والمناصب الذين يرون وراء الرياسة 
والحكم : 

وكان المتولل هذا المنصب مرجع العامة والمقاصة وعليه المعول فى الرأى 
والاحكام ومستشار الامام الوزراء في بعرض شم وللدولة من اسدانث او 
مايتويهم من أمور : 

فلا مات فى ذلك التاريخ وكنت اذ ذاك مشتغلا بالتدريس فى علوم 


الاجتهاد والافتاء والتصنيضف مجتمعا عن الناس لاسها أهل الأمر وأرباب 
الدوئة » فانى لااتصل بأحد منهم كائنا من كان . 
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وم يكن لى رغبة فى شىء سوى العلم وكنت أدرس للطلبة فى اليوم الواحد 
نحو ثلاثة عشر درسا منها ماهوق التفسير كالكشاف وحواشيه : ومها ماهوق 
الأصول كالعضد وحواشيه والغاية وحواشيها » وجمع ا.لجوامع وشرحه 
وححاشيته . 

ومنها ماهوق المعانى والبيان كالمطول والمختصر وحواشيهيا » ومنها ماهوق 
النحو كشرح الرضي على الكافية والمغنى :2 ومنها ماهوق الفقه كالبحر وضوء 
البار ؛ وميا ماهوق الحديث كالصحصبحن وغيرههما 3 ف مايعرض م حر بر 
ارو بون عر سيا : فل أشعر إلا بطلاب لى من الخليفة بعد موت 
القاضى المدذ كور بنحو اسبوع فعزمت إلى مقامه العالى فقال لى أنه قد رجح 
قيامى معام العاضى المذ كور . فاعتدذرت له ما كنت فيه من الاشتغال بالعلم . 
فقال : القيام بالامرين ممكن وليس المراد إلا القيام بفصل مايصل من 
الخصومات إلى ديوانه العالى ق يومى اجتاع الحكام فيه . 

فقلت : سيق منى: الاستخارة لله والاستشارة لاهل الفضل وما اخختاره الله 
قفيه: اللين . 
العلم ق مدينة صنعاء واجمعوا على أن الاجابة واجبة » وأنهم يخشون أن يدخل 
هذا المنصب . الذى اليه مرجع الاحكام الشرعية ى جميع الأقطار المنية - 
من لايوئق بدينه وعلمه وأكثروا من هذا وأرسلوا إلى بالرسائل المطوله . 

فقبلت مستعينا بالله ومتكلا عليه . 

ولقد ألف الشوكاق كيرا من الكتب منيا : 

. نيل الاوطار قى الفقه‎ -+ ١ 

> - ارشاد الغبى وهو كتاب نفيس يتحدث فيه الشوكانى عن وجوب 
البعد عن ذم الصحابة أو سبهم وهو كتاب ضروى قى أوساط الشيعة . 

م - كتاب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . 


غ - تفسير القران المسمى : فتح القدير الجامع يبن فن الرواية والدراية من 
التفسير . 

وعنوان هذا الكتاث يشرح الطريقة » فهى ليست طريقة التفسير بالماثور 
تمتصر عللى ايراد ماورد فى الآية س0 الأثار ىا فعل مئاد الامام السيوطى فى 
الفدخر الرازى ا هو تفسير يجمع بين 0 الرواية والدراية , 0 والرواية ؛ هى ايراد 
المأثورات والدراية هى ابذاء الرأى الشخصى بعد الفهم والتامل فى الآية 

وما روى عنها » وناق الآن بنموذج منه . 

يقول الله تعالى ف موررة. :الا تسا 3 قال لأبيه وقومه 
ما هذه التَاثيل الَتى ام لها عَاكِفونَ » قَالوا وَجَدنًا آبَائَنَا له 
عابدين » قال قد كته انتم وأبَاؤٌكم فى ضلال مبين ] 
( سورة الأنبياء : ؟جُ . “نام ٠‏ 68 

وهكذا بحيب هؤلاء المقلدة من أهل الملة الاسلامية » فان 7 بالكتاب 
والسنة اذا أن> كر علييم العمل بمحض الراى ا بالدليل . قالوا : هذا قد 
9 بة أمامنا ”5 وسحلنأ اباءنا له لاو وبرأية أخذين . وححوا جوا بوم و 
خسران واض اويا ورسوبيان إن قوم إبراحي 
عدوأ الاصنام الى لاتضر ولا تامع ولا تسمع ولاتبصر ء وليس بعد هذا 
الضلال ضلال ء ولا يساوى هذا الخسران خسران . وهؤلاء المقلدة من أهل 
الاسلام استبدلوا بكتاب الله » وبسنة رسوله كتابا فدونت - اجتيادات م 
من علاء الاسلام » زعم , أنه لم يقف على دليل تخالفها : اما لقصور منه » أو 
لتفصير ق الببحث ه فو جد ذلك الدليل من وحذده 6غ وأبر زه واضح المخار كانه 
علم فى راسه نارء وقال : هذا كتاب الله أو هذه سنة رسول ال 
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وقد اختلف أهل العلم ى الشهداء المذكورين فى هذه الابية من هم؟ 

ا مما د . وقيل فى شهداء بدر» وقيل فى شهداء بر دو ٠ ١‏ 
السبب . . ومعيى لل عفد اديور : بي أعاء عا محققه . الم 
ختلفوا : فنهم من قال : أنها ترد إلههم ا ل 36 
مجاهد : يرزقون من ثمر الجنة » أي يجدون ريحها وليسوا فيها . وذهب من عدا 
الجمهور الى أنها حياة محازية والمعتى : أنهم فى حكم الله مستحقون للنعم ق 
المنة 4 والعصحخ الأول 4 ولا مو حتسييا للمصير الى الحاز وقد ورد السية 
المطهرة بآن أرواحهم قى اجواف طيور خضرء وأنهم ق الحنة يرزقون 
ويأكلون . 
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الإمام الا لوسى ونمسيره روح المعاى 

الألوسبى هو العلامة المحقق شهاب الدين السيد محمود الألوسبى البغدادى 
مفبى بغداد . 

ركان مولده فى جانب الكرخ من بغداد سنة سبع ومائتين بعد الألف من 
الحجرة النبوية . 

أخوذ العلم عن العلاء الا علام » وعلى راسهم والده وكات من العناء الكبار 
والشيخ على السويدى » والشيخ خ/لد النقشبندى . . وكان حرصه على العم 
وما وهبه الله من قدرة على التحصيل » وتمكن من القهم » وعمل على التزود 
بائعا جعل منه شيخ علاء العراق » وصاحصب التفسير الجامع الكبير . 


ابتدأ التشاط العلمى الزاخر وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ودرس ى عدة 
مدارس وكان حريصا على تبليغ العلم كيا كان حريصا على جمعه » فكان 
يشجع طلاب العلمى ويواسيهم بما بملك » ويقدم هم مايستطيع من وسائل 
الخياة ومتطلباتها ليتفرغوا للبحث والتحصيل . 


وتقلد الألوسى الكثير من المناصب العلمية » والاعمال المتصلة بالناحية 
الدينية فعين مفنيا للحنفية فى السنة الثامنه والأربعين بعد المائتين والألف من 
الححرة المحمدية . 

كيا تولى قبل ذلك أوقاف المدرسة المرجانية . . . وتفرغ ق شوال سنة 
ثلاث وستين ومائتين بعد الألف لتفسير القرآن الكريم حتى أتمه » ثم سافر إلى 
القسطنطينية ق السنة السابعة والستين بعد الماثتين والالف عارضا تفسيره على 
على السلطان عبد المحيد خان » فنال اعجابه ورضاه . . 
2851 ١م‏ 


عي الالوس. سرعة الفهم . واتساع الحافظة » وثبات الحفظ . حتى لقد 
عبر عن ذلك شاكرا فقال : 

مااستودعت ذهنى شيثا فخاننى » ولا دعوت فكرى لمعضلة إلا وأجابى 
وكان جاداى نحصيل محصيل العلى . ٠‏ لايبالى بحأ يصيبه فيه ٠‏ شغاره هذه البيت 
المشهور : 

سهرى لتنقيح العلوم الذق ١‏ من وصل غانية وطيب عناق 

00 ححمةه الله كثمرا من المؤلمات المميدة فضلا يي ن للتمسيره المشهور , 

شية على القطرى النحو. ٠‏ أكملها إلى موضع الال ٠.‏ وشرح الملم ى 

0 والاأجوورة الغراقية 1 عن الاسئلة اللاهور به ع والأجوبة العراقية فية عللى, 
الأسئلة الايرانيه ودرة الغواص ل أوقاغ المتواص 3 واللفمحات القدسية ى 
المماحث الآمامية والفوائد السنية ى على أداب البحث . 


وقد توق رحمه الله ِى يوم الجمعه الخامس والعشرين من ذى القعدة 
١‏ فو 590000 5 * ]اده * 4 . 4 . 
17 ١ه‏ ودفن مع أهله ق مقيرة الشيخ معروف الكرخى . . رحمه مدي 


التفسير 


قدم الالوسى ) لكتابه عقدمة مهمة . : بين فيها متبجه ) وحدد فيها سبب 
تاليفه له , ولمح إلى بعض مظاهر حياته ٠‏ وجوانب شخصيته فقال بعد 
الحمد والثتاء ٠‏ 


أها بعد شقول اعدة عيبة العيوب 50 ان ! ٠‏ أفقر العباد اليه عز 
الدين السيد تحمود . الاألوبى النلدس عق عنه . 
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ان العلوم وان تباينت اصوفا وغربت وشرقت فصوا » واختلفت احواها 
فهى بأسرها مهمة . 

ثم ين أن اعلاها قدرا ء وأغلاها مهرا على التفسير » الباحث عا آراده الله 
سبحانه بكلامه اميد » الذى لايأتيه الباطل من يبن يديه ولا من خلفه تنزيل 
من حكيم حميد . 

ثم قال بعد ذلك : 

وأنى - وله تعالى المنة - مذ ميطت عتى القائم » ونيطت على رأمنى العيائم 
ٍ أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم » مترقبا لارتشاف رحيقه الحتوم طالما 
فرقت نومى لجمع شوارده » وفارقت قومى لوصال خرائده فلو رأيتتى وأنا 
أصافح بالجيين صفحات الكتاب من السهر ؛ واطالع - ان أعوز الشمع 
يوما - على نور القمر » فى كثير من ليالى الشهر » وامثالى اذ ذاك يرفلون فى 
مطارف اللهوء ويرقلون فى ميادين الزهو ويؤئرون مسرات الاشباح على لذات 
الارواح » ويهبون نفائس الاوقات لنهب خصائص الشهوات » وأنا مع حداثة 
سنى » وضيق عطنى » لاتغرينى حافم ولا تغريى افعالهم » كان لببى لبانى . 
ووصال سعدى سعادى حبّى وقفت على كثير من .حقائقه ٠‏ ووفقت حل وفير 
من دقائقه » وثقبت - والثناء لله تعالى -- من دره بِقَلٍ فكرى درا مثمنا ؛ وله 
بدع فأنا من فضل الله الشهاب وأبو الثنا وقبل أن يكمل سبى العشرين جعلت 
اصدح به وأصدع » وشرعت أدفع كثيرا من اشكبالات الأشكال وادفع . 
واتجاهر بما الحمنيه ربى ما لم أظفر به فى كتاب من دقائق التفسير » وأعلق على 
ماأغلق مما لم تعلق به ظف ركل ذى ذهن خطير ولست أنا أول من من الله تعالى 
عليه بذلك ٠»‏ ولا آخر من سلك فق هاتيك: المسالك فكم وكم للزمان ولد 
مدل » وكم تفضل الفرد عز شأنه على كثير بأضعاف مثلى : 

ألا أنا الأيام -أبناء واحد 2 وهذى الليالى كلها أخوات. 
الا ان رياض الأعصار أعصار: وحياضص تيك الامصار اعتراها 
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اعتصار . فصار العم بالقيوق والعلاء اعز من بيض الانوق . والفضل معلق 
باجنحة النسور؛ وميت حى الأدب لايرجى له نشور: 
كان نم يكن بين اللحجون ! لى الصما انيس وم يسمر بحمكة ساأهر 


ولكن املك المنان -- أبى من فضله الكثير قليلا من ذوى العرفان . فى 
هذه الازمان دينهم اقتناص الشوارد . وديدنهم افتضاض ابكار الفوائد . 
يروت فيرمون . ويقدحون فيرون . لكل منهم هزية لا يستترنورها ٠‏ ومرتبة 
لاينتر نورها » طالما اقتطفت من ازهارهم : واقتببست من انوارهم . وكم 
صدر منهم أودعت علمه صدرى ؛ وحير فييم ادن واي ول 
أزل مدة على هذه الخال لا أعيا بما عبالى مما قيل أو ل ء كتاب الله لى 
أفضل مؤنس ٠.‏ وسميرى اذا امحلوا لكشن ظلمة الحتاوس . 
نم السمير كتاب الله أن له حلاوة هى احلى من جنى الضرب 
به فنون المعاق قد جمعن لما تفتر من عجب ألا إلى 
أمر ونبى2 وأمثال وموعظة- وحكة أودعتى أفصح الكتب 
طائف يجتليبا كل ذى بصر وروضة يجتنها كل ذى ادب 


وكانت كثيرا ماحدثتى فق القديم نفسى . أن أحبس ق قفص التحرير 
مااصطاده الذهن بشبكه الفكر. أو اختطفه باز الاخام ىق جو حدس 
فاتعلل تارة بتشويش البال يضيق الخال » وأخرى يفرط الملال وسعة امحال إلى 
أن رايت بعض ليالى الجمعة من رجب الأصم سنقه الالف والمائتين والأثنتين 
والخمسين بعد هبجرة النبى عي رؤية لاأعدما أضغاث احلام - ولا أحسا 
خخيالاات اوهاء 5 أن الله جل شالهت وعظم سلطانه امرى بطى السموات 
والأرض ورتى فتفها على الطول والعرض ٠‏ فرفعت يدا إلى السماء ٠»‏ وخفضت 
الأخرى إلى مستقر الماء - ثم انتببت من نومى وأنا مستعظم رؤيتى فجعلت 
افتش لا عن تعبير ع فرأيت فى بعض الكتىب أنها اشارة إلى تاليف تفسير » 
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فرددت حينئذ على النفس تعللها القدم وشرعت مستعينا بالله تعالى العظيم ١‏ 
وكأنى ان شاء الله عن فريب عند اامه بعون عالم سرى ونجواى + أنادى 
وأقول غير مبال بتشنيع جهول : هذا تأويل رؤياى » وكان الشروع فى الليلة 
السادسة عشرة من شعبان المبارك من السنة المذكوره وهى السنة الرابعة 
والثلاثون من سنى عمرى جعلها الله تعالى بسنى لطفة ميسورة وهاك نموذجا من 


بفسييرة :م -- 
0 سس عر : ىم على لوحيل وى اص ع ير 7 
قال تعالى : [ ولا تأكلوا أموالكم بِيتكم بالْباطل وتدلوا بها 
3 بي تي الرفر 4 م ن لور 2 1 رع , 
إلى الحكام - لتاكلوا فريقا من أموال النايس بالائم وانتم 
( سورة البقرة : لما ) 

زولا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل ) . 

والمراد من - الأكل مايعم الأخذ والاستيلاء » وعبر به لأنه أهم الحوائج 
وبه محصل اتلاف المال غالبا . . 

والمعنى : لايأكل بعضكم مال بعض . فهو على حد ( ول تلوزوا 
5# رس ه 7 9 : 
انفسكم ) سورة الحجرات ١١:‏ هن تقسيم الجمع على الجمع » كا قى 
: راكبوا دوابهم » حتّى يكون معناه لايأكل واحد منكم مال نفسهء بدليل 
قوله سبحاته : ( بينكم ) فانه - بمعنى الواسطة -- يقتضى أن يكون مايضاف 
إليه منقسما إلى طرفين . يكون الأكل والمال حال الأكل متوسطا بينهها » 
وذلك ظاهر على المعنى المذكور ء والظرف متعلق ب « تأكلوا ٠‏ كالجار وا مجرور 
بعدة » و محذوف حال من ( الأموال ) والباء للسيبية » والمراد - من 
د الباطل » الحرام » كالسرقة . والغضب ء وكل مالم يأذن بأخذه الشرع . 
جزمه وجوز نصبه بأن مضمرة ٠‏ ومثل هذا التركيب وان كان للنبى عن 
2,205 0 


والادلاء قى الاصل أرسال الحبل فى البثر ثم استعير للتوصيل إلى الشىء أو 
الالقاء والباء صلة الادلاء ؛ وجوز أن تكون سبيه : والضمير المحرور للاموال 
أى لا تتوصلوا أولا تلقوا بحكومتها والمخصومه فيها إلى الحكام » وقيل لاتلقوا 
بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة وقرأ ألى ( ولا تدلوا ) ( لتأكلوا ) 
بالتحاكم والرفع إليهم . 
فريقا : جملة . 
من اموال الناس بالاثم : أى بسبب مايوجب انما كشهادة الزور والمين 
الفاجرة ومحتمل أن تكون الياء للمصاحة )2 أى متلبسين بالا م » واللجار 
والغخرور على الاول متعلق يتأكلوا . . وعلى الثالى حال من فاعله ». وكذلك : 
( وانم تعلموت ) ومفعول العلى محذوف أى : تعلمون أنكم ميطلون . 
وفيه دلالة على أن من لايعلم أنه مر مبطل وحكم له الحاكم يأخذ مال يجوز 
له أخذه اخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير مرسلا أن عبد اله بن أشوع 
الحضرمى وامروء القيس بن قابص اختصما فى أرض ونم تكن بينه » فحكم 
رسول الله عه بان محلف امرؤ القيس فهم به . فقرأ رسول الله عكلتع ١:‏ 
[ إن الْذِينَ يشترون بهد الله وأيمآنهم لَمَنا فَليلاً ] 
(سورة ال عمران : لالا) 
فارتدع عن البيين:وسلم الأرض فنزلت . 
واستدل بها على أن حكم القاضى لاينقذ باطنا فلا يحل به الأخذ فى 
الوافع وإلى ذلك ذهب الشافعى رضى الله تعالى عله » وابو يوسق محمد ء 
ويؤيده ماأخر جه البخارى وسار عن يليه زب النبى عَنهٍ أن رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم قال ؛: 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته 
من بعض فأقضى له على نحومااسمع منه فن قضيت له بشىء من ححق أيه فلا 
باعينانه فاعا اقطع له قطعة من التار» . 
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وذهب الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم بينه 
بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ظاهرا وباطنا ويكون كعقد 
فداء : وأن كان الشهود زورا كما روى أن رجلا خطب امرأة هو دونبا فابت 
فادعى عند على كرم الله تعالى وجهه أنه تزوجها ء وأقام شاهدين » فقالت : 
المرأة لم اتزوجه وطلبت عقد التكاح فال على كرم الله تعالى وجهه : 

قد زوحجحك الشاهدان » وذهب فيمن ادعى حقا ىق بدى وأقام بيئة 
تقتضى أنه له وحكم بذلك الحاكم أنه لايباح له أخذه ء وان حكم اناكم 
لايبيح له ماكان قبل محظورا عليه وحمل الحديث على ذلك » والآية ليست 
نصاق مدعى مخالفيه لانهم ان أرادوا أنيا دليل على عدم النفوذ ى الجملة فسلم 
ولا نزاع فيه » لأن الامام الأعظم رضى الله تعالى عنه يقول بذلك ٠‏ لكن فيا 
سمعت والمسألة معروفة فى الفروع والأصول وها نفصيل فى أدب القاضى فارجع 
اليه . 


مه 


6 بار > 





حاشية الإمام الصاوى على لجلا لين 


واسليلالين هنا ميا صتلال الدين الى : وجلال الدين السيوطى وفجد 
اشتركا ى تفسير القرآن غاية فى الايجازء وربا كان أوجز تفسير للقرآن . 

أما الذى نتحدث عنه اليوم فهو حاشية العالم العلامة العارف بالله تعالى » 
الشيخ أحمد الصاوى المالكى على هذا التفسير . 


والشيخ الصاوى امام عن ائمة عياء الآأزهر » وصوق من كبار الصوفية : 
وشيخه فى الطريق هو الامام الدردير الملقب بالى البركات ء وشيخ الدردير مو 
الامام. اللأكير الشيخ الحفى الملقمب بابلى الانوار . : 

والشيخ الصاوى مالكى المذمب . خلوق الطريقة . من اقلم الغريبة . 
بلدة: ب صان الحجرة بمصر. ولد سنة هلاأاه ١٠١5١‏ ميلادية . 

وكانت وفاته بالمدينة المنورة سنة 741١‏ ١أه‏ تا”اكرا ميلادية , 

وله كتب ٠»‏ وله حواش على بعض كتب شيخه الشيخ أحمد الدردير ق 
فقه المالجية . 
وله شم مسهو ار عل صلوات الدردير طبع عرل ةج هرات باتقاهرة ' 


وهو يسيرقى تف-يره للقرآان على دل العلياء المتزنين ٠‏ وعلى نبج الصوفبة 
الصادقن المتواضين 


انه يقول مثلاق أوائل حاشيته مفسر! منهسجه وطر يقته : 

ودعد : فيقول العبد الْفمّير الذليل ١حمد‏ بن محمد الصاوى المالكى 
الخلون : 

ولا كان علمر التفس», اعظم العلوم مقذ.ارد . وأرقعها سرفا ومنارا . أإد هو 
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رئيس العلوم الدينية ورأسها : ومبى قواعد الشرع واساسها : وكان كتاب 
درم و بوي التفسير ؛ ؛ وأجمع عل اللاعتناء نة الاق 0 ٠‏ هن 
حسب عجزى : وا ا بي 
المدقق الورع الشيخ سليان الجمل . مع زوائد وفوائد فتح بها مولانا من نور 
كتابه واعا افتصرت على تلخيص تلك الحاشية لكونى وجدتها ملشخصة من 
جميع كتب التفسير الى بايدينا تنسب لنحو عشرين كتابا منها البيضاوى 
وحواشيه » وحواشى هذا الكتاب . . . ومنها الخازن والخطيب والسمين وأبو 
السعود والكواشى والبحر والنهر والساقية والقرطرى وان وابن عطيه والتحبير 
والاتمان . وم انسب العيارات لاصبحامبا غاليا اكتفاء بنسة بنسبة الأصل 5 والله 
على مااقول وكيل . وهو حسبى وكى . وسلام على عباده الذين اصطى . . 

وقل تلفيت هنذا الكتاب سس أوله إلى أخخره مريين عن العيلامة الصوق 
سيدى الشيخ سلمان الحمل وعن الامام أنى البركات العارف بالله تعالى استأذنا 
الشيخ أحمد الدردير » وعن أستاذنا العلامة الشيخ الامير . وكل من هؤلاء 
الاغة تلماه عن تس العارفن سمس الدين سيدى محمد بن سال الحفناوى 3 
وعن أبى الحسن سيدى الشيخ عل الصعيدى العدوى وجما يرويه ق مغدمته , 

هذا الترتيب الذى تعرؤه توقيق . 

ونزل القرآن على النى َه فى ثلاث وعشرين سنة على حسب الوقائع 
لقول الله 00 

[ ولا ينوك بمثل إِلأَجقْنَاكَ بالْحَق وَأحَسَنْ تَفْسيرًا ‏ 
اا : :. 
(سورة الفرقان :مم ) 

لكنه نزل لا على هذا الترتيب » فانه نزل عليه ثلاث وتمانون سورة بمكة 
قبل الهحجرة وبالمدينة احدى وثلاثون على التحقيق . 

فاول مانزل ممكة ٠‏ ارا 
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واخخر مانزل بها : قيل : المتكبوت ٠‏ وقيل : المؤمتون » وقيل المطففين + 
واول سورة نزلت بالمدينة : البقرة . 

وخر سورة نزلت بها : المائدة . 

وأما أول آبة نزلت على الاطلاق : فأقرأ باسم ربك . 

وآخر أبة على الاطلاق : 3 واتقوا يوما ترجعوث فيه إلى الله » . 

ومن طريق مايقوله ى مقدمته : 

وعدة حروف القرآن : ألف ألف وخمسة وعشرون الا . 

وعدة أباته : ستة الااف وسهائة وستة وستوث أيه . 

ونصفه حسب الآيات قوله تعالى ى سورة الشعراء : 

سكج ع 56 سر سر ر موس ور رلا 2 له اس 
[ فالقى مُوسّى عَضَاهَ فإذا هى تلقف ما يافكون ] 
( الآية رقم 45 ) 

ونصفه بحسب الحروف قوله تعالى : 


دمبى اهام اسلف ظرهة يي 

[ لعد جلت شيئًا نكرا ] (سورة الكهف : 1/4) 

فالنون من النصف الأول . والكاف من الثانى . 

ونصفه نحسب السور : الخحديد . والنمحادلة من النصف الثالى . . 

وغذة كلاتة. سبعة. وسعون: الما واويعاتة :وممون كلعة. 

وترتيب السور هكذا توقيق . 

وأما وضع أسائها قى المصاحف ؛: وتقسيمها إلى أعشار وأرباع . وأثلاث 
وأجزاء . وأحزاب فمن الحجاج الثقى باخذ من الصحابة ىق وضع أسماء 


السور . وبااحياد منه ِى تقفسيهة الى ماذكر ولدذللك يد ابتداء الر بع وسهز 


شقة . 
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وكان الامام الصاوى يأخذ على اجاج ع أنه لم يراع المعنى ىق إبتداء 1 رباع 
القران الكريم والغاذج التى نوردها نحاول أن تكون من خصائص الامام 
السضاوى . 

1 7 هر انو 0 مم بير "0 

فهر عند قوله تعا [ قاذ كرُوف أَذْكُركم ] رسورة اليقرة : 181 
يفول : معى, اذ كرونى : تذللوا لخلالى . 


كع وأرفع ارا ل ا اا اق الحديك: ( من تقرب إلى 
| تصربت منةه ذراعا ) ., 


و 


17 الحديث أيضا . : إن 2 اذا نا أحب عبدا نادى جبريل فقال له . 
اذ مب اانا لأعيرو ع بيد أدل اليا بس و0 
هذا من جملة القرات المعجلة » وأما المؤجلة فرؤية وجه ربه الكريم : 
ورفع الدرجات وغير ذلك . 
ويتبغى للانسان أن يذكر الله كثيرا + لقوله تعالى : 
ال د ل 8 1 2 
[ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مَغْفِرة واجر 
عظيما ] . (سورة الاحزاب : ه#) 
ولا يلتمت لواش ولا رقيب ١‏ لقول السيد الحفنى خطابًا للعارف بالله 
تعالى » استاذنا الشيخ الدردير : 
با مبتغى طرق أهل الله والتسليك 
دع عنك أهل الهوى تسلم من التشكيك 
أن اذكروق لرد المسترض يكفيك 
فاجعل سلاف الحجلالة داثما ى فيك 
لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه » فربما ذكر مع غفلة جر لذاكر 
امل 29 


مع حضورء لأنهم شهوا الذكر بقدح الزناد » قلا يترك الانسان القدح لعدم , 
ابقاده من أول مرة مثلا + بل يكرر حبى يوقد . فادا ولح القلب نارت 
اللاعضاء قلا بقدر الشيطان على وسوسته ؛ لموله تعالى : - 
اع اس #ئم ري سشهي هوه ديت اه سا2 تام م 
ان الذب' اتموا اذا طائف مه الشيطان ند كروا 
[ ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا ] 


2١ : سورة اللأعراف‎ ١ 


وخفت العبادة على الاعضاء فلا يكون على الشخص كلفة فيها » قال 


العمارففت : 


|الحجاب فاك ملا“لكه يتكليف. الاله ولا شه 


> 


اذأ رفم 
1 أ ٠‏ 
ويكى الذاكر من الشرف قول الله تعالى فى الحديث القدمى : 
(انا جليس من ذكرنى ) 
8 7 م دا كو ف ١‏ +سك ه 7 ما 
وقوله تعاللى : [ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )] 
( الأنفال : 26 
وهل الأفضل الذكر مع الناس ٠‏ أو الذكر ى خلوة ؟ والحق التفصيل ‏ 
وهو ان كان الانسان ينشط وحده ء ولم يكن مدعوا من الله هداية الناس . 
فالخلوة ى حقه أفضل وإلا فذكره مع الناس أفضل » إما لينشط أو لتقتدى 
الناس يك . 
نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذكره . 
وعدلد قوله تعالى : 
فرعم ل 
[ واشكروا لى ] رسورة اليمرة : )2 يقول : 
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الحق .أنه يتعدى بنفسه وباللام والمعبى واحد ١‏ وهو من عطف الخخاص على 
عام والنكتة ق الذكر ». فإن المقاصد فى الذكر مختلفة . ثمن قصد بذكره 
لدنيا فقط فهو دنى ». ومن قصد بذكره الحنة والنجاة من النار فهو اعلى من 
لأول . ومن قصد بذكره شكر الله على خلقه إياه وانعامه عليه . ولم يقصد 
غيره فهو من المقربين لا فى الحديث : أفلا أكون عبدا شكورًا . 


لها نا ندا 


4ؤ2 


الأمام جال الدين القامعى وتفسيره محاسن التأويل 


من علاء الشاء الكبار امحقق المدقق العالم الحليل جيال الدين أبن محمد 


ولد فى سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف ونشا ى حجر والده وتللى مبادئ 
العدوم الدينية والشرعية على يديه ثم تلى سائر العلوم على كثير من عباء عصره 
0" بها اء 5 ع ه . | 
ومن ابرزهم الشييخ بكرى العطار والشيخ عبد الرازق البيطار . 


مدحه آمير البيان شكيب ارسلان فكان مما قال عنه : كان ق هذه الحقبة 
الأخيرة جرال دمشق » وجبال القطر الشامى باسره ى غزارة فضله وسعة علمه: 
وشفوف حسه وذكاء نفسه وكرم اخلاقه وشرف منازعه وجمعه بين الشمائل 
الباهية والمعارف المتناهية . 


وقد سما فى العلم و والفضل وعلا ق سماء ء الشهرة واجمد حبى صار هو والشي 
عبد الرازق البيطا: ر علمين من أعلام الشام تشابها كما يقول الأمي 0 
سماحة ‏ المخلق ورجاحة العقل ونبالة القصد وغزارة العلم والجمع بين 
والنقل والرواية والفهم ولم يكن فق وقتبيا أعلل منبما فكرا جد نظرا 7 
ذهنا فى فهم المتون والنصوص والقييز يبن العموم والختصوص » وكان وجودهما 
ضرية شديدة عل الحشوية» الفرقة ا محسمه فى العقائد تلك الطبقة الجاحدة 
لبى صارت هى وأمثالها حجة على الاسلام قى تدهوره . وقال عنه الشيخ 


رشيد رضا : 
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هو علامة الشام ونادرة الايام والمجدد لعلوم الاسلام محيى السنة بالعلم 
والعمل والتعليم والتهذيب والتأليف واحد حلقات الاتصال بير هدى 
السلف والارتقاء الذى يقتضيه الزمن الفقيه الاصوى المفسر المحدث الأديب 
المتفنن التقى الأواب الحليم الأواه ‏ العفيف النزيه صاحب التصانيف الممتعة 
والابحاث المقنعة . 


بدأ الشيخ حياته العلمية مدرساً فى حياة والده فلما توفى والده تولى 
مكانة فى خدمة امامه فى جامع السنانين بدمشق ومارس نشاطه العلمى فى 
التأليف والشرح والنقد والاصلاح حتى ازدهرت تأليفه وكثرت مصنفاته 
ووصل عددها إلى ما يقرب من الثمانين ما بين مخطوط ومطبوع ومن 


أشهرها: 
- محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم . 
ومتها: 
- فصل الكلام فى حقيقة عود الروح إلى الميت حين الكلام . 
بحث فى جمع القراءات المتعارف عليها. 
دلائل التوحيد . 


- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين . 

قواعد التحديث فى فنون مصطلح الحديث . 
طريقته فى التاليضف: 

تعتمد طريقته فى التأليف على النقل الواعى من التراث الاسلامى 
الزاخر والاكتفاء بالترتيب والتبويب والتعقيب اللطيف أو الاستدراك 
الخفيف . 
اكتسب خبرة واسعة فى الاطلاع والاحاطة حتى لقد حكى عن نفسه أنه قد من 
الله عليه يفضله فاسمع صحيح مسلم رواية ودراية فى مجالس من اريعين يوما 
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وسنن ابن ماجه احدى وعشرين يوما والموطأ ى تسعة عشر يوما وطالم بئفسه 
لنفسه كتاب تقر يب التهذيب لابن حجر مع تصحيح سهو القلى فيه وضبطه 
وتحشيته من نسخة مصححة جدا ثم قال : وهذه الكتب قرأتها اثر بعضها 
فاجهدت نفسى وبصرى حبى رمدت . 

ولقد ذكرنا ذلك تتعرف ببمته العالية واطلاعه الواسعم وعلمه الغزير 
ولشدة عنايته بالاصلاح واخلاصه ق بث الدعوة ونشر الدين والخرض على 
التجديد 

اهم بالدعوة إلى مذهب جديد فى الدين معى بالمذهب اهالى وقبض عليه 
وحقق معه ولكنه رد اللهمة وأثبت براءته فأخلى سبيله . 

ولم حل حياته: من التنقل والارتحال فرحل إلى مصر وزار المدينة وعاد إلى 
دمشق فانقطع ف منزله للتصنيف والقاء الدروس اقخاصة والعامة ق التفسير 
والأدب وعلوم الشريعة إلى أن وافاه الموت فى شهر رجب من سنة اثتين وثلائين 
وثلائة وألف من الهجرة . 


رححمةه ألله ونعع لهك , 


تفسير القاسمى 


اذا أحبيت أن تقرأ تفسيرا كاملا للقرآن لا تحد فيه خرافة ولا أسطورة ولا 
شيئا من الإسرائيليات المذمومة الى حشيت بها التفاسير فعليك بكتاب الامام 
القاسعى ( محاسن التأويل ) الذى فسر به القرآن الكريم تفسيرا يجتبر تموذجا إلى 
وقد تحدث القاسمى قى مقدمة تفسيره فقال بعد أن أثنى على القرآن : 
(وانى كنت حركت الحمة إلى تحصيل ما فيه من الفنون والااكمال با تمد مطالبه 
لتنوير العيون فاكبيت على النظر فيه وشغفت بتدبير لالىء عقوده ودراريه 
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وتصفمحت ما كدر لم من تشأسير السابقين وتعرفت - حين درست -- ما تحللها 
من العث وألقين--. ووارخ مؤت بقدر 9 يانه سسب حام حول مقأاصده 34 وعممدار 
طاقته جال فى ميدان دلائله وشواهده. وبعد أن صرفت فى الكشف عن 
حقائقه شطرا من عمرى ووقفت عل الفشخصصس عن دقائمه قدرا من دهرى 
اردنت أن انخرط ى سلك مفسريه الأكابر قبل أن تبلى السرائر وتفنى 
العناصر) . 
وقد استخار الله تعالى فى تسميته وتأليفه ثم شرع فى تنفيذ ما عزم عليه 
فكان هذا الكتاب الجليل. 
وكان شروعه قَُ هنا التفسير بعد تكرار الاستسخارة قُْ العشر الأول ص 
شوال سنة ست عشرة وثليائة وألف من المجرة وما أن تم هذا العمل الحليل 
حتى كان تفسيرا حافلا فى سبعة عشر مجلدا . 
سيل فراغا وحمق نمعا للعامة والخاصة وتفع ألله ره المسلسين:. 
والناظر فى هلدا التفسير نحد أن مو لفيه قل أفرد جزءأ كاملا مل مه لتفسيره 
لفد ناقش فضايا عامه وخطيرة فيا يتصل بالتفسير ونقل كثيرا عن مشاهير 
العلماء فى الأصول والتفسير وسائر العلوم القرانية . 
لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد أن أصوها أربعة : 
الاوك : النقل عن النبى عي وعلى المفسر بطريق النقل أن يحذر من 
الضعيف وا موضوع . 
العانى : الأخل بقول الصحابى إذ هو المعاصر للتتزيل والفاهم لجو 
القران . 
الثالك : الأخيل ععطلق اللغة , 
الرابع : التفسير عا بشتخصسيه معبى الكلام ومشهوم الشرع . 
ومصادر مقدمته غالبا من الشيوح المعروفين : 
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الامام الشاطبى والامام ابن تيمية وشذرات من كلام العز بن عبد السلام . 

والامام الغزالمى والراغب الاصفهانى وبعض العلاء المحدثين مثلٍ الشيخ 
محمد عبده والشيخ رشيد رضا. 

لقد كان الامام القاسمى بوفرة إطلاعه ودقة فهمه وأمانته فى النقل ينتق 
أجود الأقوال فها بختص بموضوع بحثه ثم ينقله فى كتبه وعلى هذا النبج 
جرى فق تفسيره : فتفسيره أشبه ما يكون محديقة غناء لا ترى فيها إلا زرغا 
ناضرا أو وردا عاطرا ولا تجد فيه ما يؤذى النفس ويثير الشعور ويمتاز هذا 
التفسير الحليل زيادة على التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد عن 
الضعيف والموضوع با يألى : 

١‏ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الاعراف ق سهولة ويسر 
دوك تضر يع او تطويل . 

؟ - اعتّاده فى تفسير القرآن على القران ثم على السنة الصحيحة ثم على 
أقوال الصحابة واراء السلف الصالح . 

م - اهتامه بالآيات البّى تحتاج إلى بحث واطالته النفس فيها وذلك ان فى 
القرآن آيات بينه واضحة لا تحتاج إلى بحث لأنها واضحة من ناحية المعنى . 

وق القران آيات واضحة ولكن بعض المفسرين قد حاول اثارة الحدل فيها 
أوأخطأ ق فهمها أو فسرها باسرائيليات أو انحرفت بها الأهواء على أى وضع 
كانت ويشتد اهّام مفسرنا بمثل هذه الايات . . شارحا ومبينا ومحققا للحق 
وكاشفا لزيض الباطل . . وينقل ق سبيل ذلك عن القدماء ما يؤيد فكرته 
ويتخد من هذا التأييد كمصدر أول - القرآن نفسه فإنه يفسر بعضه بعضا 
ويتخذ كذلك الأحاديث الصحيحة الشريفة عن رسول الله يريدم كمصدر 
اخر ثم ينقل عن العلاء القدامى وعن العلاء الغغخدثين ما يؤيد وجهة نظره . 
وهى فى الأغلب الأعم وجهة نظر سليمة . 

غ - اهيّامة بذكر وجوه القراءات مع الترجيح بينها يقول ى تفسير قوله 
تعالى : 
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ماما و عر د عا ابر ث9 اس هل ثرا - 0-6 
[فازلهمًا الشيطان عَنهَا فاخرجهمًا مما كَانَا فيه]. 
(آيهة 55 من سورة البقرة) 


َارْلّهُمَا الشيْطان عَنْهَا : أى اذهبهما عن الحنة وأبعدهما يقال : نزل عن 
مرتبته وزل عن ذاك : اذا ذهب عنك . . . وزل من الشهر كذا. . وقال ابن 
جرير : فازخها بتشديد اللام بمعبى استنزهها . . من قولك زل الرجل ق دينه اذا 
هفا فيه واخطأ فأ ما ليس له اتيان فيه . , وازله غيره إذ سبب له ما يزل من 
اجله فى دينه أو دنياه . . وقرىء ( فأَزْها) بالألف من التنحية فأخرجهها ما كان 
فيه من الرغا. والنعبم والكرامة . 

لقد ذكر الإمام القامعى كلا من القرائتين والمعبى على حسب كل قراءة 
ونمل من كلام العلاء ما يؤيد ما ذهب إليه. 

أما عن العلاء الذين تأثر بهم الإمام القاسمى فأوهم الامام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القم وهو يهم اهّاما واضحا بكل ما انفردا به من آراء : انه ينقل 
عن ابن تيمية رأيه فى مجحازات القران . وهومن الآراء التى اشتير بها ابن تيمية 
وخخالف فيبا كثيرا من العلاء وذكر ابن تيمية منبجه فى التفسير ورأيه فى مناهج 
المفسرين . 


وتأثر ى منهجه بهذا المبج فى التفسير. 

ولقد اعجب الماسبى بالا مام محمد عبده ونقل عنه رأيه فى وجوه التفسير 
ومراتبه نقلا عن مقدمة تفير الإمام محمد عبده المشهور. . لقد نقلها ممبذا ها 
مقرا لكل ما فيها. . ونستطيع إن تقول بحق : لقد تاثر القاسمى بهذا المبج 
تق يا بيو عي انز كبيرة قر كلسي للع نذا الإنجاي كارت عد 
عبذه لم يمنعه من مخالفة الاستاذ الإمام قى مسائل الملائكة وآدم وابليس 
والسحر وغير ذلك- لم يقل برأى الإمام فى هذه الأمور وسار على رأى 
الجمهور ى أنها حقائق وليست تعبيرا بالمثال والإرشاد والتفهم . 
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ولعل هذا يكشف لنا جانبا هاما من جوانب الإمام القاسمى لقد كان" 
يعجب بقدر وكان يتحكم فيا يختار ولا ينساق وراء الآراء تبعا لشهرة قائلها 
وانتشارها: بين الناس . 

ومن المعال البارزة ى هذا التفسير اعتناء المفسر بالربط يبن الآيات المحتلفة 
والكشف عن مظاهر ا حخلهة ى ترتيب القرآن. . فى سورة البقرة مثلا يتحدث 
عن الانتقال من قصة ادم ودعوة بنيه إلى الدين إلى الحديث عن ببى 
سرائيل ق قوله تعالى : 

كنا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيما فم أينَكُمْ مِتّى هد فَمْن بع 
مُدَاى قلا ؤف عَلبهِمْ ولا هم يَحزنُون وَالذِينَ كَفروا وكَدَبُو 
ايان نك أيه "ل الا ر هُمَ فيها خَالِدُونَ يَابَتى إسرائيل 
اذْكرُوا نمت الى أنْعَمت عَلَيْكُمْ وأوفوا مهد أوف بِعَهْدِكم 
وإيَاى فارهبون] . اد لضفا ل كد 

يتحدث عن الصلة بين الايات فيقول : 

ولا قدم الله تعالى دعوة التاس عسوما وذكر مبدأهم . . دعا ف إسرائيل 
خصوصا وهم الود - لاعهم كانوا اولى الناس - بالايمان بالنبى 2 لأنهم 
تحدونه مكتويا عندهم فى التوراة والانجيل فدعاهم تارة بالملاطفة وتارة 
بالتخويف وتارة بإقامة المحجة وتوببخهم على سوء أفعالهم . 

- فنقول : إن التفسير تعبير حى عن الشيخ القامى ى سعة علمه 
ووفرة مراجعه وحسن انتقائه وسلامة منبيجه ودقته فى التعبير واقتصاره على قدر 
الحاجة - وقد ضم وفاة الأفكار وخلاصة ارآء العلهاء فى كثير من الآفاق 
العلمية والفكرية والعمئية كبا عبر عنها القران. 

وثما بالاحظ على الزمام القاسعى فى تفسيراته إن إستمداده من الامام ابن 
كثير بلغ -حد! كبيرا. . انه يكاد يشبه تفسير الإمام ابن كثير ىق كثير من 


الموضوعات ق صورة تكاد تكون متقنة . . ومع ذلك فإن هذا التشابه القوى 
بيئه وين ابن كشير لا بنزله عن أصالته فاب هدا التشابه 5-1 من اتحاد الرأاى 
ونشايه الأفكار يه من النمل والتقليد . 

وكا قلنا فالكتاب حمة ممتارة بصم الافكار الميمة والاراء الصاحصرحة قّ 


موذج من تفسير القاامى 


[ ولو اتبع > العحق أَهوَاءهُم لفسَدت الات والأزض ومن 
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فيهن بل 2 بذ كرهم هم عن ذكرهم مُعْرضوت ] . 


”ا ”وش عر ارس 


أ تسالهم خرجًا فخراج رَبك خير وهو خير الرازقين ] . 
[ كنك 0 إلى يت مستقيم ]. 
[ إن الى لا سن بالأخرة 1 عَنِ الصرّاط ل لتاكبون]. 
( سورة المؤمنون : آلا. االا. خالا . لا ) 
َ ولو ا َم المحق أهواءهُم نيدت ١‏ بات يو ومن 
فبون] . 
أى لو كان ما كرهوه من الحق الذى هو التوحيد والعدل المبعوث بها 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه موافقا لاهوائهم المتفرقة فى الباطل النا 
عن نفوسهم الظالمة المظلمة لفسد نظام الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك 
وفيه من شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه ما لا يخى « بل أتيناهم بذكرهم ٠‏ 


.م 5302 


اضراب عن توبييخهم بكراهته وانتقال إلى لومهم بالنفور عا ترغب فيه كل 
نس من خيرها أى ليس مكروها بل هو عظة لهم لو اتعظوا أو فخرهم , 
متمناهم لأنهم كانوا يقولون لو أن عتندئا ذكرا من الأولين لكنا من عباد الله 
امخلصين «فهم عن ذكرهم معرضونه أى بالتكوص عنه وأعاد الذكر تفخما 
واضافة لهم لسبقه وق سورة الأنبياء ( ذكر رمهم ) لاقتضاء ما قبله له ام 
تسأهم حرجا ؛ أى جعلا على أداء الرسالة فلا جل ذلك لا يؤمنون : فخراج 
زبك خيره أى عطاؤه د وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 
وان الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون 5 . 
أى منحرفون- قال القشانى : الصراط المستقيم الذى يدعوهم إليه هو 
طريق التوحيد المستلزم الحصول العدالة ق النفس ووجود المحبة ى القلب 
وشهود الوحدة والذين يحتجبون عن عالم التور بالظليات وعن القدس بالرجس 
إنا هم منهمكون ف الظلم والبغضاء والعداوة والركون الى الكثرة فلا جرم انهم 
عن الصراط تاكبون متحرفون إلى ضده فهوق واد وهم ق واد وقات 
الزمخشرى : قد الزمهم الحجة فى هذه الآبات وقطع معاذيرهم وعللهم بان 
الذى أارسل إليهم رجل معروف أمره وحاله مخبور سره وعلنه خليق بان يجتبى 
مثله للرسالة من بين ظهرانيهم وأنه لم يعرض له حبى يدعى بمثل هذه الدعوى 
العظيمة بباطل ونم يجعل ذلك مسلا إلى النيل من دنياهم واستعطاء اموالهم وم 
يدعهم الا إلى دين الاسلام الذى هو الصراط المستقيم مع ابراز المكنون من 
ادوائهم وهو اخلاطم بالتدبر والتامل واستتثارهم بدين الاباء الضلال من غير 
برهان وتعللهم بأنه محنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله بالمعجزات 
والآبات النيرة وكراهتهم للحق واعراضهم عا فيه حظهم من الذكر. 
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١‏ امام محمد عيده وتفسيره 


لعل خيير ما يعرف بالشيخ محمد عبده ما كتبه عن نفسه ونقله عنه صاحب 
المنار ق كتاب خاص سيأه : تار يح الاستاد الافام الشيخ حمك عيدة ٠.‏ وقه 
يقول : 

عرفت الى ابن عبده خخير ألله ٠‏ من من سكان قرية محلة نصر كركز شبراخيتك 
من مدير به البدخيرة » ووقر ىق لفسبى إحرام والدذى ٠.‏ ونظرته اليه أجل 


الناس ف عينى . ومسكن من هيبته فى قلبى مالا أجده لأحد من الناس اليوم 
عندى , 

وبقوءك وسجداتبت والدصض تقرى الضيف . ويؤوى الغريب » ويفتخر باكرام 
ا 00 وأنا لا أفهم من هذا إلا أنه 

شىء بفتخر به بدون أن اعمّل له علة .. وبالحملة كنت أعتقد أن والدى 
أعظم رجل فق الفرية وكل من فيا دونه ١‏ . وهو بذلك كات اعظم رجل ق 
الدنيا فان الدنيا عندى نم تكن اوسع من قرية محلة نصر. 

أما والدق فكانت منزلتها بين نساء القرية لا تنزل عن مكانة والدى . 
وكانت ترحم المساكين وتعطف على الضعفاء. وتعد ذلك محدا وطاعة لله 
وحمدا : و أزل جد أثر ما وعيه من ذلك قَْ نمسبى الى اليوم . 

أما عن تدرجه فى التعلم و والطلب فيقول : 

تعلمت القراءة والكتابة قف نزل والدى ارو و 35 
قرات عليه وحلاى جميع القران اول مرة - م اعدت المراءة حى | 
اما اا با ا 
أخمى الأمى الشيخ مها هد رحدمه الله لا جود القران ق المسجد الا سين 2 لمتسهرة 
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فرائه بمنون التجويد. وكان ذلك فق سنة ١11/4‏ هجرية.. ثم ق سنة 
احدى وثمانين جلست فق دروس العلم وقضيت سنة ونصفا لا أفهم شيا 
ارداءة طريقة التعليم . فادركى اليأس من النجاح . وهربت من الدرس 
وحاول أختى أكراهى على طلب العم فابيت ١‏ وانتبى الخدال بتغلى عليه ؛ 
فاخذت ما كان لى من ثياب ومتاع . ورجعث الى محلة نصر علٍ, نية أن لا 
أعود الى طلب العلم وتزوجحت ىق سنه ١5807‏ عللى هذه النية . 
ثم يواصل الحديث عن تدرج حياته فق التعليم فيقول : 

بعد ان تروجت باربعين يوما جاءنى والدى ضحوة نهار والزمنى بالذهاب 

إنى طنطا لطلب العلى . وبعد احتجاج وتمنع واباء لم أجد مندوحة عن اطاعة 


6 


الأمى. . 
وم يواصل السير إلى طنطا . ١‏ ابد اخلبيت. عليه ترجه الخرب عن طللبيبد الغا 
والعزوف عن تحصيله فتخلف ق قرية بها عدد كثير من أقاربه » وانطلق مع 
أقرانه من الشباب يلهو ويلعب وق هذه القرية التنى بأحد أخوال أبيه وهو 
الشيخ درويس . ظ 
وكان الشبخ درويش قد أخذ عن بعض الشيوخ طريقة الشاذلية » وكان 
يحفظ الموطأ . وبعض كتب الحديث . ويجيد حفظ القران وفهمه . م دجع 
هي" من أسفاره إلى قريته هذهء واشتغل بما يشتغل به به الناس من فلح الأرض ء 
وكسب الرزق بالزراعة. 
وتدرج معه الشيخ درويش ف ترويضه على العلم . والعودة به الى رحاب 
المعرفة فاعطاه كتابا يحتوى على رسائل كتها السيد محمد المدى إلى بعض 
مريديه بالأطراف وسأله أن يقرأ له يها شيئا لضعف بصره . ومازال به حتى قرأ 
يضعة اسطر فاندفع يفسر له معانى ما قرأ بعبارة واضحة غلبت اعراضه 
9 سيفت فى نفسة 2 وقاومت لز عته الى اللعى واللهو . 
وان هى الا أيام قليلة حهى صار أبغض ثىء إليه ما كان يحبه من لعب وو 
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وفخمخة وزهو وعاد أحب شبىء اليه ما كان سغضه من عطالعة وفهم.. 
سال الشيخ عن عن الطريقة فمّال : . الاسلام وعن الورد فقال : القران . ولم عضص 
أيام حبى رأى نفسه يطير ى عانم اخخر غير الذى كان يعهد : فاتسع له ماكات 
ضيقا » وصغر عنده من الدنيا ما كان كبيرا » وعظم عنده من أمر العرفان 
والنزوع بالنفس إلى جانب القدس ما كان صغيرا وتفرقت عنه جميع الهموم وم 
ببق ألا هم, واحد وهو أن يكون كامل المعرفة » كامل أدب النفس . 
و يتابع الشيخ حديثه فيقول : 
وق متنتصب شواك من تلك البنة دهيت إل الازهر . وداومت عل 
طنب العلم على | شيونحه . مع محافظتى على العزلة والبعد عن الناس ٠.‏ حبى 

كتت استغفر الله اذا كلمت شخصا كلمة لغير صرورة وق اواخخر كل سنة 
دراسة كنت أذهب إلى ( محلة نصر ) لأقمم بها شهرين - من منتصف شعبات 
إلى منتصف شواتك وكنت عند وصونى إلى اليلد اجد خخال والدى الشيخ 
دروي قد سبقنى إليه فكان يستمر معى بدراستى القران والعم إلى يدم 
5058 

اي و عار قرات ؟ ثم يوجهه إلى دراسة علوم ار 

ن جانب ما يدرس بالأزهر كالمنطق والحساب والحندسة ٠‏ واستجاءة لتر جيبه 
عاق باتسين هده العلوم عند من يعرقها فتارة كان يخطىء ى ١‏ اظلسة واخخرق 
يصيب ألى أن جاء السيد جال الدين الأفغانى إلى مصر أواخر سئة 1 
فوجد عنده ما ابتغاه من العلوم وشاركه فى الدعوة إلى الاصلاح ثم عرض 
نفه على خلس الامتحان ق سنة ١7985‏ هجريه للحصول على العاللية 
د بالدرجة الثانية ‏ وصار مدرسا من مذرسى الجامع الأزهر. 01 
يقرأ العلوم الكلامية والمنطقية وغيرها . 


ما وصل إليه فى العلوم ظل يطلب العلم : ويتحدث عن ذلاك 
فيقول : 

بدأت بتعلم اللغة الفرنسية عندما كانت ستى أربعا واربعين سنة ٠‏ فبحثت 
عن معلمى فوجدت استاذا لا باس به. فتعلمت مبادىء اللغة “لفرنسية ٠‏ 
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وحصلت مها ما كان يمكننى من القراءة والفهم : لكن ما كنت استطيع 
الكلام . . سافرت بعد ذلك إلى فرنسا وإلى سويسرا عدة مرات فى أيام 
العطلة ى كلية جنيف . ويهذه الطريقة تعلمت اللغة الفرنساوية فى أوقات 
الفراغ مع اشتغالى بالقضاء فى احاكم الابتدائية ومحا كم الاسكناف ,. 

ونشط الشيخ فى التاليف والتدريس بالأزهر وغير الأزهر فذاع صيته 
وطارت شهرته وعم النفع به. 


مسار 


: يكن التفسير عند الاستاذ الإعام باله نشيء السهل ١‏ بل كان م ن أصعب 
الأمور وأمها . . ووجه الصعوبة فيه- فيا يرى الإمام من وجوه أ<مها : 

إن القران كلام سماوى تنزل عن حضرة الربوبية على قلب أكمل الأنبياء 
وهو يشتعلى عل معارف عالية . ومطالب سامية : لا يشرف عليها الا أصحاب 
افوس الزاكية والعقول الصافية 

وكان الامام ى تصديه للتفسير راغبا بث الدعوة إلى أمرين عظيمين 

الأول : الجر اير الفكر عن قبد التقليد . 11101110111 
قبل ظهور التزلاف . والرجوع فق كسب معارفه إلى ينابيعها الأول واعتباره 
من صمن مواز ين العقل البشرى الى وضعها الله لترد من شططه . وتقلل من 
خلطه وخخصطه . لتم ححمة الله ق حفظ نظام العام اللإتسالى . وأنه على هذا 
الوه تعد صديما عار باعثا على البحث ىق أسرار الكون : داعيا إلى احترام 
الدمائة. ألثابتة مطالبا بالتعذيل علها لق أدب النمس وأصلاا حم العمل . 

الثانى : إصلاح أساليب. اللغة العربية ىق بيده . سواء كان في 
النحاطياات الرمعية بن دوئوين الدكومة ريمح ٠‏ أوفما ت: للشمره اح رائد على 
الكافة منشئا أو مرج] من غات أخخرى أواى المراسلاات بين الئاس . 
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وللتفسير ق نظر الامام وجوه شبى : 

أحدها : النظر ق أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من انواع 
البلاغة » ليعرف به : علو الكلام وامتيازه على غيره من القول . . ملك هذا 
المسلك الزمخشرى : ونحا شحوه اخرون. 

انها : الاعراب.. وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا ق بيان وجوهه وما 
تحجمله الألفاظ منها. 

ثائئها : تتبع القصص . وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا فى قصص 
القرآن وما شاءوا هن كتب التار يخ والإسرائيليات . وم يعتمدوا على التوراة 
والانجيل والكتى المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم . بل أخذوا جميع ما 
معوه عنهم من غير تفر بق ب بى غث وتمن ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق 
العقل . 

رابعها : غريب القران. 

خامسها : الأحكام الشرعية من عبادات ومعامللات والاستنباط ما .. 

عادسها: الكلام ىق أصول العمائد ومقارعة الزائغين - وصصابة 
0 وللامام الرازى العناية الكبرى بهذا النوع . . 

بعها : المواعض والرقائق . وقف مزسجهاأ اللين ولعوا مها ممكايات المتصوفه 

والجهاد . وخر جوا بعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب الى وضعها 
القران . . 

ثامنبا : ما يسحونه بالا شارة . وقد اشتبه عل الناس فيه كلام الباطنيه 
الصوفية . 

ومن ذللك التعسير الدى ينسبونه لنشيخ الأكبر حجى الدين بن عربى - وتنا 
هو للقاشانى الباطنى الشهير: وفيه من التزعات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه 
العز يز. 

واذا كان الاكثار ىق مقصد خاص من هذه المقاصد مخرج الكثيرين عن 
المقصود من الكتاب | الالمى : ويذهب بهم ق مذاهب تبهم معناه الحقيق : 
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فإن ما كان يعبى الامام من التفسير هو فهم الكتاب من حيث هو دين . 
وهداية من الله للعالمين .: جامعة يبن بيان ما يصلح به أمر الناس فى هذه الحياة 
الدنيا ؛ وما يكونون به سعداء قى الآخرة » ويتبعه- بلا ريب - بيان وجوه 
البلاغة بقدر ما يحتمله المعتى . وتحقيق الاعراب على الوجه الذى يليق 
بفصاحة القران وبلاغته عند الحاجة إلى ذلك , 

وللتفسير ق نظر الامام مراتب : 

أدناها : أن ييين بالاجال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه » ويصرف 
النفس عن الشرء ويجذبها إلى اللخير» وهذه التى تتيسر لكل أحد ( ولد يسرنا 
القران للذكر فهل من مدكر) . 

وأما المرتبة العليا فهى ل تنم إلا بأمور: 

احدها : فهم حقائق الالفاظ الممردة البى اودعها القران بحيث جد الممسر 
ذلك من استعالات أهل اللغة . غير مكتف بقول فلان وفهم فلان. 

انيها : الأساليب + فينبغى أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه 
الأساليب الرفيعة : وذلك بحصل بمارسة الكلام البليغ ومزاولته » مع التفطن 
لنكته ومحاسنة . والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . 

ثالها : عل أحوال البشر. فقد ورد فى القرآن من الحديث عن أحوال 
الخلق وقصص الأم والسنن الاخية فى البشر ما يجعل العلم بأطوار البشر 
وأدوارهم ومناشبىء انتاللاف احوالهم من الزم الامور. 

رابعها : العم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن بمعرفة ما كان عليه الناس 
فى عصر النبوة من العربه وغيرهم وما كانوا عليه من العوائد . 

خامسها : العلم بسيرة النبى عَيْيُمْ وأصحابه » وما كانوا عليه من علم وعمل 
وتصرف ق الشئون دينومها واخرويها . 

والغرض الأول الذى دعا إليه فى قراءة التفسير: استجاع تلك الشروط 
لأجل ان تستعمل لغايتها وهى محاولة فهم المراد من القول ٠‏ وحكمة التشريع فى 


العقائد والأحكام على الوجه الذى تجحدب الأرواح . ويسوقها إلى العمل 
والحداية المودعة فى الكلام . .. فالمقصد الحقيى وراء كل تلك الشروط 
والفنون هو الاهتداء بالقران. . وق سنة ١816‏ اتصل بالشيخ محمد عبده : 
ان القرآن لا يحتاج إلى تفسي ركامل من كل وجه. ولكن الحاجة شديدة إلى 
تفسير بعص . ألآيات . 

وم بزل يه الشيح رضييك رضأ حى اقنعه بشتراءة التفسير ق الأزهر : ويدًا 
بالدروس قَْ غرة أخحرم سئة با" ١‏ شر وى 0 قَْ حتفيب حرم سمه 
١7‏ ه عند تفسير قوله ىا تعالى : [ وكان الله بكا ل شبىء ان 
سورة النساء . 

وعلى الرغم مما فى نفسير الشيخ محمد عبده من محاسن . فإنه يحتاج إلى 
تعقيب - ونكتى هنا بمثال ع دلك - 

اننا جميعا نجل الشيخ بخ محمد عبدذه - وكررمه . وندين له بكثير من خليم 
الدين عن الخرافات والأساطير ولكن حينا نقرأ له تفسير قصة آدم . فتراه لا 
يضع احال أنها نمثيل متساءل : لم ذكر الشيخ محمد عبده هذا الإحتال؟ 

حيها نتساءل حقيقة عن | لسر العميو داق الشعور وق اللاشعور د حك ان 
الشيخ محمد عبده راى ان ة الصم ور منتشرة ق جميع أرجاء أوربا ٠‏ بل 
والعام ؛ وهى فيا برف بظاهرها تعبا : رص مع عات الى بي أن ادم هوا اول 
احير وو الدى جلهه أبله وسوأه 5 وخاطب الملدئكة قّ شانه وأمرهم أن 
يسجدوا له. 

ىَّ الشيخ محمد عبده أن كل ذلك لا يتلاءم كثيرا مع فكرة التطور 

المزعومة اذا صنع ؟ ذكر هذا الاحيّال . وبذلك يمكننا أن نوها كيفا شئنا . 
وما كنا نود 0 يز ذلك اد أنه يعتح لنناس باب التأويل ىق صورة من 
الاستفاضة الضارة . 

كا رأى الشيخ محمد عبده أن يفسر اختلاف رسالات الرسل وتعاقبها : 
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موسوية وعيسوية وإسلامية بتطور الإنسانية . 

الات الإنسانية- حسما برى- حسية فى زمن موسى . فكثانت رسالة 
سيدنا موسيى -حسية . ظ 

م تطورت الإنسانية من الحس إلى العاطفة . فكانت رسالة سيدنا عيسبى 
عاظفية. 

ثم تطورت الاإنسانية من الس والعاطفة الى العقل . فكانت رسالة سيدنا 

ورألى أن الإنسانية لم تتطور هذا التطور وآن الانسانية أيِيًا سرنا وعند أى 
فرد راينا : فى أى مجتمع شاهدنا. فابما يتمثل فيبا جوانب ثلاثة : الحسى 
والعاطفة العمل . 

ولكن فكرة التطور. وأن الإنسانية متطورة. انتّبت بأن أصبحت 
مسيطرة على الكثيرين فانقادوا ها. وأدخلوها فى المحيط الدينى : فأفسدت 
كثيرا من القضايا . 

ومن تمسيره : 

قال تعالى : ٍ 

[ أأنتم شد لق م السّاء بَنَاهًا » رفع سَمَْكها فَسَوَاهَا ‏ 


عطس ليله وأعرج كه والأرض / بَعْدَ ذلك حَحَاهًا : 
تي حمر اسم ره 2 ىر اص سرت ص مس ى 
اخخرج منهًا ا ومر شا : صال متاعا . لكم 


(سورة النازعات : /؟ .528ل فلل الال مل لسري مس 


2 سرة 


اأنتم أشد حلم 7 عود إلى خطاب أواتك المكذيين المغرورين تمر بعهم 
وتسكيه أحلامهم . 3 استعاد ما بوعدودت به من البععثث وها لتبعة ٠‏ أو اسسطاء 
اخذ ائله صم ف هلد الدنيا 5 انه هو الذى انشاهم وخلمهم اول مرت فإن كانوا 
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قد غفلوا عن اند هو خخحالمهم فلينظروا الى السماء والى الأرض » فمعلموا أن من 
خلقها وانشاهما لا يصعب عليه خلقهم ) ولا يسعهم إنكار أن ن خخالق السماء 
والأرض هو الله : : فكيف بنكرون أنه خالعهم 4 وآنه المادر عا لى إعاد هم كأ 
بدأهم؟ ورأْسَدٌ حَلْقَم أصعب انشاء. . 

يَنَاهَا) بيان لكيفية 'خلق السماء ٠‏ والبناء ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى 
بعض مع ربطها بما يمسكها حتى يكون عنها بينة واحدة » وهكذا صنع الله 
بالكواكب وضع كل منها على نسبة من الآخر مع ما يمسك كلا فى مدارهة حبى 
كان منبا عا وأحد ى النظر معى باسم واحد وهو السياء البى تعلونا ٠‏ وهى 

( رقم قم سمكه فَسَوَاهًا ) والسمك قامة كل شبىء : فقّد رفم اجرامها قوف 
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(فسواهًا) عدخا بوضع كل جرم فى موضعه رأَعْطْش الليل) أظلمه . 
م الليل إظلم ونسبة الليل إلى السماء لأنه يكون بعقيب كواكبها 
رَضْحَاهًا) نورها وضوء ش.مسهاء قال تعالى والشمس.ى وضحاعا أى ضوؤها : 
وتعاقب الليل والنبار واخختللاف 3 رت بعض السيارات يبىء 
الأرض للسكنى: وهو معنى قوله (والارض بَعْدَ ذلك ) تسوية السماء عل 
الو جه السابق وأبراز الأضواء ( دحاها) أأى مهدها وحعلها قابله للسكى 
د أن ١(‏ اخرج مِنْهًا ماءهًا) بتفجير الينابيع والعيون والأنهار. (وَمرعَاهَا) 
أى رعيها : وهو النبات الى يأكل من الناس والدواب : وتثبيت الجبال 
وجعلها مائعة من اضطراب الأرض من تتمة القهيد واعداد الأرض لسكى 
الأحياء . وهو متأخمر عن الاستعداد الأول لانيات اثنبات وإن كان برور الخبال 
سابمًا على ذلك » وقد جعل الله ذلك “كله ليتمتع به الناسر والأنعام أفلا يكون 
صانم ذلك كله هو صانعكم ؟ أفيلا يكون خا لفحم وواهيكم مأ به محبون 
ورافع السماء فوقكم وتمهد الأرض محتكم : قادر! على بعثكم » وهل يليق به 


أن يرككم ساف بعك إن دبر ثم هدأ اتتذبر . ووش لكم هذا اشر الكثير ؟ 


مام 
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الأستاذ رشيدرضا وتفسيره 


اجن رجال اللاصللاح الاسالامى : محمد رشيد بن على رصا بن محمد 
شمس الدين القلمونى للنشأ الغدادى الاصل الحسينى النسب . من الكتاب 
العلياء بالحديث والادب والتاريخ والتفسير . وهو صاحب محلة المنار المشهورة 
الئن كانت منارا للفكر واللاصلاح الاجتاعى ى العصر الحديث . 

نشأ صاحبنا وترعرع ى بلدة القلمون - من اعال طرابلس الشام - ودر 
فيبأ طالما تلعر ساعيا ى تحصيله فيبا وق مدينة طرابنس وجاشت عاطفته ق 
صباه بالشعر وظهرت كتاباته ق الصحف والمجلات فلمع مه وعرف من ين 
الكتاب . 

وكانت مصر كتانة الله قى أُرضه منارا خاصا باشهر العذاء ومنهم الأمام 
الأستاذ محمد عبده وطبقته من العلاء المشهورين قى ذلك الوقت حبى إذا كان 
العام انامس شر بعل الأ والثلا عمائة للهسحرة رحل الشيخ ملك رشيد 
رضا المبا واتصل, بعلمامبا وتتلمذ عن الشيخ حمل هيده الذى كان ثورة كبيرة 
بعتمه وارائه الخلاقه ق الأصااح والا جماع 0 9 أصدر الله المشهورة الى 
عرفت بالمتار وذللك ب أرائه ف الاصلاح الدبيبى والااجها عى واصبح الشيخ 

الفتاا قى التالضف بت الشربعة ١!‏ 3 القاء. والأوقنات. العصرنة 

مرجع الفتيا ىق التاليف يبن الشريعة الاسلامية الغراء والاوضاع الحصرية 
المتمحددة . 

وعند ماأعلن الدستور العئانى سنة ١855‏ زار الشيخ بلاد الشام لتسير 
اراءه وابداء وجهة النظر الاسلامية ى كثير من المسائل الحهامة . وقد اعرضه -- 
وهو عل ملم ا تامع الااموى بدمشق -- اجن أعداء الأصااح فكادت تكون 
فتنة كبيرة لولاا حكة الشيخ الذي عاد ى ذلك الوقت إلى مصر. 
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وى مصر نشطت حركته فانشأ ( مدرسة الدعوة والارشاد ) وأمدها بروحه 
القوية وكرس جهوده لخدمها . ثم قصد سورية فى ايام المللكث فيصل بن 
الحسين وانتخب رئيسا للمؤتمر السورى فيبا ثم غادرها على أثر دخول الفرنسيين 
لبا سنة ١97١‏ فاقام فُْ مصر مدة رحل بعدها إلى الحند واالحجاز وارويا وعاد 
فاستقر بمصر إلى أن توق فجأة فى سيارة كان راجعا فيها من السويس إلى 
القاهرة ودفن بالقاهرة عام أريع وخمسين وثلائمائة وألف للهجرة النبوية . 


مؤلفاته وآثاره ٠‏ - 

لقد غصت المكتبة العربية بمؤلفات الشيخ رشيد رضا الكثيرة ومن 
إشهرها : 

عحلة : المنار» وقد افرقاو هنا 5" محلدا . 

تفسير القران -- ىق ١+‏ محلدا . 

تاريخ الاستاذ الامام الشيخ عبده فى ثلاثة أجزاء . 

نداء للجنسى اللطيف . 

الوحجى امحجمدى . 

يسر الاسلام وأصول التشريع العام 


اخلافة . 

الوهابيين والحجاز. 

تماورات المصلح والمقلد . 

ذكرى المولد النبوى 

شبهبات النصارى وحجج الاسلام . 
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هد! وقد ألف الامير شَكيب اسان اكنايا فى مرق الش+< عمد رسمك 


رضا سماه « السيد رشيد رضا : او انحا اربعين سنه » 


مبجه ق تفسيره : 

للشيخ رشيد رضا منهج واضح ق تفسيره غايته فهم اران ومعرفة اهدافه 
وأغزاضه والانتفاع بها كما اراد الله فذه الامة حتى تكون خير امة اخرجت 
للناس وعلى ذلك فالذين يفيدون من القرآن فقها وعدا طائفة خاصة من 
الناس هم من يقول علهم صاحب المنار : 

« إنما يقهم القران ويتفقه فيه من كان نصب عينه ووجهه قلبه ف 
تلاوته فى الصلاة وى غير الصلاة مابينه الله تعالى فيه من موضوع تنزيله وفائدة 
ترتيله وحكة تدبره من عل ونور : وهدى ورحمة وموعظة وعبرة وخحشوع 
وخشية وسنن فق العالم مطرده ٠‏ فتلك غاية ١نذاره‏ وتبشيره ويلزمها عقلا وفطرة 
تقوى الله تعالى يترلك مانبى عنه . وفعل ملأمربه بقدر الاستطاعة + فانه كا 
قال : ( هدى للمتقين ) . 

ثم ينعى الشيخ رشيد رضا على المسلمين حظهم بسبب مااشتملت عليه 
كثير من التفاسير هما ابعدها عن مقاصد القران اساسا فيقول : 

وكان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ماكتب فى التفسير يشغل قارئه عن 
مقاصد القران العالية . والهداية السامية » فنها مايشغله عن القران به لببحث 
الاعراب وقواعد النحو ونكت المعانى ومصطلحات البيان ٠.‏ ومنهاما بصرفه عنه 
بجدل المتظلمين . وتخريحات الاصوليين واشتباكات الفقهاء المقلدين وتاويلات 
المتصوفين وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض وبعضها ,يلفته عنه 
بكثرة الروايات : وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات . 

نعم ان أكثر ماذكر من وسائل فهم القرآن . فنون العربية لابد مها 
واصطلاحات الاصول وقواعده الخاصة بالقران ضرورية ايضا كقواعد النحو 
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والمعانى . وكذلك معرفة الكون وسئن الله تعانى فيه كل ذلك يعين على فهم 
القران . 

تم يقول - مبينا ماوقع فيه غيره هن المفسرين عن خراقات واضاليل 
اجتنيهأا هوق تفسيره . 

وأما !! تروابات الاثورة عن النبى م ْنم واصحابه وعلياء التابعين فى التفسير . 
هاما هوضرورى أيضا . لأن ا من الرارن ايندم عليه ابي ٠‏ ويليه 
ماصح عن علاء الصحابة فيا يتعلق بالمعانى اللغوية أو عمل عصرهم . 
والصحيح من هذا وذاك قليل . واكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من 
زنادقة اليبود والفرس ومسلمة اهل الكتاب كا قال الحافظ ابن كثير وجل 
ذلك ق قصص الرسل مع اقوامهم . ومايتعلق بكتهم ومعجزاتهم . ٠‏ وف 
تاريخ بخ غيرهم كأاصحاب الكهف ومدينة أرم ذات العاد وسحر بابل . 
امور الغيب من اشراط الساعة وقياما وما يكون فيها وبعدها . ل ذلك 
خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة. . وكان الواجب جمع الروايات 
المفيدة ىق كتب مستقلة كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدها . ثم 
بذكر ف التفسير مايصح منها بدون سند كا يذكر الحديث فق كتب الفقه لكن 
بعزى إلى تحرجه كا نفعل ثم يقول : 


وغرضنا من هذا كله أن اكثر ماروى فى التفسيره نات على اران 
وشاغل لنا فيه عن مقاصده العالية المزكية للانفس المئورة للعقول . الفضول 
للتقسير امور حي شاغل عن مقاصد القران بكثرة' الروايات اليّى لاقيمة لما 
اسنادا ولا موضوعا . كيا أن الممضاين لسائر التفاسير هم صوارف أخرى كا 


شدلع . 


فكانت الحاجة شديدة الى تفسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية القران 
على الوجه الذى يتفق مع الايات الكريمة المنزلة ق وصفه . وما انزل لاجله 
من الاندار والتبشير والحداية والااصلاح 50 َم العناية إلى مقتضى حال هذا 
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العصرق سهوله التغبير : ومراعاة اقبال صنوف المارئن 34 وكشف شعبات 
المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها إلى غير ذلك مما تراه قريبا هو 
مايسره الله بفضله لحذا العاجز. . 

والناظر فى تفسير الشيخ رشيد رضا يحد فيه روح الشيخ الأمام محمد عبده 
وكلامه واراءه ووقفاته الكريمة لفهم كتاب الله الحكيم . 


الله الشيخ رشد رضا واستاذة الامام محمد عيده وسراهما عن 


رم 
المسلمين خير الحزاء 
قال قى قوله [ أولنك على هذى من ربهم وَأُولَيك هم 
1 مغ ور ن] 
( سورة البمرة : © 


ل والمشار إليه عند الجمهور واحد وهو ماق الايتين 
السابقتين الْذِينَ العنون بالعت ٠‏ ويقيمون الصَّلاةَ ]( سورة البعرة . 
؟ ) والذين يؤمنون با انزل ( إليك ) » من غير أهل الكتاب والؤمين نام * 
وكرر الاشارة للاعلام بأنه لايد عن تحقيق الوصفين لتحقق الدكم بأنهم عا 1 
هدى وأنهم هم المفلحون . كا قال بعضهم وهو تكلف ظاهر وكذا قوفم : ان 
تنكير د هدى » هنا للتعظي : وشيخنا قد جعل الاشارتين لنوعى المؤمنين 
المذكورين ق الآية السابقة بأسلوب اللف والنشر المرتب . 

قال : ان الاشارة الأولى [ أولئك عَلَى هُدَى من ريهم ]ق هذه 
الاية للفرقة الولى وهم الذين ينتظرون الحق لا مهم على شىء منه -- كيا يدل 
عله تنكير ه هدى » الدال على النوع : وينتظرون بيانا من الله تعالى لياخذوا به 
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وكذلك تقبلوه عندما جاءهمء فقد أشعر الله قلوبهم الهداية بما امنوا به من 
الغيب»ء وأقاموا الصلاة بالمعنى الذى سبق وانفقوا مما رزقهم الله . 

وأما الفرقة الثانية: وهم المؤمنون بما جاء به محمد يَيِهِ فعل هدى 
تشترك فيه تلك الفرقة الاولى لكن على وجه أكمل.. لأنبا مؤمنة بالقرآن 


وقوله «على هدى؟ تعبير يفيد التمكن من الشىء كمتمكن المستقر عليه 
كقولهم : ركب هواهء ولقد كان افراد تلك الفرقة (أي الأولى) على بصيرة 
وبمكن من نوع الهدى الذى كانوا عليهء فان كان هذا غير كاف لاسعادهم 
وفلاحهم فهو كاف لاعدادهم وتأهيلهم لهما بالايمان التفصيلى المنزل ولذلك 
قبلوه عندما بلغتهم دعوته. 

والى الفرقة الثانية وقعت الاشارة الثانية وأولئك هم المفلحون كما هو 
ظاهرء وهم المفلحون بالفعل لاتصافهم بالايمان الكامل بالقرآن؛ وبما 
تقدمه من الكتب السماوية واليقين بالآخرة ‏ لا مطلق الايمان بالغيب 
اجمالا. . ويرشد إلى التغاير بين مرجع الاشارتين ترك ضمير الفصل اهم» 
فى الأولى وذكره فى الثانية ولو كان المشار إليه واحدا لذكر الفعل فى الأولى 
لأن المؤمنين بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح التام فهو خاص بهم 
دون سواهم لكنه اكتفى عن التنصيص على تمكنهم من الهدى بحصر الفلاح 
فيهم . 

ومادة الفلح تفيد فى الأصل معنى الشق والقطع. . ويطلق الفلاح والفلح 
على الفوز بالمطلوب» ولكن لا يقال: افلح الرجل إذا فاز بمرغوبة عفوا من غير 
تعب ولا معاناة؛» بل لا بد فى تحقيق المعنى اللغوى لهذه المادة من السعى إلى 
الرغبة والاجتهاد لادراكهاء فهؤلاء ما كانوا مفلحين إلا بالإيمان بما أنزل إلى 
النبي 5 وما أنزل من قبله؛ واتباع هذا الايمان بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهى التى نيط بها الوعد والوعيد فيما انزل إليه يَْدِ مع اليقين بالجزاء على 
جميع ذلك فى الآخرة ويدخل فى هذا كله ترك الكذب والزور وتزكية النفس من 
سائر الرذائل كالشرء والطمع والجبن والهلع والبخل والجود والقسوة وما 
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بنشأ عن هذه الصفات من الافعال الذميمة : وارتكاب الفواحش والمدذكرات 
والانهاس ق شرور اللذات . كا يدخمل فيه الفضائل الى هى اصدار هذه 
الرذائل المتروكة ٠‏ وجميع ماسياه القران عملا صالخا من العبادات وحسن 
المعاملة مع الناس ٠‏ والسعى ق توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل 
والوقوف عند ماحده الشرع القوم والاستقامة على صراطه المستقم . 

وجملة القول : 

أن الايمان الذى أنزل إلى النبى مني هو الايمان بالدين الاسلامى جملة 
وتفصيلا ما عام من ذلك بالضرورة ونم حالف فيه ا به فلا يسع 
أحدا جهله . فالايمان به إيمان والاسلام لله به اسلام ء وانكاره خروج من 
الاسلام وهو الذى يجب أن يكون معقد الارتياط الاسلامى وواسطة الوحدة 
الاسلامية وما كان دون ذلك فى الثبوت ودرجة العلل تموكول إلى اجتهاد 
امحتبدين : ولا يصح أن يكون ثىء من ذلك مثار اختلاف ق الدين . 

زاد الاستاذ هنا مخطه عند قولنا « اجتبهاد المحتبدين » ما نصه أوذوق 
العارفين . أوثقة الناقلين بما نقلوا عنه ليكون معتمدهم فيا يعتقدون بعد 
التحرى والقحخيص ٠‏ وليس لهؤلاء ان يلزموا غيرهم مائبت عندهم ٠»‏ فإن ثمه 
الناقل يمن ينقل عنه حالة .خاصة به لايمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له 
مع المنقول عنه فى الحال مثل ماللناقل معه فلابد أن يكون عارفا بأحواله 
واخلاقه ودخائل نفسه ونحو ذلك عا يطول شرحه : وتحصل الثقة للنفس با 
يقول القائل : 

وأقول : 

معنى هذا أن بعض أحاديث الاحاد تكون حجة على من ثبتت عنده 
واطمأن قلبه بها ولا تكون حجة على غيره يلزمه العمل بها - ولذلك لم يكن 
الصحابة رضى الله عنهم يكتبون جميع ماسمعوا من الاحاديث ويدعون إليبا 
مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به . وبالسنة العلمية المتبعة المبينة له إلا 
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قليلا من بيان السنة كصحيفة على كرم الله وجهه المشتملة على بعض الاحكام 
كالدية وفكاك الااسير ونجريم المدينة كمكة . 


ولم يرض الامام مالك من الخليفتين : المنصور والرشيد أن حملا الناس 
على العمل بكتبه حتّى - ل الموطأ » وانما يحب العمل بأحاديث الاحاد على من 
وثق بها رواية ودلالة » وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشىء منها أن يأخذه 
عنه » ولكن لايجعل ذلك تشريعا عاما » وأما ذوق العارفين فلا يدخل سىء 
منه فى الدين ٠‏ ولا يعد حجة شرعية بالاججاع إلا ماكان من استفتاء القلب فى 
الشببات والاحتياط فى تعارض البيانات . 





| 2 
فض - 


لعغفسير ابس فبف ياد بس 


وابن بياديس هو عبد الحميد بن محمد المصطقى بن مكى بن ياديس ٠‏ 
ولد ى اسرة صباجيه من اعزق الاسر ق العام والنسب . ومكانة الاسرة ىق 
الع يصف جانبا مني اين خلدون حينا يقول : 

أنه اجتمع اربعول عيامة من أضرة باديسس ف وقت واحد ق التدر يس 
والافتاء والوظائف الديئنية . 


وهذا العدد فى أسرة واحدة فى وقت واحد دليل كاف على صنتها الوثيقة 
باتعلم والاسرة تنحدر عن الصنباجيين الذين كانوا ملوكا وحكاما . وكان من 
انبههم المعزين باديس . 

ولد ابن باديس فى سنة ه10 ه 18488 م ميلادية واخذ منذ الطفولة ى 
التعلي بحفظ القران الكرم كبا الف الوسط الذى يعيش فيه من بدئهم بحفظ 
القران الكرحم . ثم أخذ يتزود من علوم العربية وعلوم الاسلام . 


2 ش 0000 0 08 أى ١1‏ 
ثم شد الرجال الى جامع الز يتونه بتونس الدى كات مزدهرا بالعلم والعذاء ‏ 
ارخل الى الزيتونة وهو كبير السن وقد ترود بقسط وافر من العلوه ٠.‏ وانهيت 
س 03 ٠‏ , 1 - : إل - 9 
دراسته لبا سنة ١91١17‏ خم سافر ألى الج والزيارة . وهناك او الجر 
١ 1 7‏ 2 1 5 0 5 8 م # اس ع" 0 | 0 

اللخزاثر بحن التاميدن ور و ظ١‏ أ ال بر الا براهيمى 1 ودر ا لوضع 
السيامى 3ق الخزائر والا حتللال العرنسى الام عى صدرها . يدير الامرق 

عنش لذعلها فرنسية لغة وثقافة . واتفقو! عل أن النبضات المستقرة الناجيحه 

اما تقوم على اساس من الايمان الوئيق . وبدون الايمان لاتنجح نيضه ق 
الضرق الاسللامى ولاتستمر . 


203 ا 


ومن هنا كان ن السر قى انشاء + جمعية العلاء ؛ لمسلمين الخزائر يبن ٠»‏ سنة 
١‏ “191 م وكانت سن ابن باديس اذ ذاك ”5 عأما . 

وكان ابن باديس حلقة فى سلسلة معينة من التيار الفكرى الذى ينتسب 
اليه كثير من الذين يتجهون الى الاصلاح عل عبج حال الدين الافغان , 

وق ذلك يقول الشيخ البشير الابراهيمى رحمه الله : 

ان هذه البضة المباركة ا نتشرة اليوم فى الاقطار الاسلامية يشير خير . 
يشربه ر جوع المسلمين الى هده الهدابة :ع لان هده المضة بنيت اصوها على 
الدعوة الى كتاب الله وتفشهمه والعمل به ه 

وقد كان من بواكير ثمار هذه الهضة فى باب التأليف : تفسير الاماء 
التقاد 1 تحعمود الالوسى 3 عل ماشه من تشدد ق المذهبية وتفسيير الاامير 
صديق حسن خنخان »و , 

تم جاء إمام النبضة بلا منازع : وفارس اخلبة بلا مدافع الاستاذ الاماء 
من سبقه ولم يقع عليها وكانت تلك الدروس آية على أن القران لابفسر الا 
بلساتين : 

« لسان العرب ٠‏ ولسان الزمان ٠»‏ . 

ويك وبسحه : حال الدين » استححكت هده اليضة وأستمر هريرها . 

تم جاء الشيخ 2 حمد ريد رضأ ) جاريا على ذلك الهج الى مجه 
مد عبده ق تفسيره القرآن : كمأ جاء شا شارحا لارائه وحكته وفلسفته فى ! الدين 
وأ ا خللاق والاجماع . 


م حاء احونا وصديعنا الاستاد الشيخ حمل |الحميد بن بأديس » قائد 


تلك النهضة بالحجزائر ٠.‏ بتفسيره لكلام الله على تللك الطريقة وهو ممن لايقصر 
عمن ذ كرناهم قى استظال وسائلها من ملكة ببانية راسخة . وسعة اطلاع 
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على السئة وتفقه فيها وغوص على اسرارها . واحاطة وباع مديدى علم 
الاججاخح البشرى وعوارضه ٠.‏ ولمام بمحنتجات العمّول ومستحدثات 
اللاختراع . . . ومستجدات العمران . بمد ذلك قوة خخصطابية كليلة النظير . 
وكلم كانت لا تفل له اشمأة . 


ولقد مكث ابن باديس يدرس تفسير القران الكر فى مدى خمسة 
وعشرين عاما دون فتور او انمطاع . وحينا اعمه كان يوم عيد فى الجزائر وعن 
ذلك يقول الشيخ البشير : بارك الله فى عمر الاستاذ فأتم تفسير كتاب الله ببياته 
المثرق قى خمس وعشرين عاما . من غير ان تختل اعباله العلمية الكثيرة . ولا 
اعاله المستغرقة لدقائقه فى سبيل النيضة . 


وعرفت الامة الجزائرية قيمة ما أتم الله على بد الاستاذ فاحتفلت بهذا 
الختم كاعظم ماتحتفل أمة ناهضة باثر ناجح من جهودها . 

وكان من الا حسان فى هذا العمل العظيم ومن الاحسان للنهضة أن تسجل 
من هذا الاحتفال صورة منيبة على حقيقته فصدر عدد من ( الشباب ) وهو 
لسان حال هذه النبضة - خاصا ببذه المنقبة . مخلدا لهذا الاثر . مسبجاد 
لبعض اوصافه وها قيل فيه . 


وحز, بمالنا من الصلة الوثيقة بهذه النهضة . ومن العمل النزر فيها نغتبط 
يذه أسخطوة السنديدة . وهذه المرحلة الخديدة . الى تمت ممم التفسير . 
م 
وعن أبن باديس يمول الد كتور: محمد ألببى : 


٠‏ والامام عبد الحميد بن باديس » رئيس جمعية العلاء بالحزائر . وباعث 
النبضة الاسلامية العربية فيا . وفائد الثورة ضد الاستعار الفرنسبى ق هده 
البلاد العزيزة . واحد العلاء المصلحين المفكرين الرواد ى الوطن الاسلامى 
والعرنى . وهم - مع الاسف - لم يكونوا كثرة ى العدد وان كانوا قوة ى 
الاثرة. 
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ودخل بن باديس فى صراع لا هوادة فيه مع الاستعار والمستعمرين » ومن 
طريف مايرويه ىق ذلك قوله : 

ه أذ كر انى -- أبن باديس - لا زرت المدينة المنورة ؛ واتصلت فها 
بشيخى الاستاذ احمد الونيسبى . وسيحى احمد المندى : اشار على الاول 
بالمجرة الى المدينة . وقطع كل علاقة لى بالوطن واشار على الثاني » وكان عالم 
حكها بالعودة الى الوطن وخدمة الاسلام والعربية فيه بقدر الجهد فحقق ال 
رأى الشيخ الثابى ورحجعنا 9 الوطن نقصد لخدمته 2 فحن لاخباجر . نحن 
حراس الاسلام والعربية والقومية فى هذا الوطن . 


لاننانه'ا] 


55 نوع 


تفسيرجزء تبارلِك 
للشييع عيد القادر الملعكريه 

من فضلاء العلياء فى هذا القرن : الشيخ عبد القادر المغرتى الأديب العالم 
المتضلع من علوم اللغة ومعارف الدين . 

كان له نشاط مشكور ق الحركة العلمية والادبية ى عصره ء اذ ضم الى 
حسن الحاضرة - وفرة المعلومات ٠‏ وغزارة الافكارء ودقة الفهم » وعمق 
التحرى فم يتحدت عله . 

وقد تولى عضوية المجلس العلمى بدمشى » والمجمع اللغوى بمصرء وظل 
يتنقل بين القطرين مع امتداد رحلته الى غيرهها من الأقطار. 

وكان له معرفة بفضلاء عصره +» يسمعهم ويستفيد منهم . ويقدم هم 
ماعنده من العلم ويفيدهم وهوق كل ذلك لايهدا عن الحركة » ولا يتوقف 
عن العمل . 

ومن روائع كتبه فضلا عن هذا التفسير ١‏ كتابه عن جبال الدين الافغالى 
الذى اشتمل على ذ كريات نادرة محببة » فيها كشف لحوانب طيبه ممتعه عن 
جال الدين ٠‏ كيا كان له آراء جيدة » - ومواقف علمية سديدة فما يتصل 
ماحث اللغة ومشكلاتما . ١‏ 

أما > تفسيره لحزء تبارك . فقد.كان له اسباب بعقت .عليه . وامور 
وجهت نحوه » ويتحدث هو عن ذلك ىق مقدمة تفسيره » فيقول : 

إن بعد : قال جزأى عم » ود تبارك » من أكثر الاجزاء شيوعا ين 
طلاب المدارس ء وتداولا بين عامة المسلمين ٠.‏ وايدى صغارهم ٠»‏ واياتها 
اشد علوقا بالنفس ٠.‏ وترديدا ق الافواه » من سائر أيات الكتاب . لمن ثم 
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كانا جديرين بأن يفسر كل منهها تفسيرا حسن الوضع » صحيح الاسلوب . 
يقرب من اذهان العامة ولا تتجاق عنه عقول ألخاصة فيقتصر فيه من القول 
على ما يكشف الغموض عن الايات من جهة اللغة والاعراب » ثم يشرح فيه 
المعنى المتبادر شرحا وسطا محردا عن التنطع بالمشاغبات وايراد الخلافات 
والخرافات . 

وقد وضع مولا نا الاستاد الشيخ محمد عبده رحمه الله تفسيرا خزء ؛ عم 

توختى فيه هذا الفط والاسلوب . فجاء من خير الكتب وفاء بالغرض » 
واصابة لمواضع الحاجة ٠.‏ فلا غرو اذا تناولته الالسنة بالثناء وتلقته القلوب 
بالقبول . 


وقد رغب الى بعض الفضلاء فى أثناء اقامى بمصر بين سنتى “1977 ء 
107 ه ( 1908-1906 م) أن أضع تفسيرا لجزء : تبارك » أتوخى فيه 
طريقة استاذنا الجليل فها علقه على جزء : عم ٠‏ من جهتى الصحة ف التعبير ؛ 
والاقتصار على المفيد من القول ٠‏ فقلت له : بلغنى أن الاستاذ رحمه الله قد 
فسر جزء : تبارك ٠‏ وهو مازال ى تساويد مبعترة محفوظة عند صديقة المرحوم 
نز حسن. باشًا عاصم » . 

وبعد البحث عن تلك التساويد » علمنا أن الاستاذ لم يشرع قى تفسير 
جزء « تبارك » بالفعل وإنما كان هيأ صحائف بيضاء رقم فى رءوسها آيات 
ذلك الجزء ٠‏ وتركها غفلا من الكتابة على أمل أن - بصطحها معه قى بعض 
اسفاره ٠‏ ويملاها تفسيرا وتعليقا ٠‏ كبا كان من أمره فى تفسير جزء ‏ عم » الذى 
الفه ى غضون سفره الى البلاد المغربية » لكنه اخترمته منيته قبل أن تتحقق 
أمنيته , 

ثم كان ذلك الصديق الفاضل كلا زارنى أوصادفنى سألنى عن التفسير والح 
على بالشروع فيه : فكنت أعتذر اليه بنقص الكفاية » وصعوبة الامر . وفقد 
الاداة اللازمة لسلوك هذا الطريق الوعر : ولا سما أن تفسيرى لجزء ه تبارك ٠‏ 
لاينظر اليه الناظرون لذاته » من حيث نسبته الى صاحبه : وانما تنعمد فيه 
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الموازنة بينه ويين ماكتبه الاستاذ على جزء دعم , فيحط قدره فى عيوث 
المَراء ٠‏ وينسخ ظلامه بالضياء ويضدها تتميز الاشياء . 

ثم ضرب الدهر ضربا : فكان من أمره أن نزلت دمشق أول ستى الحرب 
الاولى نزولا -حسيته لماما ٠‏ فاذا هو قد استلى شهورا وأعواما » فتجددت لى 
وأنا فيها دواع حفزتنى لتحقيق الامل . ومباشرة ماكلفت من العمل ؛ 
فوضعت هذا التفسير مستعينا يحول الله وقوته » وأكملته على مثال تفسير شييخنا 
وطر يقته . 

بك ان ترايت أن توسع قليلا قى التعليق والتفسير والاستشهاد والتنظير - 
ولاسها فى المباحث اللغوية - بأكثر مما فعله الاستاذ رحمه الله فى تفسير جزء 
:عم » مراعيا فى ذلك حال قراء جزء « تبارك » ومقدرا ق نفضبى أنهم 
سيكونون أكبر شنا : وأتم استعداد! . وأشد اهيَّاما بالتحصيل من قراء جزء 
هعم » وقد قت ف تفسيرى هذا بفعل ما أطيق وأملك : .من تحرى الحق 
والصواب فيا أولت وفسرت : وبسط العبارة وتهديها فيا أنشأت وحررت 
وتصحيح النية وجعلها خالصة لوجهة الكريم فما اخترت ورجحت . 

وقد وق الشيخ بما وعد به ى مقدمة تفسيره » ويتضح ذلك بذ كر عوذج 
ميه : 


قال الله تعالى : 


وه تتذيرة بين ٠‏ ونا لت أن ينْكُم مكَذين . 
إن لَحَرَة على الكَاف بن وَنَهُ حو اليقين » سبح يانم 
بك الْمظِيم , 

(سورة الحاقة : 58 » 54 2 ٠5ق.‏ ١إه:‏ *5) 

جعل نحتام السورة كنتيجة للكلام السابق ١‏ مرتبطة به أشد ارتباط + فهو 
بعول : 

209 ارقن 


اذا بت أن القرآن وحى من الله ٠‏ لم بتقوله محمد عَيْمٍ على ربه كان 
هلأ القران تذ كرة وعظة ينتفع مها مها المتقون . 

فضمير « وانه ٠‏ يرجع الى القران الذى ان لم يتقدم له ذكر صريح + فقد 
تقدم مأبعينه ويومىئ اليه ء فان قوله تعالى ؛ 

[ ولو تقول علينا بض الأقاويل عم برد به ال* القران الذى كان 
يزعم المشركون أنه أقاويل وأساطير . والله ننى ذلك واحتج على كذبهم 
وصدق القران 

وقوله م للمتقين » يريد هم أولعك الذين صفت نفوسهم عن كدورات 
الاوهام . وخلصت من شوائب |الحمود والتقليد ٠‏ ومالت بفطرما الى قبول 
الحق . والاذعان له تنى بذلك سخط خالقها . وتحذر عقابه » أمثال هؤلاء 
هم الذين استعدت نفوسهم لقبول القرآن والاستبداء به . أما أولعك المكذبون 
الجامدون على ماورثوه ْ من أبائمم فان الله توعدهم بقوله : 

5 7 
[ كان لنعلم أن َك مُكذْبينَ ] 

ا - به افادة أنه تعالى 0 بالمكذيين فقط . بل د انه تعالى 
مو 5 0006 0 
ذلك منكم ولا أغفل عن مقابلة كل بما يستحقه ء ومنه قول ابن الفارض : 

: روحى فدالك عرفت أم لم تعرف » أى كافيتتى بالحستى أم لم تكافتى . 

ميخو د اي 0 ا 
ازيح الستار وبطلت يه أن تكذيهم سيكون عليهم حسرة : 
وهذا معي . قوله تعالمى : 
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من قوله + المكذيين ٠‏ ومراده ١‏ بالكافرين » نة نفس المكذيين المذ كورين قله . 
وكان الظاهر الاضيار : أى أن يقول « وائه لحسرة علييم ' لكنه إلى بالاسم 
الظاهر ليتناول به وصفا جديدا هؤلاء المكذيين وه وكونهم كافرين ويحتمل أن 
ير جع ضمير ‏ وانه » الى القرآن أى القران سيكون حسرة على المكذيين فى 
الدننا اذا ظهرت تعالعه وانتشر فى النافقين نوره » أو الاخرة اذا رأوا نجاة 
المصدقين به ء المتمسكين يله ٠‏ وعود ضمير « وانه لحجسرة » على القران 
أنسب ء وبذلك ينتظم شمله مع ضمير 3 و وانه لتذ كره ٠‏ الذى قبله وضمير ». 
ووانه لحق اليقين ٠‏ الذى بعده فاعها للقرآن . 

ومعنى : وانه لحق اليقين * ان القران هو اليقين ‏ اى الحق الثابت الذ 
لاشبيه فيه ولا ريب : والجملة من مقوله تعالى . يثبت بمضمونها قلب نبيه 
٠ 2‏ فلا يلين فى الدعوة ولابضعف عزمه لتكذيب أولئك المكذيين ورميهيم 
له بمختلف الهم وملفق الدعاوى . 

وس تيع باس ريك العطلى 1316 كات من عاية الكلبين باستطبه 
يا محمد وسيعلمونه هم ٠‏ وكان القران وخيا من أله يقينا مم يبق الا ثباتك ىق 
رك وبشيك فى مانديت 4ه من يلي .رسالاك. + بواسنان .خل فهننلق جاده 
بتسبيح زبك . والشكر له . على أن اختصك بكرامة النبوة ٠‏ وعلو المرتبة . 
فهو ربك الذى احاطك بعنايته » والعظيم الذى يصغر كل شىء اذا قيس 
يعظمته ٠‏ وهو تعالى وحده الذى يحب أن تسبحه وتشكر له . وترجوه وتخافه . 
ودع عنك أولئك المكذيين جانبا ه . 
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التحربير والنتوير 
للشمخ محمد الطاهر بن عاشور 


والشبة 


بخ المفسر توق منذ عامين تقريبا : وهو من بيت عريق فى العلم 

تعلم فى ضاحيته الى نشأ فيها القران حفظا ونجويدا وقراءات . وتعلى شيئا 
من العربية ثم التحق بالزيتونة . والزيتونة تنافس الازهر فها مر بها من قرون . 
وهى مسجد من المساجد العتيقة الى تشعرات العم على نطاق وأسع : واللى 
علت فها كلمة الله ق همخفتلف العصور . 

التحق الشيخ محمد الطاهر بالزيتونة فى اوائل هذا القرن الشجرى . 
ونبغ فى العلوم الاسلامية على مختلض الوانها ٠‏ واستمر حتّى انتبى من 
الدراسة ىق ارق مستوياها ونحرج من الزيتونة يعمل ىق مختلف المناصب 
انديئة , 

وم بك عمله ق هذه المناصب عئ حاجة مادية : واعا كان عمله رساله 
امن بها : وقد أسس نفسه لما تأسيسا اصيلا . وساعده على ذلك هذه المكتبة 
الضخمة الى تضم نوادر الحطوطات وتفائس المطبوعات . ق مختلق الفنوك 
الاسللامية 5 وكانت ميراث اجيات من دوس العلم ف اسررلة وهى من المكتيات 
المشهوره ف العالم ٠‏ 

وقد أسهم الشيخ سجميفك اله اسهاما فعالاً فى الحركة الوطنية بتودس 5 
وكاك زممادة من زملاء لجحهاد مع الشيخ الأكبر حمل الخضر 00 التونسى 
الذى تولى مشيخة الازهر بمصر . . 

كلاجما كان عالما ممتازا ع وعل اعمان فعوىا 2 ودخحالد السحن : ونال 1 
المتاعب فى سبيل وطنهما ودينهها الكثير . . 
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ولم تكن هذه المتاعب من المستعمر فحسب » وانما كانت أيضا من الذين 
يصطنعهم المستعمر والذين يوجدون فى كل قطر من ذوى النفوس الخسيسة » 
ولكن الله كان معها . فقد هيأ سبحانه للشيخ النضر مشيخة الاسلام ى 
مصر. وهيا للشيخ الطاهر مشيخة الاسلام فى تونس وكان قد تولى قبلها 
المضاء ثم تولى الافتاء . 

0 الشيخ الطاهر اسار اريت 0 في معركة من معارك 
واعلن الشيخ راى الدين ى صراحة . ول وضوح + وق قوة . لم يدار : ولم 
يداهن ولم يتملى . 

فلا رأى الحاكمون أنه لم تجد معه الرهبة ٠‏ ولم تقد معه الرغبة : أصبح 
اهل تونس يرون فى المتحت اه أخخرج من مشبيخة الاسللام . 

وكان هذا اقل مايتوقم بالنسبة له . 

فالتزم بيته يدرس ويكتب . لع بالتقانس الى تضمها مكتبة 
الأسرة » وكان يفكر منذ زمن بعيد ان يكتب تفسيرا . وق ذلك يقول : - 

كان أكبر امنيى منذ أمد بعيد تفسير الكتاب احيد . الجامع لصالح الدنيا 
والدين . | 

ويعول : - 

ولكنى كنت على كلى بذلك اتجهم التقحم على هذ! ااا ٠‏ واحجم عن 
ازج ى هذا النضال ء اتقاء الا اي 
بالقوة وفلتات سهام المهم وأن بلغ ساعد الذهن كال المتوه + ف فبقيت أسوف 

نفس _مرة ومرة . اد زححرأ 6 لامر عا سن حلها على فرصة 
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وفما انا يبن اقدام واححجام » اتخيل هذا الحقل مرة القتاد وأخرى القام . 
اذا انا بامل قد خيلع الى أنه تباعد أو انقضى » اذ قدر ان تسند الى خخطة 
القضا ء فبقيت متلهفا ولات حيت مناص »2 واضمرت تحقيق هاته الا منية 
مي اجمل الله الخلاص ' 

وكنت احادث بذلك الاصجاب والاخوان » واضرب امثل يألى 
الوليد بن رشد فى كتاب البيان وم ازل كلا مضت مدة يزداد القنى وارجو 
انجحازه . الى أن اوشك ان تمضى عليه مدة الحيازة فاذا الله قد من بالنقله الى 
خطة الفتيا » وأصبحت الحمة مصروفة الى ماتنهسرف اليه الدمم العليا » فتحول 
الى الرجاء ذلك الياس » وطمعت أن أكن ممن أوق الحكة فهو يقضى مها 
ويعلمها الئاس . . 

هنالك عقدت العزم على تحقيق ماكنت اضمرته » واستعنت بالله تعالى 
واستخرته ء وعلمت أن ما يبول من توقع كلل أو غلط » لاينبغى أن يحول 
بييى وين نسج هذا الغطاء اذا بذلت الوسع من الاجتبهاد » وتوخيت طرف 
الصواب والسداد . . 

اقدمت على هذا المهم اقدام الشجاع على وادى السباع ٠‏ عتوسطا ق 
معترك انظار الناظرين . . 

ويتحدث المؤلف عن التفاسير البى تقدمتِ تفسيره » فيتتحدث عن أخذ 
بعضها من بعص ويقول : 

وإلتفاسير - وأن كانت كثيرة - فانك لاتجد الكثير منها الاعالة على كلام 
سابق محيث لاحظ لؤلفه الا اللجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل . 

وان أهم التفاسير تفسير الكشاف » والمحرر الوجيز لابن عطية » ومفاتيح 
الغيب لفخر الدين الرازى » وتفسير البيضاوى الملخص من الكشاف ومن 
مفاتيح الغيب بتحقيق بديع وتفسير الشهاب الالوسى » وما كتبه الطيبى 
والعزويبى والقطب والتفتازانى على الكشاف وماكتبه الخفاجى على تفسير 
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البيضاوى » وتفسير الى السعود ؛ وتفسير القرطبى والموجود من تفسير الشيخ 
محمد بن عرفة التونسى من تقبيد تلميذه الابى : وهو بكونه تعليقا على تفسير 
ابن عطية اشبه مُنه بالتفسير : لذلك لايانى على جميع اى القرآن وتفاسير 
الاحكام » وتفسير الامام محمد بن جرير. . الطبرى وكتاب درة التنزيل . 
المنسوب لفخر الدين الرازى » وربما ينسب للراغب الاصفهانى . . 

ويتحدث المؤلف عا يمتاز به تفسيره فيقول : 

فجعلت حما على أن أبدى ق تفسير القرآن نكتا م أر من سبقنى اليا : 
وان اقف موقف الحكم ين طوائض المفسرين تارة لما » واونة عليها . . فان 
الاقتصار على الحديث المعاد . تعطيل لفيض القران الذى ماله من نفاد . . 

لقد رايت الناس حول كلام. الاقدمين أحد. رجلين :ات 

رجل معتكض فيا شاده الاقدمون » وآخر أخذ بمعوله ق هدم مامضت 
عليه القرون وق كلتا الفالتين ضرر كثير. . 


وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير» وهى أن تعمد الى ما 
اشاده الاقدمون فنهذبه ونزيده : وحاشا ان ننقضه أو تبيده ١‏ عالما بأن غض 
فضلهم كفران للنعمة » وجحد عزايا سلفها من حميد خصال الأمة . 
فالحمد لله الذى صدق الامل » ويسر الى هذا الخير ودل . . 

ولقد اهنم ق تفسيره فضلا عن ذلك ببيان وجوه الاعجاز» ونكت 
البلاغة العربية وأساليي الاستعال . 


واهتم أيضا ببيان تناسب اتصال الاى بعضها ببعض ٠‏ وهو متزع جليل قد 
عنى به فخر الدين الرازى ٠‏ والف فيه برهات الدين البقاعى كتابه المسمى 
: نظم الدرر» ق تناسب الاى والسور للا أنهما لم ياتيا ف كثير من الااى بما فيه 
مقنع . فلى تزل انظار المتاملين لفصل القول تتطلع اما البحث عن تناسب 
مواقم السور بعضها اثر بعض فلا اراه حقا على المفسر. 
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06 اغادر سورة الا بينت ما احيط به من اغراضها لثلا يكون الناظر ى 
تفسير القرآن مقصورا على بيان مفرداته ٠‏ ومعالى جمله » كانبا فقر متفرقة , 

تصرفه عن روعة انسجامه » ونحجب عنه روائع اله . 

واهتمت بتيين معانى المفردات فى اللغة العربية بضبط ومحقيق ماحلت عن 

وعسبى ان يجد فيه المطالع تحقيق مراده ٠‏ ويتناول منه فوائد ونكتا على قدر 
استعداده » فانى بذلت الجهدق الكشف عن نكت من معانى القران 
واعجازه خخلت عنها التفاسير ومن أساليب الاستعال الفصيح عاتصبو اليه 
التحارير » نحيتث ساوى هذا التفسير عللى اختصاره مطولات التقاطير ؛ فقيه 

اما اسم التفسير فانه يقول عنه : 

وسميته تحر ير المعنبى السديد : وتنوير العقل الغخديد ؛ من تفسير الكتاب 
ا محيد . 

واختصرت هذا الاسم بامم التحرير والتنوير من التفسير . 

ومن عماذج هنا التفسير مايى : -- 

1 7 0 211 قر و 

قوله تعالى : [ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ واتوا الزكاة وازكعوا مع 
الراكعين ] ( سورة البقرة : " 

امر بالتليسس بشعار الاسلام عقب الامر باعتماد عقيدة الاسلام ٠‏ فقوله : 
( وَآمنوا بمَا أَنْرْلْتْ ) الآية راجع الى الايمان بالنى عَيْدُمْ » وماهو وسيلة ذلك 
وماهو غايته . 

فالوسيلة : اذ كروا نعمتى الى - فارهبون ] 


والمقصد : [ وام نوا بمَا أَنْرَلْتَ مُصِدْكًا لِمَا مَعَكُم ] 
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والغاية : [ وَأَقِيمُوا الصّلاة ونوا الرّكاة ] 
وقد جلف دلك نبى عن مفاسد تصدهم عن المامورات ١‏ مناسيات 

للاوامر ٠‏ فقوله ( واقيموا الصلاة ) الخ . . امر باعظم القواعد الاسلامية 

بعد الايمان والنطق بكلمة الاسلام وفيه تعريض بحسن الظن باجاينهم . 
وامتالىه للاوامر السالفة » وانهم كملت لهم الامور المطلوية . 

وفى هذا الامر تعريض بالمتافقين . ذلك أن الايمان عمد قلى لايدل عليه 
الا النطق . والنطق اللسانى امر سهل قد يقتحمه من لم يعتقد اذا مم يكن 
ذاغلوق دينه . فلا يتحرج أن ينطق كلام يحالف الدين » اذا كان غير 
معتقد مدلوله . كيا قال تعالى : [ كاذا لَقوا الذين امنوا قالوا 
امنا ] ( سورة البمرة : ١5‏ ) 

ولذلك امروا بالصلاة والزكاة : لان الاول عمل يدل على تعظيم الخخالق 
والسجود اليه وخلع الآة : ومثل هذا الفعل لايفعله المشرك لانه يغيظ الهته 
بالفعل ويقول : الله اكبر ولايفعله الكتابى لانه يخالف عبادته » ولان الركاة 
اتماى المال وهو عزيز على النفس فلا يبذله المرء فى غير ماينفعه الا عن اعتقاد 
نفع اخروى لاسها اذا كان المال ينفق على العدوق الدين فلذلك عقب الامر 
بالا يمان بالامر بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة ؛ د لايتجشمها الا مؤمن 
صادق . ولذلك جاء ق المنافقين : 3 واذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسَالَى ](سورة النساء : ؟14١)‏ وقوله : [ فويل لِلمَصَلَينَ الذين هم 

عن صلا صَلايَهم مَاهُون ] . . (سورة الماعون : 4 : ه) 

وف الصبحيح أن صلاة العشاء اثقل صلاة على المنافقين , 

وقوله [ واركعوا م مع الراكعين ] ا لليهود 
صلاة لاركوع فيا ٠‏ لك اقول إننا نق صلاتنا دفم هذا التوهم بقوله : 
واركعوا مع الراكعين . 
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الشبيخ ال مراع|ني وتعغسيره 


ان المفسم الذى نتحدث عنه ليس هو المرحوم الشيخ احمد مصطى 
المراغى صاحب التفسير الكامل للقرآن الكرع المسمى : « تفسير المراغى » . 

وائما هو الشيخ محمد مصطن المراغى شيخ الازهر الاسبق وقاضى قضاة 
السودان الاسبق » وقد ولد رحمه الله تعالى بقرية 3 المراغة » سنة ١15944‏ هه 
وذلك بوافق سنة 1481 مء واخذ يتعلم القرآن وشيثا من العربية ى قريته ٠‏ 
ونا استأهل لأن ينتسب الى الازهر سافر الى مصر والتحق بالا زهر . 

واظهر نبوغا وذكاء وجدا ى التحصيل والدرس ولازم دروس الاستاد 
الامام الشيخ محمد عنده » ونبل من معينه .» وهو يعد من مدرم” ٠‏ 

ونال شهادة العالمية ق سنة ١498‏ على حداثة سنه ء فلى تكن العادة ق 
الازهر ان ينال الانسان العالمية ى سن الخامسة والعشرين + وربما كان اذ ذاك 
اصغر من نال شهادة العالمية . 

وف السنة نفسها عين قاضيا فى السودان فى بلدة : دنقلة » واخذ ينتقل ى 
مناصب القضاء فى السودان حتى عين قاضى قضاة السودان . 

وكان الشيخ ق هذا المنتصب الذى بعتبر آكبر منصب دينى ف السودات 
حتفطل للمنصبف بكرامته وللاسالا م بعزنة . 

ولقد كان الانجليز اذ ذاك متصرفين فى السودان فى كل كبيرة وصغيرة » 
وكات مندويهم الاجليزى اكير .شخصية هناك . 

وى يوم من الايام اقيم احتفال .دينى » وكانت العادة ان يجلس قاضى 
الفضاة عل مين المعتمد الاجليزي وبتصدر المعتمد الحفا » ولكن الشب 
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المراغى انى الى الحمل وتصدر المجلس ولم يكن هناك بد من أن يجلس المعتمد 
على يمينه او ان ينسحب الشيخ الجليل فتحدث ثورة الانجليز فى غنى عنها . 

وجلس المعتمد البريطانى فى المكان الثانى واحتفظ الشيخ بكرامته كقاضى 
المضاة وقد ظل الشيخ فى منصب قاضى القضاة حبى سنة 1419 ثم جاء الى 
مصر وعين فى سنة 16437١‏ رئيسا للمحكمة الشرعية العليا . 

وجاء حدث فى اثناء تولية رئاسة الميحكة ان قضية ميراث ضخمة 
عرضت عل المححمة ودرسها الشيخ بما تستحق من عناية ودقة ع سهر فيا 
ليلا ٠‏ واطال النظر فيها نهارا حبى استبان له الحق من الباطل ء والزيف من 
الصواب ٠‏ وعل, أهل الباطل اتماه الشيخ فارادوا عرقلة ذهابه الى الحكة فرشوه 
وهوق طريقه الى الحكم,ة بماء الناس ٠‏ وقدر الله ان تكون المسأله خفيفة فاصر 
الشيخ على الذهاب الى الحمكة معارضا كل ما اراده اصدقاؤه من عدم 
الذهاس وحكم الشيخ بما راه الحق . 

وللشيخ امثال هذا كثير . 

وق مابو سئة 8 عين شيخا للازهر » عين وسنه عانية وأربعون عاما 
فكان اصغر شيخ عين شيخا للازهر . 


وبدأ الشيخ ى قوة يعلن عن مبادئه فى الاصلاح بمذكرة مدوية اثارت 
الكثير من الحدل والنقاش والمعارضة ٠‏ واشتد الامر حتى لقد اثر الشيخ ان يدع 
عمل وبى فرابه ست سنوات بعيدا عن الازهر حتى عاد اليه مكرما معززا قى 
سنه ١556‏ واستمر به حبى وافاه القدر المحتوم ى رمضان سنة 7٠54‏ ها ' 

والتفسير الذى نعنيه هنا ليس تفسيرا متكاملا , واعا هو تفسير السور او 
لاجزاء من بعض السورء ونشر عدةرمرات فى الازهر؛» وى احد اعداد 
كتاب الملال . 


وها هو تموذج من التفسير : 
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ع عبن 


ا 8 00 - صرص 5 سس 5 مر له ا 

[[ والذين يقولوب رينا .هب لنا من ازواجنا ودريائنا قرة 
اج آم ور8 > ص حبر م ١‏ 
اعي: ١‏ نا للمتم١‏ أماما المرقان : 5/ا 
عير 3 واجعلنا للمتمين اما ]. ( الفغر ( 

قرّةَ العين : هى السرور والفرح . مصدر من قرت عينك قرة ٠.‏ اى 
فرحت وسررت » لأن الفرح جعل العين قارة » او لأن دمعة العين من السرور 
باردة . 

والامام : احتمجة المفتدى به ووحدت لانبا مصدر . ولا تكاد العر ف 
اجمع المصادر ووحخل الامام لاه ذه ره مدهب الاسم جا السفة 34 واذا 
ذه به هذا المذهب وحد . ويكون معناه : حجة ١‏ تقول : هم امام -- أى 
ححة . كيا تقول : هم بينة : وقال بعضهم : أب الامام جمع آم : كصيام 


عليها نبى فى فترة » ما يرون دينا افضل من عبادة الاوثان . فجاء بفرقان فرق 


ين اللحق والباطل ٠‏ وفرق بين الوالد وولده ٠‏ حبى كات الرجل يرى ولده 
ووالديه واخخاه كافرا وقد فتح الله قلبه للاسلام » وهو يعاء انه ان مات قريب 
له من هؤلاء دحل النار ء فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار » لذلك كان 
المسلمون يطلبون من الله ان يبب هم من ذرياتهم وزوجاتهم من يطيع الله 
ويعبده لتقر عينهم بهذا » ومن الطبيعى فى النفوس ان يحب الشخص لذريته 
واهله ما يحب لنفه ء» وان يتمتى الا تكون البيئه الى هو فيها مجعل العيش 
مريرا . وتذهب بالفكر وتقسمه . فلا يستقم عيش : ولانتجه النفس انجاها 
كاملا الى الذيرات والعيادات والتفع العام . 

من صفات عباد الرحمن ان يطليوا ذرية صالحة مؤمنة وازواجا مؤمنات » 
ومن صمامهم ان يطلبوا من الله زوجات عاليات ف التقوى والطاعة يشار 
اليها : 


#ع مع امو ب جومي» دس سس لس 0ه .د م > اس > بيه 
[ أولئلك يجزون الغرفة بما صبروا وَيلقُون فيها تحية وسلاما 


54 م 


3 ا 6 ا لي الى ا الس ا 0 000 
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ] (سورة الفرقان : هلاود/ا) 
الغرفة . العلية 1 وكل بناء عال فهو غرفقة وقد دكرت الغرفة .واحدة 
والمراد الغرفات ٠‏ لدلالة الواحدة على الخنلسى بدليل قوله سبحانه : 
م © إلى ل 8 سم بي 8 3 
[ وهم فى الغرفات امئون ] (سورة سبأ: 10م) 
8 ني هس خر را فى ايو سس ا 
وقوله : [ لهم غرف من فوقها غرف ] 
( سورة الْزمر 7١.:‏ ) 
والمراد بها الدرجات العالية ى الحنة والتحية : الدعاء بالتعمير . 
والسلام : الدعاء بالسلامة . 
ين الله سبحانه انه اعد لعباده الموصوفين بالصفات السابقة جميعها جزاء 
على صالح اععالهم هو الدرجات العالية ق النة : وفيها تتلقاهم الملائكة 
بالتمحية والسلام فيدعون لمم بالتغمير والخلود » ويدعون هم بالسلامة : هذه 
الدرحات استححهها هؤلاء بصبرهم عل الطاعات وعلى رك الشهواات 1 وعل 
اذى الكفار ومجاهدتهم » وعل الفقر والمصائب ٠‏ وغير ذلك كما يعرض للمؤمن 
من المكروه 3 وهذا دليل عل ان المؤمنين ستحفقون المنة باعاطهم 3 وهذا 
الااستحقاق بوعل الله سيحاأ نه وهو صاحب الفضل ىّ وعل عباده بالحنة 
ومبذا الوعد استحقت الخنة . 
1 دس اس 0 واه و ََ م 2 ل ع صو اس 0-0 
يقول تعالى : [ من ذا الذى يفرض الله فرضا حسنا فيضاعفه 
لخر اسل 0 وو د 
له وله اجر كرحم ]) (سورة الحديد: )١١‏ 
القرض : ها يدفم من المال عل شرط رده ٠‏ واذا وضصف الله بالكرم فعتاه 
احساته وانعامه الظاهرات . 
واذا وصف الانسان بالكرم فهو اسم للافعال والاخلاق المحمودة الى تظهر 
عليه . ولا يقال هوكريم حتى يظهر ذلك منه ٠‏ وكل شئ شرف فق يابه يقال 
له كرجم . 
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سمى الله سبحانه قرضا ما ينفق ق سبيله وى وجوه اير ابتغاء مرضاته . 

والقرض - كا سبق بيانه - ما يعطى على شرط الرد : فى ذلك دلاله 
على انه سيرده الى المتفق : ثم ذكر صراحة انه سيعطيه اجرا كربا وانه 
سيضاعف هذا الاجر الكريم . ولا يبوجد ما هو ابلغ ى الحث على الصدقة 
والاحسان من هذا التعبير يقول الله سشبحانه : هذه يدى يسطتها اريد قرضا 
سارده وسأجزى عليه لكل كربما مضاعفا ٠»‏ فن يسمع هذا ولا يبادر الى 
الاجاية ويتمم عد القرض مع الله ؟ 

فالحملة مسوقة مساق العَثيل - واثرها ظاهر فى النفس ٠»‏ وهى ابلغ من كل 
عبارة تقال ى الحث عل الصدقة : وقد ذكروا ان يبوديا قال عند نزول هذه 
الآية : ما استقرض اله محمد حتى افتقر » فلطمه ابو يكرء فشكا اليبودى الى 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال لابى بكر : ما ارددت مبذا؟ قال : ما 
ملكت نفسبى ان تطمته ء ولم يقلها اليبودى الا استبزاء وحمما وجهاة . 

وقد ذكروا ى شروط القرض اسن وجوها : 

ان يكون حلالا . فان الله طيب لا يقبل الا الطيب » وان لا يكون رديئا 
وان يعطى للاحوج فالااحوج » وان بكم الصدقة ولا يتبعها المن والاذى . 
وان يقصد مها وجه الله دون الرياء : وان لا يستكثرها وان كانت كثيرة » وان 
تكون من المال النحجوب عنده وان لا يرى لنفسه عزة الغتى ويرى للفقير ذلة 
الفقرء وان يكون الانفاق ىق حال رجاء الحياة وطول الامل . 

وقد اكثر الله سبحانه فى القران من الحث على الصدقات وباساليب 
مختلفة وق سورة البقرة طائفة من الايات نورد بعضها هنا تتمة لموضوع 
الصدقة . 

لين بنْفِقُونَ أَمولهُمْ فى سيل اللو ثم لا يتبعُون ما 

ل أَذَىّ لَهُمْ أَجِرَهُمْ عند رَبهم ولا خوف عَلْيْهُم ولا 


243 عم 


اناعم و” 


م يَحزنون ٠‏ قول مغروف وَمغفرَة خيْرٌ من صَدَكَة يَتْبَعَُا أَذَى 
والله عن حليم ] . 

[ ومكل الْذِين يثفقون أموالهم ايتغاء مضا الله ه وتثبيتا من 
يوم َمل جنة يربو أصَابَهَا وال كنت ت أكلها مِحْفَيْنِ ؛ 
إن لم يُصبها ابل فطل . واللدّ عا تتملون تع + 

[ يا أبهاً الْذيت بن آمنوا أنفقوا بين طيناته ما صََْكُم وم 


دو مه ل" حر عم 


ات م من ألأرضٍ ولا 00 الجية هيه تتنفمون ل 


1 لل 


باخذيه إل الس د ا ان الله عَنَى حَمِيدُ ] 


[إن تَبْدُوا الصَّدَكَاتٍ فَنِعِمًا هى . وان تُحْفُوهًا ويُوتره 
القراء فهو شير 0 
2ج ار 


[ وما تنفقوا من خير فَلأئفْسِكُم وما نفِقُونَ الا ابتغاء وجه 
الله . و وما فقوا ين حير وض إليكمْ ألم لا نظَلمُونَ ] . 
( سورة البقهرة اكاكلا طاأكلاء فمكلاء لإكاء الالا. بباوم 

فى هذه الايات ترغيب ف النفقة ٠‏ وفيها شروط القرض ابسن البى ٠‏ مر 
دكرها وهناك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبة فى الصدقة : 
وكل هل١‏ يبدل عل 0 الاأسال"م م وانه وجسه [لتعاون والتناصر 4 حقيقا تللوحدة 
الى يبتغمها : وتزهيدا ١‏ ف المال أدا و خولرا تك مصارفه 3 وبال موصوع الحق فيه . 
وهذا يدل على قيمة المال : وعل ان له قدرا عظيا 0 فانه وسيلة الى 


خحصيل الاجر العظيم من الله . ووسيلة الى أن يعقد المؤمن مع الله قروضا . 
15 344 


ا ا لدعي ل عل 
معبى عدم جمعه وحبه الحب الموجب للادخار وكيف يزهد فق المال مع ان الله 


ن تراه 


وعد منفقه بالاجر العظيم . وبالاامن بانس حي 5 : [ لهم اجرهم 
عند ربّهم ولا خوف عَليْهِمْ ولا هم يَحَرَنون ] . 

استمر السلف الصالح يفهمون هذه الايات ويعملون بها ٠‏ فصانوا 
بلادهم وانفسهم وابيدوأ الوحدة الاسللامية والتضامن سس أفراد اللامة وفويت 
الروابط بينهم - فلم محمد الفقراء على 'الااغنياء ونم بنظر الاغنياء الى المقراء نظر 
المدل الفحور . 

ثم نسبى ذلك وقستالملوب . ل 0 المال . وظلموا ق 
ادنحاره 23 ول" سبيل ألا بالرجوع الى الله وكثايه 3 ولا فلا سم لا بالا يماك 


ا ا 


3445 مم 


مهي 4 الشخ * د سشلتهد 55 


كان الشيخ شلتوت رحمهةه الله من الشخصيات الى لاتهدا : كان حركة 
وحثا وانتاجا وجدلا هنا وهناك . 

وكان لاحب الروتين ى عمله » وكان يتسم دانما بسمة التتجديد : 
والناس حينا يألفون شيا يعتقدون أنه حقيقة ويستكينون إليه » ويرضون به ؛ 
فاإذا ها انسانت خطأ بعص ممأهيمهم ع وقلب بعخص الأوضاع الى يسيرود 
عليبا : فأنهم لايسكتون عنه وإنما يشتبكون معه ى جدال ونقاش ؛) قد يكون 
أحيانا حادا عنيفا » كذلك كان الامر مع الشيخ شلتوت وقد اشتبك فى معاركه 
علمية كثيرة وهاجم ودافع وكان له أنصار وكان له خخصوم . 

ولم تكن حياته نيت ذلك هادئة رنحاء 3 فمّد فصل ف يوم من الأيام 
من الأزهر لأنه مد وخر ج 3 وتائر على الاوضاع المعروفة ٠‏ واستمر فصله 
مدة طويلة » ثم اعيد إلى الازهر من جديد فل يترك منبجه فى السلوك . 

وهو أول من اقترح على الاذاعة أحاديث الدين الصباحية » ورأى 
القانحون على الاذاعة وجاهة الاقتراح فعهدوا إليه بالامر فترة طويلة من 
الطيب ٠‏ والفكرة الجديرة بان تسمع . 

واشترك مع غيره من علاء الدين النابيين فى التقديم للقران الكريم حينا 
يتل فى الاذاعة وكان هذا تجديدا أيضا ى برامج الاذاعة وكان هذا التقديم 
متتابعا متتائيا يقد الربع من القرآن الكريم ٠‏ ثم يقرا القارئ فيكون المستمع 
على على بمضمون ما يسمع من التلاوة . 

وكان مركز الشيخ شلتوت يقوى ويتركز يوما فيوما حهى وصل به الا مر إلى 
مشيخة الأزهر . 


347 يم 


وولد الامام الا كبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر الاسبق فق قرية منية 
بنى منصور بمحافظة المحيرة سنة ودرس العلم ععهد الاسكندرية 
الدبئى . . واستمر ىق طريق التعلم مرحلة بعد مرحلة حبى نال شهادة العالمية 
النظامية سنة م١84١‏ . 

هذا عن تعليمه : 

أما عن تدرجه فى الاعال فقد عمل مدرسا بمعهد الاسكندرية : ثم 
انتقل إلى التدريس بالقسم العالى . . وعمل بعض الفترات بانحاماه ع ثم نال 
عضوية ججاعة كار العلاء سنة ١45"‏ وتدرج فى مناأصب الازهر حبى انجتير 
شيعخا للازهر سنة ١968‏ . 

وكان له نشاط بارزق البحوث الدينية والمؤتمرات العلمية ومحال التأليف 
الذى كان أنضج مراته تفسير القرآن الكريم . 

ويمثل تفسير الشيخ شلتوت الدراسة العلمية الموضوعية التى تجعل القران 
اصلا للبحث واساسا للتشريع ٠‏ فيجمع إلى الآية التى يقصد تفسيرها مايناسيها 
من ايات وما يرتبط بها من موضوعات العلوم ٠‏ ثم يعالج موضوع الآاية 
معالحة عامة شاملة تبرز موقف القران بل الدين عامة من هذا الموضوع . 

ويمتاز هذا التفسير بوضوح الفحكرة وسهولة الاسلوب وجال التنظيم . 

وقد اعتيره مولفه مظهرا م مظاهر نشاططل المسلمين قف حمل مه القران 
الكرم وقد نحدث فى مقدمته عن جهود المسلمين ىق خدمة القرآان فقال ٠:‏ 

لانكاد نعرف علا من العلوم الى اشتغل بها المسلمون ق تاريخهم الطويل 
الا كان الباعث عليه هو لخدمة القران الكرسم من ناحيبة ذلك العلم : 

فالنحو الذى يقوم اللسان ويعصمه من الخطأ أريد به خدمة النطق 
الصحيح للقران وعلوم البلاغة الى تبرز خصائص اللغة العربية وجهالها اريد بها 
بيان نواحى الاعجاز قى القران والكشف عن اسراره الادبية وتتبع مفردات 
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اللغة والقاس شواردها وشواهدها وضبط الفاظها وتحديد معانييها ٠‏ أريد بها 
صيانة الفاظ القران ومعانيه ان تعدوا عليبا عوامل التحريف والغموض . 

والتجويد ء والقراءات لضبط اداء القران ٠‏ وحفلظ لمجاته . 

والتفسير لبيان معانيه والكشف عن مراميه . 

والفقه لاستشباط احكامه , 

والأصول لبيان قواعد تشريعه العام وطريقة الاستنباط منه . 

وعلم الكلام لبيان ماجاء به من العقائد واسلوبه فى الاستدلال عليها . 

وقل مثل ذلك فى التاريخ الذى يستدل به المسلمون تحقيقا لا أوحى به 
الكتاب الكريم ق مثل قوله : 

[ نحن نقص ص عَليِكَ أَحْسَن الْقَصَصٍ ] (يوسف : +) 

ا ا ا م ل ا 0 

[ وكلاً نقْص عَلَيْكَ من أنبّاء الرسل ما نبت به فَوَادَلكَ ] 
( هود : )١١٠١‏ 

[ وَفَد جَاءَهُم مِن الأنبَاء ما فيه مزدجرع القمر: ؛ 

وقل مثل هذا ايضا ف علوم تقوم البلدان وتخطيط الاقاليم الذى يوحى به 
مثل قوله تعالى : ظ 

[ سيروا فى . الأرض ] (آل عمران : 180 ) 

[ فَاسُْوا فى مناكبها ] ( املك : )2 

علوم ١‏ لكائنات النى يوحى بها مثل قوله : 

[ أو لم ْرَ الذين كفرواً أن السَماووات ارس 6 2 


ففتقناهما 5 من الماء كل شىء حى ] 
( الانبياء : )15١‏ 


2049 
ظ, 


ف سور قت 2 ولل“لور و - 


فترى د يَحْرج من يلاله ا بن الما يرة جبال فيها 


سل الي سني 3538 ساس اي 


بن بَرَدِ يصب به من يَشَاء وَيْصِرفُ عَم يشَاء يَكَادُ سنا بره 


جت الى هسم اه 


َ 


يَذْهَبُْ بِالأَبْصَارٍ , يُقَلْبْ الله اليل والنهار إن فى ذَلِكِ لَعِبرَة 
لأولى. الابصار ] ( الور : م 


وهكذا علوم الفلك والنجوم والطب : وعلوم الحيوان والنبات وغير ذلك 
من علوم الاننان لا يلو علم منها أن يكون الاشتغال به فى نظر من اشتغل به 
من الملمين مقصودا به خدمة القرآن : أو تحقيق أيحاء أوحى به القران . 
حتى الشعر انما اشتغلوا به ترقية لاذواقهم » وتربية لملكاتهم واعدادا لها 
كى تفهم القران وتدرك ججال القرآن . 


وحتّى العروض من أسباب عنايتهم به أنه وسيلة لمعرفة بطلان قول 
المشركين أن محمدا شاعر وأن ماجاء به شعر . 

وانتقل الشيخ شلتوت إلى بيان مناهج المفسرين والوان تفسيرهم ومنها 
مايغلب عليه بيات نواحى البلاغة والااعجاز . 

وسنما مأ مهبم بالفعه والتشريع وبيات اصول الاحكام . . وهكذا / 


نم علق على ذلك بقوله : 
لهذا كله اعتقد أنى لاأتجاوز حد القصد والاعتدال اذا قلت : أنه لم يظفر 
كتاب من الكتب سماويا كان أو أرضيا ف آية أمة من الأثم قديمها وحديثها بمثل 
ماظفر به القرآن على أيدى المسلمين ومن شارك فى علوم المسلمين . . ولعل هذا 
يفسر لنا جانبا من الرعاية الافية هذا الكتاب الكريم الذى تكفل الله يحفظه 
وحليده ى قوله : 


3130 
دوم 


:انا تمن نزلنا الذكر وانا له لحافظوت » . 
ها كان المفظط والتخليد ممحرد بقاء الماخله وكلاته مكتوبة ق الماصاحف 
ممرؤة بالألسنة متعبدا بها ق المساجد واغخاريب » واعما الحفظ والذلود مبذه 
العظمة الى شغلت الناس وملأت الدنيا » وكانت مثارا لأكبر حركة فكرية 
اججاعية عرفها البشر . 
وم بشتههم الشيح تاخرتك عل عرض االجهود . وكشىهف مظاهر نول مره 
المسلمين للقران بل 12 الى أشباء ينسغى تر به القران عنيا ) فقال * 
واذا كان المسلمون قد تلقوا كتاب الله بهذه العناية » واشتغلوا به على هذا 
النحو الذى افادت منه العلوم والفنون : فان هناك مع الأسف الشديد ناحيتين 
كان من الخير أن يظل القرآن بعيدا عنبما » احتفاظا بقدسيته وجلاله » هاتان 
الناحتان هها : 
ناحية استخدام آيات القرآن لتابيد الفرق والئلافات المذهبية . 
وتاححية استشاط العلوم الكونية والمعارفب النظر بة الحديثة مله , 
ويهمنا هنا تفصيل الناحية الثانية وتتمثل فها يرى الشيخ شلتوت فى طائفة 
المثقفين الذين أخذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة ويقسيون ايات القران على 


مقتضاها . 
ومن الامثلة على ذلك أن.يفسر بعض الناظرين فى القرآن الكريم قوله 
تعالى ٠‏ - 


كك هسه سم اتير ل سر" ” . 2 00 

[ فارتفب يوم تأنى السماء بدخعاب مبين »؛ بعسىن, الناس هدا 
م لشن 2 1 
عداب اليم ] (الدخان : )١١8١ 3٠١‏ 

بما ظهر ق هذ! العصر من الغازات السامة والغازات الخانقة الى انتجها 
العقل البشرى فها أنتج من وسائل التخريب والتدميرء يفسرون الاية بهذا 
ويغفلون عن قوله تعاى : 
5351 5 


2 ه 38 ص ا 0 آل وه قم 4 جني > عر قمر 
> و سر ماه وام ف فى ار # وى ال قاب مر 16 * 
وقد جاءهم رسول همبين 3 “م تولوا عنه : وقالوا معلم مجئوت ] : 
( الدخان : 41.11 )1١4‏ 
مثلا -- أن يأفى إلينا مفسر من هؤلاء المفسرين الحديئين فيقول : 
دان نظرية داروين قد قال بها القران منذ مثات السنين 0 
وهذه النظره للقرآن خاطئة من غير شك ٠‏ لأن الله لم ينزل القرآن ليكوؤن 
كتابا يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم » ودقائق الفنون ٠‏ وأنواع 
المعارف . 
وهى خاطئة من غير شك لانها محمل اصحابها والمغرمين بها على تاويل 
القران تاوبلا متكلفا بتناق مع الاعجاز ولا يسيغه الذوق السليم . 
وهى خاطئة لأنها تعرض القران للدوران مع مسائل العلوم ى كل زمان 
ومكان والعلوم لاتعرف الثبات ولا القرار ولا الرأى الاخير: فقد يصح 
اليوم ى نظر العلم مايصبح غدا من اخرافات . 
فلو طبقنا القران على هذه المسائل العلمية المتقلبة لعرضناه للتقلب معها 
وتحمل تبعات الخظا فيها ولا وقفنا انفسنا بذلك موقفا حرجا ق الدفاع عنه . 
وحسبنا أن القرآن لم يصادم - ولن يصادم - حقيقة من حقائق العلوم 
تطمئن اليها العقول ولا يتاق أن ننقل نموذجا كاملا من هذا التفسير لاعيّاده 
على الناحية الموضوعية واسهابه فى الكلام عا يتعرض له من آيات . 
٠ 8‏ ته . 3 م6 > ها ا ير ني 2 ار ره 22 تر 
وعن قبأه تعالى : [ لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر 
لمكم َه ل وير الى 50 01 لي عم الى عي # صرا. د 5< 
عه أو مع روب أو إصلاحٍ بسن الناس . ومن يمعل دلك 
8 ”> مهل إل ل 2 0 - ع 
ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرًا عظيما ) (النساء : )١١4‏ 
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يشير إلى أن الاعمال وخاصة ما ذكر فى الآية يكون لصاحبها الاجر 
العظيم اذا فعلها -خالصة بها نيته مبتغيا بها مرضاة ربه . 

هذا هو الاساس فى فهم الفضيلة: ترسم أوامر الله وتنفيذها ابتغاء 
مرضاة الله ومن هنأ جهد المؤمنون بالله فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. 
وأهليهم وعشيرتبم. وكان ذلك فى نظرهم الحياة الخالدة» والغنى الدائم 
والسعادة الابدية. 


وهناك فريق من الئاس يرون أن اساس الفضيلة هو تلبية الضمير فيما 
يعتقدون -خيرًا للمجتمع ويرون ان هذا كاف لسعادة الانسان ومد الضمير 
كفيل بتقدير الخير ومعرفته دون الرجوع إلى الله؛ وما يرسم لعباده من شرع 
وخلق. وأنهم هذا ليسوا فى حاجة إلى الوحى وان الوحى إذا كان قائما يحتاج 
إليه لإرشاد من ليسوا أرباب الضمائر الحية المستيقظة . 


وقد فات هؤلاء أن فهم ما ينفع الهيئة الاجتماعية وما لا ينفعها كثيرا 
ما تختلف فيه الانظار والآراء وقلما تجد فى تاريخ هذه النظرية قديمة وحديئة 
اتفاقا على نفع جزئية معينة أو ضرر جزئية معينة وفاتهم أيضاً أن النظر 
الواحد أو الضمير الواحد كما يعبرون كثيرا ما يتغير فى معرفة الخير 
والفضيلة . 


وقد عدل كثير من الفلاسفة عن أرائهم الارل واستحدثوا اراء أخرى 
جديدة. . ولهذا تعترك فى عصرنا الحاضر المذاهب الاجتماعيةء من 
ديمقراطية وفاشية ونازية وشيوعية واشتراكية بل يتنازع أرباب المذهب 
الواحدء بل يتناقض الفرد الواحد مع نفسه ورايهء فى وقتين مختلفين وكل 
هؤلاء يتحاكمون إلى الضمير أو يتحاكمون إلى الادراك البشرى وق معرفة 
الفضيلة وهو محاكم - كما نرى - إلى أساس غير ثاتب ولا منضبط ولا مأمون 
العاقبة . 

وهو فى الوقت ذاته سير بالنفس وبالعالم فى طريق محفوفة ببالمخاطر تبدد 
العالم فى امنه واستقراره وتشعل فيما بين جوانبه نار الحروب والتدمير. 


2333 عه 


ولا سبيل إلى الاستقرارقى هذا العالم » وسلامته من أثر الاراء المشتجرة 
بالابالر جوع إلى أساس ثابت منضبط » صادر عن علم بطيات النفوس . 
ونزعات البشرية » يبصرهم ذلك الاساس بالذير والفضيلة التى ارتسمت ق 
لوح الوحود ااحق الذى. لايكتبه إلا حا لق الوجود ومدبر الكون عل مايعلم فيه 
من سان وشئون ء وليس دلك اللبصر إلا وحى العليم الحكيم : 


#م يار نر سير و4 


إن هَذَا الْقَرَآنَ يهارى لتى هى أفوم ويبشر المؤمنين الدين 
53 الصّالِحات أن لَهُم أجْرًا كَبيرًا . ع 


(الإسراء : و) 


لانالك] 
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تاج التفاسير لكلدم الملك الكبس 
للاهام معمدعثّات المبرعى 


انه تفسير ى جزاين » كل منههما يقرب من سيّائة صحيفة » وهو مؤلف 
على سبيل الاجماز على غرار تفسير الامامين الخليلين : جلال الدين الى . 
وجلال الدين السيوطى . 

أما مؤلف هذا التفسير الجليل : :فهو امام من كبار الائمة ق العصر الحديث 
وكان له أث ركبير فى نشر الد.عوة الاسلامية ى افريقيا » وكان من اث اتنشيرة أن 
اعتنق الاسلام على يديه عشرات الألوف من الوثنيين . 

ولقد اتخن الاسلوب الموفق للدعوة وذلك أنه كان صوفيا قد تجرد من 
الطمع والشره وانخف الأجر على .دعوته . 

كان متواضعاء رفيقا ء راهدا» عابداء ذاكرا صاحب اوراد 
وحضرات » فكان بذلك يجذب العدد الكثير إلى الاسلام . 

ولد رضى الله عنه فى. الطائف ق سنة ١708‏ هجرية » وفقد والديه 
صغيرا فكفله عمه ء وأنخذ الامام فى الدراسة والتعلي » فحفظ القران وتعلم 
العلم وأصبح ى مكانة علمية مرموقة ودفعته نزعته الديئية وشعوره الروحى 
الفطرى أن يتلمس الطريق إلى الله على مذهب التصوف وبعد دراسة علمية 
عند هؤلاء وأولتك استقر به المقام عند الشيخ أحمد بن ادريس القاسى الذدى 
كان يتخذ من مكة مقاما » وهو الذى وبجهه الى الرحلة التبشيرية . 

سافر الامام إلى مصر والحبشة واريتريا » وتوقف فق اريتريا فترة من الزمن 
هاديا مرشدا » وقد كان يسكن جبال اريتريا كثير من القبائل الوثنية فانغمس 
فييم » ولما رأو التور فيه والاشراق تابعوه وأنذوا عليه العهد ؛ ولما اطمآن إلى 
خلفائه ق أريتريا ذهب الى صعيد مصر ٠‏ ومكث فترة سأفر بعدها الى السودات 
135 وهم 


متنملا ين سهوله وجباله شرقا وغربا : ولما وصل كردفان أسس فيها مسجدا 
كعادته ىق كل مكان. بطيل فيه الاقامة السئية التّى تسمى الان اللزتمية . 
فدينة سوا كن قال اسن مهأ لا يه مساسحد . 
ومن الطريف أنه أسس ق هذه المدينة مدرسة لتعليم المراة فكانت أول 
مدرسة اسست للمراأة فى السودان . ومن هذه المسألة تين افقه الواسع وفكره 
الثاقب . 
وق أثناء هذه الرحلات الكثيرة كان يؤلف فى المسائل التى تعرض له أثناء 
سبياحته . 
3 0 8 6 من حل فِكَان كيدي عرضت 
ومن مؤلفاته 3 ان اهمها كتابه 2 تاج التفاسير 1 الفه 7 ع الثانى 
من القرن الثانى. عشر المهجرى . يقول بعض من كتيوا عنه 
د وقد آأمتثازر تفسيره بوضوح الااسلوب والخلوص من مصط حاتت العلوم . 
والفنون . فهو يتناول الآيات الكريمة ويفسرها تفسيرا يقوم على الدلاللات 
اللغوية وربطها .بما ترمى إليه من المعانى الشرعية والروحية ى أسلوب. ميين 
وعبارة .موجحرة واضحة لا لسر فمبا ولا عموض . : 
وقد خملا هذا الكناب من الأسرائيليات ومن الاسهاب فى القصص 
التاريخى + والتزم ما جاء ىق أوائل السور المرموزة من التفسير الاشارى :. وان 
كان. لايتعرض اليه -- فيا عدا ذلك - إلا قليلة ما لايتعارض مع: مايرمى اليه 
النظام | الحكيم - هذا مع الغناية بالقراءات ق غير اسهاب ولا .تطويل . 
بالااضافة إلى دكر الاحاديث النبوية الواردة.ى فضائل السور . 
أما المؤلف نفسه فانه يقول ق تواضع جم : 
د لقد رشخ.ق الفاطر الغائر منذ سنوات مع القاس بعض الاحبات 
ان 256 


الاكاير . والاخلاء أصحاب الخاطر العاطر . تاليف تفسير لكلام من لايحيط 
بعلوم سواه . ولا يعلم اال وتفصيل مابه العلوم غير مصطفاة ٠‏ ولكن عبر 
كل و كسب ماأافتبس من مشكاة عر انوارة 5 فافتقيت الاثرء واستمددت 
منه ومن كتب احباره المستمدين مته فوضعت هذا التفسير وامختصرته 
الاختصار الذى لايفيد دونه الصغار ولا الكبار وجعلته ق عبارة سهلة يقهمها 
العوام والخواص ومزجه بالسنة الغراء» [. ه 
وهاك يموذجا من نفسيره . ٠‏ يقول تعالى: : 
[ !إن مده نهم ِ عياذك : ٠‏ وإ تخير لهم نك أ 

داح كد هي ا 00 ل ل 0 تاس ا ا 
4 جنات - من تحتها الا نهار خالارين فها ابدا رصى أيله ‏ 
عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ » ذَلِك الْمَون الْعَظِيم ]راحايدة : 116114 


ان تَعِدَبْهُمْ ] أى تعذب من كفر مهم 3 َإنهُمْ عِبآذْكَ م 
م 1 أى تغفرلمن آمن منهم + « فنك نت 
العزيز ٠‏ القادر عا لى الثواب والعقاب « الحكيم هق تنزيل كل أحد منزله . 

وق الصحيحين : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قام فيا رسول 
الله 2 موعظة فقال : 

د ياأها النا س انككم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا وكيا يدانا أرك علق 
نعده وعدا عليئا :انا كنا فاعلين . ألا وان أول الخلائق يكسى يوم القيامة . 
إبراهيم مَك الا وانه يحاء يوم القيامة برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشيال 
فاقول : .يارب اصحانى فيال : انك لايدرى ماأحدثوا ا فأقول كبا ظ 
. قال العبد الصالح ٠‏ : ه وكنتٍ عليهم شهيدا مادمت فيهم فلا توفيتتى كنت أنت ‏ 
الرقيب علينم وأنت على كل شى»ء شهيد ان تعذبهم فآنهم: عبادك + وان. 


3957 بوسر 


تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » فيقال لى : « انهم لم يزالوا مرتدين عل 
اعمابهم مندذ فارقتهم » . 
' / ' _ّ 5 دوهش ب م تير م 
وق النيث أنهدقام َيه ليلة كاملة بآية » والآية : 5 إن إن تعذربهم فإنهم 


عبادلكه ع وإن تعفر لهم فإنك أنت العريز 5 


| قال الله هن! يوم ؛. وقركىء يوم ء أى يوم القيامة ؛ ينتفع الصادقن » الذين 
صدقوا ق معاملة الله :صدقهم». 
وفى الحديث عنه َيه أنه قال : د عليكم بالصدق » فإنه باب من أبواب 
الجنة وإياكم والكذب فإنه باب من أبواب الثاره , 
:هم جنات تجرى من تحتبا الأنباره محتوية على أشرف النعم بفضل الغفار 
: خالدين » فيها أبدا ولا يحخرءجون منهأهة رضى الله عنهم وأحلهم حبوحة 
رضاهة ورضوا عنه -حيث أولاهم نعاه ودخخول حهاه» وشهود محياه . 
[[ذلك الْفْوَرَ العَظِيم ] ركيف لا وقد احتوى عل النظر لوجه الله 
الكريم وآأ. ه. 
وموذج آخر من تفسيره : يعول ألله تعالى : 
[ الله 2 الحَبْ وَالنُوى يرم الحى ص لم 
ومخرج 00 لحى . ذَلْكُم الله فى توْفَكُون ) . 
00 ا ل ا مك اس 2 #ر 
فاق راوها وَجَعل الليل سكنا والشمس واللمرصباد 
- 1 ”2 م ص > ج” ار 
دلك قوير العز بز اليم وهو الى جَمَل لكم النجوم لتهتدوا 
بها ف ظَلْمّات : البر والبحر. قد فَصَلْنا الآيات لِعَوْم يعْلَمُونَ 


م 2 ماي صم 


ان أنشاهم ين تفي وَاحِدةٍ فَستَفرٌ وتوم قد صل 


الآايات قوم يبفقهون ] . 
5 358 
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وهو الذدى انزل من السماء ماء فاخر جنا بو نات كل فى 
حرجنا مِنْهُ حَضِرًا تَخْرِج نه حبًا متراكبًا ون النخل ون 
طلا وان َي ٠‏ وجنات من أعََابر اليتون ولرمّانَ مُشتها 


يه كن 


وغيْرَ مُتشَابه » انْظرُوا إلى كَمَره إذَا مر وَينْعِه إِنّ فى ذَلْكُم 


لآبات لقوم 1 ]. ( الأنعام : 41 ذحمةء 14) 
يقول ١‏ ّ 

:إن الله فالق » شاق (الحب » بالنيات « والنوى 0 من النخل « يحرج الى 
كالانسان والطيره من الميت «كالنطفة والبيضة» ومخرج الميت د كالتطفة 
والبيضة ؛ من الحى دمن الانسات والطير ذلكم الله :هو القادر على ذلك » 
فانى « فكيف» ‏ تؤفكون 6 تصرفون .عن توحيده » مع هذه الدلائل الواضحة - 
+ فالق الاصباح و شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل - وقرىء الاصباح بفتح 
امهمزة » فالق بالنصف « وجعل الليل سكناه يسكن فيه الخلق من التعب ؛ 
لأن فيْه النوم » والنوم به الراحة » وقريء . . وجعل الشمس والقمر وقرىء 
با لخر وقرىء بالرفم و حسيانا 0 محسب مهيا الأوقات ودلك هو تسييرهها 
بالحساب «تقدير العزيز» مقدرة لما على السير المطلوب منهما العلم بكيفية 
سيرهما : وهو الذى جعل » خخلق :لكم النجوم؛ رحمة منه لتهتدوا بها :اق 
سيركم » ق ظلات البر والبحر وتعرفوا بها الجهات دقد فصلنا» بينا الايات 
الداللات على كبال قدرتنا : لقوم يعلمون» وق ذلك يتفكرون » وق الخبر قال 
عه : تعلموا من النجوم ما تبتدون به ى ظلات الير والبحرء ثم انتهوا » 
أخرجه ابن مردويه ق تفسيره دوهو الذى انشأكم» خلقكم ومن نفس 
واحدة» أى آدم :فستقره فى الاصلاب ومستودع فى الإرحام » دقد فصلنا 
الآيات ‏ بيناها : لقوم يفقهون ٠‏ وعن الله يفهمون + وهو الذى أنزل من السماء » 
لاغاثة عباده و ماءه مطرا « فآخر جنا » لرزق عباده دبه 6 الضمير للاء دنبات 0 
نبت كل شبىء من أصناف المنبت «فأخرجنا منه» أى من النبات «خضراء 


23539 م 


شيعا أخضر «نخرج منه» الضمير للخضر «حبا متراكبا» سنابل #ومن النخل» 
بعض "وجنات" بساتين «من أعناب» أي من عنب وهو من أشرف الفواكه 
لأكلت الخبز بالعنب» وف الجاف منه يقول النبي #كه: «عليكم بالزبيب فإنه 
يكشف المرة ويذهب بالبلغم ‏ ويشد العصب ؛ ويذهب العاء, و سن 

«والزيتون» هو شجر أيضاً شريف فيه بركة كثيرة #والرمان» وهو من 
ألطف المواكه وأحستها المشتيها وغير متشابهة فق الألوان والطعوم «انظرواة 
معتبرين 9إلى ثمره إذا أثمر» كيف يثمر ضعيفا كأنه لا ينتفع به #وينعع» كيف 
يعود ضما ينفع ويلذ «ان فى ذلكم؛» من الأشياء المذكورة «لآيات؛ تدل على 
كمال قدرة الحق «لقوم يؤمنون؛ فإن نور الإيمان هو الذى به ييتدذى. 


م 
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ضياء الادكوان للشيح احمد سعد العفقاد 


حيئما تحدث علماء التفسير عن شروط المفسر فإنهم رأوا أن من بينها: 
أن يكون المفسر تقيا. وما من شك أن التقوى من مصادر الالهام والفهم 
الصاق» حينما تتوافر الشروط الاخرى فى المفسرء وقد نشأ مؤلفنا فى بيئة 
ديية صالحة تقية. فقّد كان من سلالة علماء صالكنين اثقياء . 

ولد بمدينة الفيوم عام /ا١”11١ه‏ وتوف عام 11717/7ه. 


وبعد أن درس فى بلدته القرآن حفظا وتجويدا وأخذ حظا من علوم 
العربية» أخذ أهبته إلى مركز النور والمعرفة: الأزهر ‏ الذي كان محط أنظار 
الطامعين المؤمنين واجتهد فى الدراسة فكان مرموقا لحده وذكائه . 

وأرادت العناية الالهية به أن يلتقى بالعارف بالله السيد محمد ماضى أبو 
العزائم فوجهه نحو الااستقامة التي نشأ ف رححامها مؤلمنا وأصيحت الاستقامة 
بالنسية له قطرة وتعليماء سلوكا ودراسة» ونشأ مؤلفنا اذن نشأة الشاب الذى 
لا صبوة له. 

ولما اتتهت الدراسة بالأزهر عينته وزارة الأوقاف أماما ولخطيبا فى 
مسجد من كيار المساجد فاشتغل فيه بالتدريس للعامة وشرح كتاب الله وتعليم 
الفقه وغير ذلك من العلوم. وكان يقيد ما يدرس فخرج من ذلك بمسجموعة 
كبيرة من الكتب فى العلوم الإسلامية . 

منها ما طبع ومنها ما زال مخطوطاء لم يطبع : 

. الدين النصيحة‎ 1١ 


؟" ‏ كنوز العارفين فى ميراث الأنبياء والمرسلين ‏ 
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حا كتاب مواهب الاإنسان . 
الأنوار القدسية ىق شرح أسياء الله اللحسى . 
5- السعادة فى الدخول من باب التوبة . 
ومن كتبه التى ما زالت مخطوطة : 
١‏ - الفقه على المذاهب الأربعة. 
؟ - رنحان العارفين فى حكة أحكام الدين , 
* - الشرف الأعلى فى اسراء من :دنا فتدل:. 
5 - الاإنسان الكامل . 
ه - مقامات أهل الية 

وأجل كتبه هو ما نقدمه اليوم : :ضياء الأكوان فى تفسير القرآن». 

يقول ق مقدمته : 

١‏ فقد عزمت بحول الله تعالى وقوته على كتابة تفسير للقران الكريم يكون 
سهل العبارة ريق الإشارة مجمع بين جهال تفسيرهوأسرار تأويله » متحريا ق 
ذلك الصحيح من الأقوال محتنيا الحشو والتطويل . 

وان الكثير من التفاسير فيه أقوال ضعيفة لابن مكذوبة ء وأراء 
متعارضة ء وسأتحرى بمشيئة الله ما يوافق فق الشرع: ويتمشى مع العقل . 

وقد وضع المؤلف لكتابه مقدمة : « تكشف لقارتها بعض أسرار القرآن» . 

ومن هذه المقدمة يقول نحت عنوان : «الايات القرانيةن ؛ 

كل آية : فى القران بمنزلة دواء مستقل أوكنز للسعادة : مها آيات يخاطف 
الله مها العقول على فدرها بقوله : 

[إن فى ذلك لآيّات لوم 2000 ( الروم: : 84> ) 

والعقل هو الذى يتقبل الآبات بالموازين والقوانئ ونحكم على الأشياء 
هلام مأ وهب له من الاستعداد التورانى ٠‏ وخخاطب الله الألباب بقوله : 


[إن فى ذلك لايَات ٠‏ لأولى الألياب ع . 
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واللب هنا هو الروح الى بها حياة القلب التى بها الاستعداد للتلنى عن 
الله ومنها آباتٍ يخاطب الله بها الفكر فى قوله تعالى : 

[ إن فى ذلك لآايات لوم يتَفْكرون ] ( الروم : "١‏ ) 

والفكر قوة تتعجول ى الآثار وترجع بالمعلومات وتعرضها على العقل فيثيبت 
منها ها شاء فهو وزير العقل . 

ومن الآيات ما حاطب الله به القوة الذاكرة ظ وهى المعبر عنبا بالحافظة بى 
قوله : إن فى ذلك لآيَات لِعَوم 1 


والذاكرة قوة تبحث عن معلوماتها الأولية التى اشتغلت عنها بالمظاهر 
الحسيةء فبالتذكر يصل العبد إلى ذكر العهود الأولية ٠‏ وذكر النعم الالمية 
الظاهرة والباطنة , 

ولمى ترد آية فى القران تقول : ان فى ذلك لآيات لقوم يتخيلون أو لقوم 
يتوامون فا أوقع الناس فى التيه والغرور الا شيطان الوهم وزخارف الخيال 
والقران يتكلم ف صميم الحقائق والرجل من تباعد عن اللخيالات والأوهام 
وتمسلك بالحقائق التاصعة . 

ومن الآيات ما يخاطب بها أهل العم والعرفان بقوله : 

إن فى ذَلِكَ لآيات لِلْعَالِمِين] «الروم : ' 

حاطب أهل الا يمات بقوله : 
[ إن" فى ذَلِك لآيات قوم 000 ( الروم : با" 2 

والا يمات قوة فى القلب تفتح له عيونا بشرف بها عللى معانى المبة الالية 
والخلال فيؤمن بالغيب ويرى أن كل السمعيات الى وردت عن الشارع 
الحكم كأنها _ هود أمامه وخاطت الله أعلٍ السمع يقهوله : 
[إن فى ذلك لآيّات لوم مين 7 ( الروم : 5 ) 
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السمع الحقيى اذب واعية فى القلب صاغية لنداء الرس . والاذن الحسة 
حير لد 1 عية الى توصل للقلب ا 

وص الآيات م خاط الله مهأ أهل الكشف 4 : راف والدوق الروحانى 
م ار 2 
بقوله : [ إن 86 ذلك لآيات ٠‏ للمتوسمين] (الحجر: هلا) 

والمم نتوسم هو اذدى يعرف العوانم يسماهم ويكشف ما وراء استار المادة 
بانتور فى ىَْ صميرة . 

سن بات هم خاطبف الله هأ “هل البتيين بقوله : 

[إن فى و ذلك لايَات لقَومٍ يوقنون] . 

والبمدن قدة اشمية -200 العيد رسوشيا 5-5 ثانا وتكشف خريهة ليجب . 

ولخاصب نليد اتحسلان وألااحسنات كوة ف الشلب لجعل العيد سن الفاظه 
واعرأنه وبيته . ا ان أنه فعنكه بسشعةه ٠‏ ويراه ١‏ قال تعالى 

وخاطب الله أو ال رقنا بقوله : 


[َانَ فى ذَلِكُ لَعِبْرَةَ لأولى الْأَبْصَازْ] 


والبصر ما يدرك ظواهر الكون ويوصلها اذ لى حدقة عين القلب . واليصيرة 

ما تدرك الأمور الخافية ولا يكمل العبد الا إذا كان يتدبر فى الآيات الظاهرة 
ويتجول في الآيات الياطنة . 

فاد!' قال الله [إن س ذلك لايات لقومٍ يَعْقَلون ] فإنه يقول : 

يا أهل التقورك انفى | جدث معكم الآ قتا بروا ور ٠‏ وادأ قال ٠‏ 

[ إن 8 ذلك لايْات لوم لي ( الروم : وام ) 

كأنه يقول: يا أهل الإيمان 57 تسعدواء وإذا قال لقوم يتفكرون 

قال: يا أهل التفكير تجولوا فى الآثار فتغنمواء فانزل كل آية فى رتبتها الخاصة 

وتناول دواءها الخاص حتى تعرف الأدوية الروحية القرانية #والله أعلم» ا.ه. 
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واللان ناى 6ه من تمسيرد : 
قوله : وَاسمعتوا بِالصبْر وَالصّلاةٍ] (اليقرة : ه4) 
أراد الحق تعالى أن يصف دواء تافعا للامراض القلبية فبين دواء مركبا من 
عنصرين : ظ 
الأول : الصير. وهو حبس النفس عن شهواتها طب للثواب من الله 
تعانى . والصبر أساس كل فضيلة . وما وصل إنسان إلى المعالى الاعلى معراج 
الصبر. والصير اقسام : 
-. صير عل طاعة الله وجهاد النفس . وصير عن معصية الله وحارمه . 
- وهناك صر م«ذموم وهو الصير عن حبيبك وهو الله تعالي فتنساة وتصل 
بعيره . 
8 تفوت العيد الصبر ولتي به صاء ر صبورا والضاار يد أجره دغير 
حياس قال تفاى : الم 57 الصّابرون أجرهم بغير حِسَّاب] . 


والصوم من الصير لأنه يمنع النفس عن شهواتها . 

قوله : م والصلاة» هى الخخضوع والخشوع لله بالقب والجوارح ٠.‏ ومى 
كن العبد من الصير قى طروايا نفسه واخشوع ق ضميرد وجوارحه فقد 
استعال عل تزكية نقه. وتطهيرها واقباها على الله . وكان النمس وحظوظها 
كجيش محارب والسلاح الذى يقهرها هر الاستعانة الى وصى بها ١‏ الله بألص.-ءم 
والصللاهة . 

تموله : هه كبيرَة] بعى الصلاة كبيرة يعبى ثميلة عل النفوس . 

ل اهل المنشوع وهم , الدين عرفا ألله وطلبوا 5 واعتقدوا ان دنا دار 
مولا م وتونسهم يجنابه . .١‏ ه وتنبهت القلوب وكأنها قالت : يارب ين 97 
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1 7 لظ 2 و ى 1" آ 2 5 
[ اللدين يظنون انهم ملاقوا ربهم] (البقرة: > 
لي اع ا ا يقين انهم سيلقون الرب تعالى ومعنى لقاءه 
تعالى- هو كشف الستائر الحاجبة للعبد عن الله فيراه قريبا محيبا محيطا : 
العارفون بالله يكرمهم أله بلماثه هنا ؛ فتشهد عيول ارواحهم الوار وحهةه 
الحميل . وأسرار تجلياته فيأنسون يه فى كل مشهد ومظهرء وانما عبر هنا 
بيظنون ونم بقل يوقنون رحمة بعباده فإنهم يشهدون من نحلياته عل قدرهم » 
والحقيقة ى غيب الغيب والحق :تعالى يقول ى الحديث القدسى : 
أنا عند حسن ظن عبدى بى « فالظن منك فى شهود الأنواريقين عند الله 
والييون. هو كشف الأمر على ما هو عليه وهو لا يتمكن منه أى مخلوق عند 
اجهة |الحقيقة ولقاء ابله الحق عند اللخخاصة يكون كرامة لديم هنا بعيوت الروح 
لا بعيون الرأس ع وق الآخرة يكون بالعينين . 
1 1 تر حر ان ل 8 8 ا سم عر 5 00 
قال تعالى : [ وجوه يومئدكٍ ناضرة إلى ربها ناظرة ] 
( القيامة : اع 779 ) 
راع فر ٠‏ 4 - قر ؟ 
قوله : [ وانهم اليه ؛ .راجعوت ] يعنى بالموت ومفارقة الحياة ٠‏ 
ينسلخون من الغواشى والطيكل وتتخلص ا ان وترجع إلى 
أصلها . وهو ا لقي النور جل حلا له : 
ىا . - لمر 7: 07 ع 
[وإذ ابتى إبراهيم ربه بكلماتيع] «البقرة: 4؟١)‏ 
سبق فى علمه تعالى أن يبتلى العباد . والابتلاء هو الاختبار والامتيحان 
الذى يكشف مكنون النفوس و يوصح غوامضص الضماثر وم م يكن الإلامتدحان 
لتجديد علم ! بل الحق تعانى يعلم ضمائر الخلق ء ويرى الملبى وا حالف ولكن قدر 
ذلك لتظهر تلك الحقائق مشهودة للخلق فتكون شرفا للمطيع وحيجة وسندا 
للمؤمن وتكون بلية على العاصى وإظهارًا للكامن فى نفسه من ا أخبث والقساوة 
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والححود والامتدحان قدره الله على الملائكة فى تخلق ادم وعلى ابليس ق 
السجود لآدم وعلى الأنبياء فى تحمل البلايا » وعلى الأولياء فى القيام بالجهاد 
الشديد للنفس والدنيا وقدره على بنى الإنسان أجمع ليقف كل إنسان عند 
حده فلا يدعى الولاية الشديدة مخالف ولا يدعى التقورى عاص ٠‏ ححمة 
بالغة » قال رسول الله - : وأشدكم بلاء الأنبياء . / الأولياء » ثم 
الامثل » فالامثل ؛ والذى يثبت ق الامتحان وينال شهادة من الله بها رفعة 
شأنه وعلو قدره وااحترامه ق اللدنيا والاخخرة والكللات هى الأوامر الامهية الى 
كلف الله ا خليله وقدرها عليه فصبر وثبت ورضىء فن ذلك : ابتلاه 
بالرمى فى النار» ومن ذلك ابتلاه بأخخذ السيدة هاجر وابنها إسماعيل والتوجه 
بها إلى أرض الحجاز يجوار الكعبة حيث لا ماء ولا ظل ولا أنيس » فثبت 
وسلم ولده وزوجه لله تعالى فهو أرحم من إبراهيم يولده وزوجه ٠‏ ومن 0 
ابتلاه بذبح ولده اسماعيل وكلفه ببناء ألبيت والقيام بإرشاد الحق له باعهال 
الفطرة الحنيفة فنفذ الخلي لكل ذلك ء فشهد له الحق بقوله ( فاتمهن ) يعنى قام 
بالوااجب بصدر رحب وعزم صادق فلا وق نال معام مالوفاء فنحه الله مام 
الصماء وأععل ذكره ق القران وبشره بعد الثبات ى الامتحان بقوله : د قال 
إلى جاعلك للناس اماما يعنى صيرتك قدوة للعباد » والسيد إبراهيم حبوب 
عند كل طوائف الاثم ومعناه اب ررحم وهو من ذرية سام ابن نوح عليه 
السلام » وكان اللحق تعالى يقول إننى لم امنهم خليلى رتبة التقدم والامامة إلا 
بعد الامتحان والنجا فيه وقد 0 اله ا مؤمنين 0 
22 الّاس أن يثركوا أن يَقولُوا امنا وهم لآ يفتنون] . 
( العنكبوت : > 
ولا سيط الحق بساط الالسر والمال للخليل وبشره بالبشرى البى تشرح 

الصدور بقوله [ إنى جَاعلك اين ماما ] طمع الخليل ق وسعة 3 
وكرمه فطلب منه تفحة لذريته يقوله رقا : فين ' ذركتى ] يعنى اجعلهم 
ائمة للعالم ع ٠‏ فال اللحقى قال :اليه يال عهدى الظالمين ] ( البقرة ش 
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4 ) يعنى لا يدعوك تلطنى معلك وانك بعطنى أن أغير شيئا ما ىق علمى 
فاجعل الظالم مقدما محترما فإن كل مخالف من ذريتك لا ينال عهدى يعنى 
مودق وكرمى ورحمنى ونعمى . وق هذا الرد على الخليل من الحق ما يجعل 
قلوب المعارفين شع وممتلىء بأطيسة من لال اخقى ٠‏ وقل قال العارفوك : آد 
البسط لك الحق يجاله فانقبض وتادب معه وإذا تل لك يجلاله فالمض 
وافرح ٠.‏ فى حضرته فهها أاعطاك فكن على حذر فالسيد الخليل مع جلالة تقدره 
طلب لذريته مطالب فاجابه فى البعض ول يجيه فى الآخر فلا تركن الى أبيك 
وشرفه وجده وانظر هل أنت ظلم لنفسك إم عادل؟ 


لالالنا 
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تفسير محمد فريد وحجدى 


منسمرنا هو الاستاد الحليل تحمد فريد بن مصطق وحدى . من إعلام 
العصر الحديث ومن مشاهير العلاء والفلاسفة ورجال الصحافة . 

برز نشاطه فى كل عمال من النجالات . و,/ نيت اقدامه على طريق الحياة 
الطويل قى دنيا نكر والأليى الى تفي ليه عايزيد علق الخمسين عاما . 

ولد الاستاذ وجدى بمديئة الاسكندرية » وانتقل مما إلى دمياط فأمضى 
ا فترة الشياب . ثم انتقل إلى السويس فأصدر بها مملة الحياة . ثم انتقل إلى 
الماهرة فانشأ مطبعة ىق حياة البحث والتاليف حبى اننبت به الحياة . 

كان حار الدفاع عن الحق . شديد المسك بما. يعتقده صوايا ٠.‏ سلس 
الأسلوب واضح الفكرة » بعيدا ببدفه ق الحياة . ولقد نحدث عن العوامل 
ا أثرتاق فكره . ورسمت معالم شخصيته فقال 

كنت فى 7 السادسة عشره ٠‏ طالبا بالمدرسة التحضيرية اك 
( مصطقى وجدى ) موظقا قى الحكومة المصرية وت أن الخدير وكا 
محافظة دءياط . فكان لابد من انتقالى مع عائلى إلى هذه المدينة اللى 'شهر 
أهلها الدمائة. لاخخلاق والتفقه ىق الدين . 

ولما مزلنا هذه البلدة مع أبى أقبل عللاؤها وكبار اهلها يرحبون به . فكان 
بجتمع قل دارنا عدد كبير منهم وكنلت اذا ناقثت اخد العلياء ق مسالة تتعلل 
بالكون الاق اسرع إلى قفل باب المناقشة . وأمرنى الا أخوض فى المسائل 
الدينية أو أبدى فيها رأبافامتعضت لذلك وقلت فى نضبى . : لابد أن يكون 
بايارسونة بن الكنب عمها ومن هنا تزلزلت عقيدنى . وشرع الشك يتسرب 
إلى نفبى حبى صرت لا أرتاح إلى رأى واحد يتضمنته كتاب . ولا انتصر على 
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فكرة ٠‏ ينة يجتهد بعض العلاء ى. اثباتها بما أدل من قوة الحيجة وساطع 
البرهان . 

وجعلت آتناول بالقراءة والدرس جميع الكتب الدينية والكونية 
بالاجاعية ودار ماران ديا علي الافسي 6 وا كيك على جالى جاه ملالا 
فأكتسبت علا غزيرا » واتسع أمامى نطاق الحياة » وجال نظرى ف الكائنات 
جو لا سه أفادتبى فيا اتناوله بالحديث والدرس حبى صرت لاا فتنم بفكرة دون 
أن أعتتى بدرسها وتمحيصها معتمدا فى ذلك على تجاربى الذهنية الى مرت 
فى . وقد افادى هذا الضفث استقلالا ق الفكر وادمَادا على النفس . 
ورغبة فق استيعاب مايقع بين يدى من الكتب عبٍى انختلاف أنواعها بمصركا 
افادنى دقة فى البحث حتى ازال الشك عنى وارتاحت نفسبى الى عقيدة ثابتة 

وبدأ طريق اخياة العلمية الجادة على أسس قوية من العقل والروية 
والتفكير وق سنة ١م‏ اصدر كتابه « الاسلام ق عصر العلم ٠‏ وهو 
كتاب فى جزيين مناسيين فى وضوح أن الاسلام حث على العلم واشاد به , 
ودفع المسلمين إليه وأنه لاتعارض مطلمقا بين الاسلام , والعام وما وصل اليه 
العلم ف العصر الخاضر من افاق مادية وحضارة صناعية ٠.‏ فان ذلك كله 
لايتعارض منه بىء مع الاسلام : بل أن دلك كله يؤيده الاسلام وكلا تقدم 
العلم كان تأسدا للاسلام . 

وتفرغ للبحث والتاليف فغطى الصحف اليومية الشهيرة بمقالاات 
وبحوث ١‏ ومن أبرز هذه الصحف : الاهرام » والجهاد » ثم اشتغل بتحرير 


محلة الأزهر وظل رئيسا لتحريرها حبى وافاه الموت ق فبراير سئة 14مم سلة 
اها , 


والناظر ى حياة مفسرنا الجليل يحد أن نشاطه العلمى كان بمثل ثيارا دافقا 
بالحياة »> وأنه قضى حياته الطويلة يدافعم عن اهداف محدودة يوضحها 
وبشرحها ويدفع عنها كل محربف او اتهام . وهذه الاهداف : هى الاسلام , 
والدين + والروحية . 
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ولعل أهم ماشغل فكره وظهر فى نتاجه الكبير قضية الروحية والمادية 
والدفاع عن الروحية تجاه المادية » واقامة الادلة على الروح ؛ وما إلى ذلك مما 
هو نابض ق كل مؤلف من مؤلفاته . 

ولقد استطاع تطويع اللغة العربية للتعبير عن النواحى الفلسفية والافكار 
العلمية باأسلوب بارع رشيق » حتى لقد صاغ بعض أفكاره ومناقشاته ف 
صورة مقامات كمعلقات بديع الزمان الحهمذالى ومقامات الى القاسم الخريرى 
وغيرهم » وقد جمعت تلك المقامات ى كتاب اسم الوجديات ٠‏ وقال ى 
مقدمته بعد أن ذكر بعس من كتب بهذا الاسلوب من الاديباء والعلياء فراينا 
أن نحتذى مسالكهم ونترسم خطواتهم بوضع مقامات أدبية ترمى لاغراض 
تعليمية وزدنا على متقدمينا بأن جعلنا الصفة الفلسفية فيها تغلب على سواها 
حرصا منا على الغرض الرئيسى الذى حدانا لنشرها . 

وبين غرضه من تاليفها فيقول : 

تصوير مثل عليا للحياة الفاضلة ٠‏ وامداذ التفوس بالقوى الادبية 
الضرورية لها . 

وقد أثمر كفاحه العلمى الطويل عدة مؤلفات قيمة من ابرزها : 

١‏ - دائرة معارف القرن العشرين فى عشرين محلدا » وأتمها فما يقرب 
من ثلاث سنين وهو عمل تنوء به طائفة كثيرة من العلاء ٠‏ ولكنه يدل على 
هذه العزيمة القوية النادرة التى نحل بها وجدى وعلى ماتحى به أيضا من تنظيم 
دقيق لوقته وعلى ما تحلى به من ذاكرة واعية لما يقرأ ومن حسن تصرف فها يقرأ 
وقدرة على الانتفاع به إلى اكبر مدى من الانتفاع . 

” - السيرة المحمدية نحت ضوء العلم والفلسفة وهوكتاب جميل حاول به 
فريد وجدى ان يقرب حقائق السيرة إلى اذهان شباينا وات محببهم فيها 
ليتخذوها مثلا أعلى يحتذونه وهذا هدف شريف ء. ولقد قام به فى اسلوب 
رصين ٠‏ وق دراسة تتسم برؤوح العصر وبأسلويه . 
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٠-‏ د الاسلام دين عام خالد ه بين فيه الاسس والاصول و«المبادئ النى 
قام عليها الاسلام ق صورة من الاسلوب الرائع والعرض السهل . 

؛ - تمد كتاب فى الشعر الخجاهل للدكتور طه ححسين ,. 

4 -- فضلا عن العديد من الانحاث والمماللات فى كثير من اللجرائد 
واخحلات . وقد ترجم كتاب على الال المذهب المادى . وهوإن كان ترجم 
اجمل وادق ماتكون الترجمه فانه احتوى عل كثير من آراء فريد وجدى 
الشخصية تعليقا وشرحا . بل ان الكتاب كله يمثل رأى فريد وجدى نفسه 
وتسرى روحه ى كل جزء منه 

5 - وكال تفسيره صفوة العرقأال ىق تفسير القران المعروف بالمصحف 
ألميسر من اعراله السامية . 


مامح من ححياته : 

عاش وجدى مايزيد على نخمسه وسبعين عاما . قضى أكثرها فى الببحث 
والتأليف . وقد أمتاز ى حياته بالجدية ومتانة الذلق ووضوح الهدف والتأنى فى 
: 7 . 

حكى الاستاد العقاد أنه عطل ركد الدستور لعسر حالته . وباع الاتها 
لتسديد اجور العال مليا بملم . ورفض ق نفس الوقت عرضا سلخيا من 
حكومة تركيا الفتاة ليكون لسان حافا وناشرا لافكارها ى بلاد الشرق 

وكات ».عرتنما نصبحته :. مراعيا لمالامة اسم والنفس عامل عما بشول . 
خودذجا طيبا بسلوكه كيا كان تموذجا طيبا ق تفكيره وتالفه وكان نبا لم 

وكانت وفاته بعد حياة حافلة ١946014‏ . سنة #/141 ها بحصر. 
ولقد دخل فريد وجدى فى الحاة الفكرية الاسلامية ىق عصره دخولا 
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لقد درس مشكلات العصر وكتب اق ا مستفرضة سواء 
تعلقت بإصلاح ا جتمع او المسائل العلسمية او أ والحوانتب الروحية . 

ولقد اضطره ذلك الى ان يدخل قى جدل مستفيض مع الذين يرى انهم 
واستمر النزاع بينب| فترة طويلة 0 ودخل 1 جدل 3 المرحوم الشيخ 
ثلات اخخرى - من كاثئات لا اصلة ها سباي دمهة ٠‏ ل نزاع ونفاس 
ينبا ى انحلة الى كانت تصدرق سنة ثلاثين. بعلواب : المعرقة » , 

وم يبدأ فريد وجدى طيلة حياته يحثا وعرضا لارائه ومناقشة مخصومه 
وسانا لوجهة نظره الى يرى أنبا الحى . 

وكان من عاداته الجميلة أنه كان يستقبل زائربه كل ليلة فى بيته بعد صلاة 
ا مغر ب مبأ سمرة ف وقت صلامٌ العشاء . حيتت عن استقسا: راعهم له 
مشكاا هم . وسسين افق فيا ثور من جدل ىق الصحف والنحللات . 

ولو قيض الله سبحانه وتعالى لحذه الجلسات من سجلها لابانت عن كثير 
52 الخقائق ف مسائل ختلقة م١‏ من العلم وال جام . 

وبعد : قان فريد وجدى يقول : 

: يجب عل أن أنبه إلى أنى أستخلصت هذا التفسير من الاراء المجمع عليا 
لدى أنمة المفسرين وأقطاب أهل السنة فل أخرج به عن سنتهم قيد شعرة 
موافق مدهيا من المذاهمب او يوا يك ران من الاراء الفرد يه . ولو امفسطرل 
الكلام ببعض الأيات على ان أورد لي . أو لاحد من غير !هل السنة نبيت آله 
وعزوته لمائله حى يكون القارئ على بيلك من أمره ع ١‏ 

وهذا 5 جم الذى أتبعه قر بل وحدى اهو البجج ج المستقم الذى كب ابباعه 
فيا يتعلق بالتفسير . 
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والمهيج الدذى د كرد حداىر للتضسير خاول تحفقه خصوصا ف يتعلق 
سمهو له التعبير وبسعر الش - رح والعناية. معان اللأالفال , وكل صححيقة من 
القران ى هل! التفسير خط - مهأ هامشان احدها للمعجى والآخخر للالفاظ غ) وخمير 
دقيقة 55 وطر يقته . 
وقد طبع هذا التفسير عدة طبعات وظن الناس أن فريد وجدى لم يقم ى 
نفسير القوان وبيان اهدافه الا بهذا الكتاب الذى بين إيدديهم . 
وهذه الفكرة ليست بصواب » وهى تصوير خطأ لعمل فريد وجدى ق 
تفسير القرآن وذلك أن فريد وجدى قبل أن بفسر القرآن كتب مقدمة 
مستفيضة تعتبر وحدها كتابا نفسيا » يبن هذه المقدمة المستفيضة مايستفيض 
فيه الباحثون من مسائل القرآن كالبعث مثلا والحنة والنار » والالوهية والنبوة : 
يقول فريد وجدى ععها : 
هذه المقدمة طبعها فريد وجدى من عشرات السئين ونفدت طبعتها من 
زمن بعيد ولم يطبعها الذين طبعوا المصحف المفسر ء فاعتقد الناس أن هذا هو 
العمل الوحيد لفريد وجدى فما يتعلق بتفسير القران . 
والواقع أن هذه المقدمة ضرورية لكل قارئ لتفسير وجدى ٠»‏ وأنها هى 
والتفسير عمل متكامل ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور الطابعين 
| التفسير لطبع المقدمة معه فى الطبعات التالية . 
أما مايؤخذ على تفسير وجدى وعلى وجدى نفسه» فهر أن صلته 
باحديتث لم تكن وثيقه ؛ ومن أجل ذلك بحد قى كتاباته من ان لآخر ع وعل 
قلة الأحاديث الضعيفة » وكنا نتمئى أن لوكانت صلته بالحديث أوئق 
كا أنه لم يخل فى كتاباته من أن يوطئ بعض النواحى الدينية للتيارات 
الفلسفية فيحاول ى رفق شرحها بحسب الوضع الفلسى + والوضع الفلسق 
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ومن ممحاذجه : 

يقول الله تعالى : الْحَْدُ لله الْذِى لَهُ ما فىر القكرات 
وما فى الأرفى وَلَهُ الْحَمْدُ ى الآخرة وَهُو الْحَكِيم الخبير ؛ 
لم مَبلِج فى فى_الْأَرْضٍ وَمَا يحرج مِنها وما نل من السَمَاء وم 
بخرج نما 15 ار عور » وَقَالَ لين كفروا لاتاتينا 


السّاعَة : قل بلى وَرَق لامع الغيب رس عَنْهُ 3 


ذَرَةِ فهر السَّمَوَاتَ ولا فى الأَرْضٍ ولا أَصغر مِن ذلك ولك ١‏ كبر 
إلآنى كاب مبين ] . وسوزة سا :الآنات 5-١‏ 


تفسير الألفاظ : 

[ مَابِْج فى َلأَرْضٍ ] أى مايدخل ق الأرض يقال : ولج يلج 
ولواجا ُ أى دخل »2 والذى يلمج قف الأرض هو الغيث ومايدفن فمبا من 
مقتنيات ومونى . 
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9" بعخرج بينها ]كالنبانات والعادت , والعيون . . [ وما نك من 

3 يعرَجْ فيهًا) كائلائكة وأعال العباد . . الخ يقال : عرج يعرج 
عروجا : أى صعد . 

: بَلَى ٠‏ حرف جواب قد تأفى رد الننى كا فى هذه الآية أو جو جب 
منى نحو قوله تعالى : ه ألمت بِرَبِكُم ؟ قالوا : بَلَى ٠‏ : ولا يَعَْبْ » أى 
لابغيب يقال : عزب عنه الشىء يعزب . ويعزب عزويا بعد وغاب ونخى . 
أما عزب الرجل يعزب عزبة وعزوبة » فعناه صار عزيا » أى بلا زوج فى 
كِنَابٍ » هو اللوح المحفوظ الذى فيه مأكان ويكون إلى يوم القيامة 
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تفسمير المعاني: 


الحمذ لله الذى له ما فى السموات والأرض تخلقا وإبداعاء وله الحمد 
فى الآخرة على جميل إحسانه ورححته وهو الحكيم الخبيرء يعلم ما يدخل فى 
جوف الأرض وما يمخرج منهاء وما يببط من السماء وما يصعد إليهاء لا 
تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة تما يحصل فى ملحه الذى لا ينتهى إلى -حد وهو 
الرحيم والغفور. 


وأنكر الذين كفروا حجىء يوم القيامة قل : بل وألله عالم الغيب» 
لتجيئنكم لا يخفى عليه ثقل ذرة من هباء فى السموات والأرض. ولا أصغر 
ولا أكبر مئهاء إلا فى كتاب مبين هو اللوح المحفوظ . اه. 


النتفسي رالواضح للشيخ #دههوه جارى 


رحم الله الشيخ محمد حجازى -- لقّد عرفتاه واحبيناه . أحييناه خلقه 
السمح وادبه الجم . وعلمه الغزير . اما عن تخلقه فاته كان محا صفوحا لا 
تستقيرة الميائرات انه كان يعرض عنبها وكان قليه طاهرا طهر الماء الصضاق لا 
بحمل حمّدا لاحد . ولا ضغينة لانسان وكان من الذين اذا مروا باللغوا مروا 
كراما . ولذلك قل !عداؤه وانكش هؤلاء الذين ينفسون عل العالم علمة وعالى 
المؤنف تأليفه . وعاش حياته ى هدوء نبى متفرغا للعل . دائيا على 
الدراسة . 

ولد الشيخ فى محافظة الشرقية عام ١414‏ ودرس العلم فق معهد الزقاز بق 
ركان مثالا للطالب الجد الذى لا شأن له يغير ما قدم اليه وهو العلم ٠‏ ولم تكن 
مغريات الحياة قد انتشرت فى مدينة الزقازيق . فلم تجذبه زينة الحياة الدنيا . 
وكان المعهد بأخذ طلبته بالخد الصارم فانصرف الطالب الى التحصيل . 

ولا انتبى من دراسته ق معهد الزقازيق كم وجحهه شطر القشاهرة دارسا 
بكلية اللغة العربية . ولم يشغله زخرف القاهرة فجد حبى نال العالمية . ثم عيبن 
ندرسا بمغهد الزقازيق الذى حرج منه والقريب من يلده . 

لقد عاد الى المعمد الذ>. درس فيه طالبا :عاد اليه شيخا مدرسا وكانت 
سعادته عظيمة وفرحته لا نحد حين مشى بسمته الازعرى الحميل ىق فناء هذا 
المعهد . واخذت عيئاه تفحصان الامكته الثى مكى فيها . اوجرى نخوها. . 
لعب فيها . او تلتى الدزس فى رحابها وها هو يتتحدث سعيدا مع بعض طلبة 
المعهد من. بلدته .. الذين كانوا قد انتسبوا الى المعهد حين أوشك هو على 
مغادرته . او الذين انتسبوا اليه من بعذه . لقد كان ابناء بلدته: يعتزون به:. 
ويعتز هو بهم . فيوجه اليهم النصح فى صورة صديق وق صؤرة اخ اكبر . 
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وكانوا يحمدون فيه تواضعه وعاطفته الحياشة يحب الازهر ويحب ايناء 
بلدته . 


واخذ فى السنوات الاولى من التخرج يعد, نفسه لمستقبل علمى زاهرء 
وانجه على اللخصوص الى التفسير . 

كتب الشيخ حجازى تفسيره وهو مازال مدرسا بمعهد الزقازيق . وكان 
طموحه ان يكون بين اعلام اساتذة كلية اصول الدين » فاخذ يعد رسالة لنيل 
الدكتوراه واختار لها موضوعا دقيقا عميقا » هو : « الوحدة الموضوعية فى 
القران الكريم 4 ء 

ولعل اخختياره لهذا الموضوع لم يكن اختيارا بالمعنى العادى للكلمة » وذلك 
انه يشبه ان يكون قد فرض نفسه , 

انه يقول فى مقدمة رسالة الدكتوراه : 
ولقد راعبى وانا اكتب « التفسير الواضح « هذا النسق العجيب ق سور 
القَران وترتيها فى المصحف . فهذه سورة مدنية بجحوار سورة مكية » وهذه 
سورة مدنية وسط عدد من السور المكية وهكذا . 

ثم اذا نظرت الى نفس السورة واياتها تجد العجب العجاب : تجد السورة 
وقد جمعت ابات متعددة: » وإن تكن متناسية ومتلائمة » ولكنك نيحد السورة 
تتحدث من موضوع خاص ء فاذا قرأت غيرها تجدها تحدثت هى الأخرى 
عن نفس الموضوع + ولكن“بشكل خاص ونسق يلتم مع جو السورة الى قيل 
فبها ء هذه ظاهرة استرعت البحث والنظر . أما السابقون فتخلصوا من هذا 
بالقول بالنسخ فالاية المتأخرة نسخت التقدمة وهكذا . 

واما نحن فقّد هدانا الله الى القول بنظرية « الوحدة الموضوعية ق القران 
الكريم . 

هذا كانت ثللك النظرية جديدة على الاسماع فرفضها البعض وحاول منع 
نقاشها مجامعة الازهر » ولكن الحق يظهر.دائما ولابد ان يبدو الصبح لذى 


في 318 


عينين واما المنصفون والمعتدلون فطالبوا بالدليل ء» والبيان » وضرب الامثلة . 
مع الحجة والبرهان . 

ثم هم بعد ذلك طالبونى بتعميم الفائدة » ونشر هذه الرسالة فاجبت 
الطلب والله المستعان. 

ثم يقول ق تواضع جم : 
وبعد ؛' فهذه رسالة يعم ميا الى كلية اصول الدين يجامعة الازهر لنيل 
الدكتوراه وعنوانها : ( الوحدة الموضوعية ى القران :الكريم ) . 

والحق يقال : اننى لست من رجال هذه الانحاث الدقيقة العميقة المتصلة 
بالقرآن الكريم » ولكنها محاولة ؛ دفعنى اليبا حب البحث فى كل ما يتغلق 
يكتاب ألله » فان اصبت فذلك الفضل من الله والاا فهى محاولة . 

والله يبدى الى الحق وهو نعم النصير 1 .ه 

اما عن. التفسير فانه بعد محاولاات عدة وتحارب فى الوان التفسير استقر رأيه 
على كتابة تفسير للقر أن يكون مختصرا واضحا متأسيا ى ذلالك ما كان الامر 
عليه قى الصدر الأول لالإسللام وذلك ان المسلمين ق الصدر الأول من 
الإسلام كانوا يختصرون ق التفسير الى درجة انهم كانوا يمتصروت تفريبا على 
تفسير الكلمة او على تفسير الابة بكلات قليلة او تفسيرها يمحديث من 
الاحاديث الشريفة او بأثر عن صحابى جليل . 

فاك اللي عد محمد حجازى هذا المهج واقتئع عمكة القدماء ى ترك القران 
دائما غضا نضرا تتفهم النفس منه مباشرة الهداية والرشاد » وترتفع معه النفس 
الى الافق السامى الذى احبه الله للمسلمين وبينه فى القران الكريم » وقد 
اهدى د الى :« الى الذين اذا ذكروا الله وجلت قلومهم : واذا تليت 
عليهم اياته زادتهم ايمانا الى الذين يستمعون القول فيتيعون احسنه » الى ود 
ا الارض ومغاربها اهدى هذا واحسب اجرى عند الله أ . ه 
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ويقول قل معدمته للطبعة الأولى ٠‏ 
٠‏ وبعد فهذا هو القران الكريم بل هذا هو افدى والنور. كتاب شرحه بلغة 
سهلة واضحة لا تعمق فيا ولا ابعاد . خالية من المصطلحات العلمية الفنة 
تعسر للشعب كل ما فيه من صوع المعنى الاجبالى للاية . بلغة !١‏ مع البعد 
عن اخشو والتطويل والخرافات الاسرائيلية والاعتدال فى الرأى . فلم ييدم كل 
فد يم . 5 برف كل جديد . وات يكن لكل فارس كبوة . 
ولا صاقة ام الأن بالا طالة فم يه شان له باصل الغرض من التفسير أد 
م يأن للحق أن 51 الباطل مم دحضه قلق صدر الاسلام ٠‏ وقل 
7 ما تراه من الجمعيات الاسلامية والمؤاحاة الدينية جذوة فيبا ضوء ينسطع 
ليبصر من أراد ال بسعدل عاحلته واجلته وفيا نار نرق هو لااء الشياطن الذين م 
يستمعو من الله . ولامن الحق فجعلوا من جاههم ونفوذهم حربا على الاسلام 
ايقاء على زخرف كاذس وفرارا من حقوق آخوانهم فى الدين والانسانية قبلهم . 
< عا اب ن من الله وحيده ؛ كد سدم 
عل ال حرج الخرء الااول ثم بليه وهكذ! . فان كان للعمر نتسة ومن الله 
تأسد . تم هذا العمل ب وحه الله , 
ولا انكر انه عمل ضخم ليس لثلى ان يتعرض له ولكن  :‏ 
وأكذب الس ادا حدتما أن صدق النفس بررى بالامل 
وسنظل واللدمد أله دقع بإيدينا وبالستتنا وبافلامنا عن حمى هد!ا الدين 
حى بظهره الله او سبلك دونه . 3 يصيعنا الله , 
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و يقول فى مقدمة الطبعة الثانية :ة حمدا بارب بحمدا » : 
القد طوقت جهدى بفيض توفيقك . وغمرتنى بنور هداك ٠.‏ فضيت. 


جوم حول أفرانك الابدى الخالد ودستوزرك السلبم الموم . على اظفر بما 0 
ويوضح فخامته . لا يثنييى وصب ولانصب حت تنفس ارده سيم : 


وانبلج للسارى ‏ نور . ونلاتت معاننه ل -حرهموأ التعسقى رام اثمال الحياة 
إ | اضحة : قدرتك . 
لين ١‏ الواتير زتلب ادال سيل ٠,‏ تين لحم عن ريب ر 
ووأسع وشامخ عظمتك وشكرا أمبأ الحافلون بجهدى شكرا : 
تقد شجعى اقبالكم فدست الاشواك. : واقتحمت المصاعب ومضيت 
غير عاب بتعب ا ومال غايتى ونه الله فى افهام “ما ينطوى عليه القران من 
معبى ظاهر باوجز لفظ وأاسر عمارة واسها استلوت ليغزو شعاعه كل كلبية + 
ويعمر هداه كل نفس فيزدادوا ابمانا على ايمامهم وتسكن نفوسهم بتور ربهم 
وقد احسست ان حقا واجبا فى عدى لمن افلتت من ايديهم الاعداد الأول 
و التفسير الواضح » 9 ظّ ميه الذدمة حى اس ةتعجيب لرغباتهم الملمحه 
الحاتقة . 
وها انذا الى تمد الله وعونه . واتيح الفرصة لمن فاتهم الفرصة فأصع 
وان فيبا لاعتصارا جديدا لجهدى . وق سبيل الله بون الاعتصار . واهبا 
:ابا الاخوان ححققة مدققة فيها الكثير فاستدركت مازلت به سرعة الطباعة . 
واستود عنها . ما وقفت عليه من جديد . 
والله ارجو ان يرضى به عملا . ان ببيئ من لدنه القوة والسداد حبى اتم 
ما بدأ انه لنعي النصير والظهير ٠‏ وهو ولى التوفيق.. 
يقول الله .تعالى :. ( حافظوا ع لى 'الصَلوات عد اولي 
ل راي احقراى ا ص 
دنا يه قات ء فانُ نحفتهم ١‏ م فاذ ١‏ 
وقوموا لله قانتين فإن خحفتم فرجا لا أو ركبانا “فإذا أ منشة كرو 
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0 م ا ا غر اس . 
الله كما مالم تكونوا تعلمون » . 
المفردات : 
م ححَافظوا , داوموا عليبا باتقان ( الوسطى ) المتوسطة او الفضلى والمراد بها 
صلاة العصر على الااصح ( قَانتِين ) ذاكرين الله فى القيام مداومين على 
الضراعة والخشوع . 
المعبى : 
الصلاة عاد الدين والركن العملى الاول الذى يكرر فى اليوم خمس 
مرات لا لها من الاثر الفعال ى تطهير النفس وهى كالبثر يغتسل منه 
المصلى حمس مرات فى اليوم والليلة فهل ببق عليه من درن ؟ 
ولمذا كله امرنا بامحافظة علا ووضعها دن ال حكام الى تتعلق 
بالبيوت والاسر اشارة الى انه يجب الا تشغلنا البيوت وما فيها ولا انفسنا 
عن الصلاة وللاشارة الى ان الصلاة والاتصال بالله مما يصنى الروح 
ويزيل كدرتها الى كثيرا ما تكون سببا ى أزمات تقع فى الاسرة . 
: واستعينوا بِالْصَّيْرِ والصّلاة ؛ »ء حافظوا على الصلاة مطلقا 
يحفظكم من كل هم وغم ويحفظكم من الفحشاء والمذكر خاصة 
الصاذة الوسطى وى العصر تلموله صل الله عليه فس دم الاحراب ّ 
شغلونا عن الصصلاة الوسطى صلاة العصر» . 
ووفت صلاة العصر كما يقولون وقت وسط ين وقتّى الظهر والمرب 
فهى متوسطة بهذا المعنى ٠‏ وقوموا لله خاشعين ذاكرين الله دون سواه . 
وللاشارة الى خخطر الصلاة وانه لايصح السام ان يتركها لعذر قيل 
ما معناه لا عذر فى ترك الصلاة حتى فى محال الخوف على النفس او 
أكال او العرض بل صلوا على اى كيفية راكيين او ماشين سائرين او 
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واقفين » على اى وضع كان » فاذا زال الخوف فاذكروا الله ى الصلاة 
كا علمكم مالم تكونوا تعلمون من كيفية الصلاة ى حال الامن 
واللنوق . 
ومموذج آخر : 

بقل الله تع : ووذ الآ سيا له أنه 
لعلكم توحمون ؛ واذكر رَبك فى نَفسِك تَضَرّعا وخيفة ودون 
الْجَهْر من الْقَول بَالْعْدُمَ والآصال ولا كن م من الغافلين إن الذين 
عند رَبَكَ لآ يُستكبرون عن عبادته ولس وله يسجدون ) . 

(سورة الأعراف : )1١١54‏ 

المفرداات : 
( فاستجعوا ) الاسمّاع يزيد عن السمع بالاتصال والقصد والنية . 
( تضرعا ) من الضراعة والذلة والختضوع ( ونخيفة ) خخائفين « بِالْغدو) الغد 


م غدوة وهى ماين صالاه المفجر الى طلوع او 00 
نوهي با ياد النضن إلل. التروتية , 


المعرى : 

اذا قرئ القران الكرهم فاستمعوا له بانصات وادب وقصد مع السكون 
وا منشوع رحاء ان كرعحموا من الله فانه له ا لكلامه بادب وححس ير اسهاع 
الا المخلصون الذين ى قلويهم نور الابمان وبرد اليقين اما من اهمتهم الدنيا 
واقضت مضاجعهم حتى اصبحت قلويهم خلوا من نور الا يمان تراهم عند 
سماع القرآن لا ينصتون ابدا بل ويتكلمون فى ٠توافه‏ الامور. 

والآبة عامة فى الصلاة والمخطبة وغيرهها ع ايليق بالمسل ان يتكل الله فلا 

ا 
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يستمع ويتكلم جاره فيستمع؟ 

واذكر ربك فى نفسك وذلك بذكر إسمائه وصماته وشكره واستغفاره 
والمهم التذكر بالقلب الا بذكر الله تطمئن القلوب. 

اذكره ضارعا متذللا خاضعا حخائفا راجما توأيه . م اتمام الاسم وعدم 
استعمال ما يحل اذكره بلسانك وقليك ذكرأ دون الجهر رفوق السر اى أذكره 
وسططا بين هذا وذاك دولا نجهر بصلاتك ولا تخافت مها وابتغ بين ذلك 
سساذ؟ . 


وانسب الأوقات للذكر وقت الصباح والمساء وبقية النهار وتحصيل 
الرزق وإياك أيها المسلم ان تكون من الغافلين عن ذكر الله بقليك» واعلم ان 
الذين عند ربك من الملائكة والمقربين لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه فى 
الليل والنهار. وله وحده يسجدون فكيف بك؟ 


234 14مىم 


المنتخب في تفسير القرآن 


ان الحاجة الماسة فى العصر الحاضر تدعو الى ترجمة معانى القرآن الكريم 
ترجمة دقيقة بقدر الاستطاعة. وذلك ان الترجمات الموجودة فى الاغلب الاعم 
منهاء تقصر عن الترجمة الدقيقة فى بعض الآيات وتضل فى البعض الآخر. 
وذلك لقصور المترجمين فى احدى اللغتين المترجم منهاء او المترجم أليهاء او 
لقصورهم فى بعض العلوم التى تتصل بالقرآن الكريم اتصالا وثيقا 
كالاحاديث النبوية الشريفة» او اسباب النزول» أو السيرة النبوية . 


من اجل ذلك لا تمثل الاغلبية من هذه الترجمات المعنى القرآنى تمثيلا 
يس" ححا . 


وهذا التمثيل الصحيم ضرورى لنشو الدعوة ولسمان الممادىء الاسلامية 
للغرب . ولكل من لا يعرف اللغة العربية بيانا صادقا . 


ولكن المجلس الاعلى للشئون الاسلامية فى جد للقيام بهذا العلمء 
وهيأ له كل وسائل النجاح» وجمع مجموعة ضخمة من العلماءء وأبان لهم . 
الفكرة» ووضع لهؤلاء العلماء منهجا فيما بينهم» وبدءواء ورأى المشرقون 
على العمل من العلماء أنقسهم ان هناك تفاوتا بين مفسر واخرء وبين 
الاطالة والايجازء ورأوا المشارب تختلف وتتعددء وهذا أمر طبيعي» ولكن 
كان من الضرورى ان يكون هناك نوع من الانسجام التقارب الوثيق اذا لم 
يتأت اتحاد المنهج اتحادا تاماء فؤلفت لجنة من كبار العلماء سميت لخنة 
التنسيق وأخذت تنسق ما يأتيها من موارد التفسير حتى يكون المنهج والطابع 
منسسدجما متقاريأ. 


وحينما قطعت لجحنة التنسيق شوطا لا بأس به فى العمل واصبح المنهج 
والطابع ممهوما واضحاً: انقشسمت اللجنة إلى ثلاث لحان» وذلك للتمكن من 
السرعة فى انباء هذا العمل الجليل . 


د35 قت 


وق هذه الاثناء كان الخبراء فى المنون المختلفة كالفلك. والاحياء» 
والطب يدرسون الابات المتصلة بعلومهم فى القرآن الكريم ويضعون عليها 
تعليقات موجزة, وكانت جحنة التنسيق تنظر فى كل ذلك حتى انتهت من 
العمل على خير اسلوب وأصبح العمل معذا اعدادا متقئا للترحمة . 

ولكن شاءت المقادير ان يكون هذا العمل الذي اعد اولا وقبل كل 
شيء للترجمة يصبح تفسيرأ للقرآن الكريم يتهانت عليه الناس من مختلئف 
الهيئنات والبيئات ويصبح اكثر التفاسير القرانية رواجا. 

لانه فى متناول كل الناس على مختلف ثقافاتهم . 


ولانه موجز يتناسب مع طابع السرعة فى العصر الحاضر» ولائه -حقيقة 
الامر قد هيأ الله سبحانه وتعالى له الدقة والتركيز والسهولة . 

وهو تفسير يجمع إلى ايجاز العبارة: الوفاء بالمعنى المراد» بعيداً عن 
التعقيد قريباً من الهدف الذي يرجى من القرآن؛ وهو انتفاع المسلم العادى 
بما فى كتاب الله ما فيه صلاح دينه ودنياه واخرته من اقرب طريق» فكان هذا 
التفسير الذى اسهم فى اخراجه جمع من العلماء فى المجلس الاعلى للشئون 
الاسلامية. 


يمتاز هذا التفسير بأته وذ ضع باسلوب عصرى سهل واضح العيارة 

وجيز و 

؟ ‏ محلو هذا التفسير مما كثر فى تفاسير السابقين من : 

الخللافات المدهبيةء» والمصطلحات المنيةء والحشو: والتعقيدات 
اللفظية . 

؟ - محلو هذا التفسير من كثير ما فى تفاسير السابقين من قصص أو ما 
يشبه الاساطير والحكايات والاخبار الاسرائيلية . 
ك6خى؟ 2436 


4 - روعى ق هذا التفسير ان يحون ف مقدور العلاء بالنغات الاجنبية من 
ابناء العربية نقل معالى القران وترجمتبها الى تلك اللخغات الاجنبية حبى تظل 
رسالة المسلم هى التبليغ دانما امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وعملا بموجب 

ست آنه ف بحن الس وقيس الس هاما الارقام الواردة 

2 كل اية ى هد لتعسير وصع ذا تفسيرها بازائها حسب لارقام الواردة 
ى المصحف فالاية رقم ١(‏ ) تفسيرها شعت نفس الرقم ( ؟ ) تفسيرها نحت 
هدا الرقم (5 وهكذا! ., 

قد يلحق بتفسير بعض الآبات اشارات بالهامش تتعلق بالمعبى العام 
للابة او لايضاح لفظ او لبيان مسألة من المسائل تثرتب على المعبى المفهوم من 

عاج 00 هذ! التفسير : 

ف قوله تعالى 5 سوره البمرة : 

2 3ب اعاي» 5ع ع 3 0 72 7 كن 00 
[ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
غلى حليم ] - (7037) 
7 ل ً. كر 3و عل عي 3 8 سير * 0 
[ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا وي بالمَن والاذى . 
كالدذى ينشق ماله رثاء وان . ولا يفن بالله , واليوم الآخر . 


رساي اس 


فمثله كمثل صَفُوانٍ علي تراب . فاصابه ابل ره مردا 


لآ يقدرونت على شئ ايا لو لا يَهَدِى القوم 
الكافرد بن ]- (554) 


[ ومكل الدِين ينفقون أموَالهُم انتغاء مرضاة الله وتثبيتا مِن 
نيهم حُمكل جةِ بِرَيوة أصابَها وابل فَانتْ أحَلهَا ضِمْفَين . 
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فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابلٌ فَطَلُء والله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ] ‏ (510) 
الآية (*777) تفسسيرها : 


قول تطيب به النموس ؛ وتستر معه حال الفقير » فلا تذكر لغيره» حير 
من عطاء يتبعه ايذاء بالقول أو الفعل» والله سيحانه وتعالى غنى عن كل عطاء 
مصحوب بالاذى ويمكن الفقراء من الرزق الطيب . 

الأية (55؟) تفسيرها: 


لا تضيعوا ثواب صدقاتكم أبها المؤمنون بإظهار فضلكم على المحتاجين 
وايذائهم فتكونوا كالذين ينفقون أموالهم بدافع الرغبة فى الشهرة» وحب 
الثناء من الناس وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء فإن حال المرائى فى 
نفقته كحال حجر املس عليه تراب» هطل عليه مطر شديد فأزال ما عليه من 
تراب فكما إن المطر العزير يزيل التراب الخصب المنتج من الحجر الأملس»ء 
فكذلك المن والأذى والرياء: تبطل ثواب الصدقات فلا ينتفع المنتفعون بشىء 
منهاء وتلك صفات الكفار فتجنبوهاء لأن الله لا يوقق الكافرين إلى الثير 
والارشاد . 

الآية (7715) تفسيرها: 

حال الذين ينفقون أموالهم طلبا لمرضاة الله وتثبيتا لأنفسهم على 
الإيمان»ء كحال: صاحب بستان بأرض خصبة مرتفعةء يفيده كثير الماء 
وقليلة» فإن أصابه مطر غزير أثمر مثلين وإن لم يصبه المطر الكثير بل القليل 
فإنه يكفى لاثماره لجودة الأرض وطيبها فهو مثمر فى الحالتين» فالمؤمنون 
المخلصون لا تبور اعمالهم . والله لا يجمى عليه شيء من اعمالكم . 


ترجو الله سبحانه وتعالى أن يجزى الذين قاموا به خير الحزاء 


ثم بتحمد الله 


3038 
خم 


3859 


هرس موضوعات الكثئاب 

الس ونخب دوع ' 
المقدمة : كن تصريمتب التفسير وأنواعه 
الامام سقياتت اللشوركب وتفبسيرة 

الإمام اين قتيية وتطسيرهة 

معاق الكرآنتب لأى زحكربيا الفراء 
الاسام سصل بن عنيد الله التسترى وتفسيره 
الامام المت ركسب و تهس رةه 

معافب القرائنت للرْحِتَاج 

تحصيل نظاكر الصّرآن للحكيم الترمذى 
شيخ الحنضية ببغداد الخصاص وتفسيره 
الحاكم النتسابورى وتفسيره 

الإهام السلعى وتمسيرة 
متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار بن أنهد الهمداى 
الإمام القشيرق وتفسيره لطائت الإشارات 
شبخ الشافعية يبغداد الكيا الهراس وتفسيره 
الواحدى التيسابورى واسباب اللتزولب 


الكشافنعن: حَقائةٌ الند: ' 
عن خمانق المتزبيل وعيون الا قاومل ف وجوه الشاول 


ركم الصدوج 


١١ ا‎ 


وف 
5 
5 
ا 
عه 


1351 


قرم 


الوصض*ضطوع 

ابن العلربفي وتفمسير أحكام الشرآس-.. 
تفّسير ابن الجوزى (إد السسر 

تفسير ا سحتب عطسية 

تفسير الإمام البغومعلب 

امفردات ق غريب القّرآك للراغب الاأصفهان 
الشخر الرازكب وتفسمسيره 

الإهام الطبرى وتفسبره ممع البيان لعملوم الصضرات 
نفسير الإمام أبوالحسن الشاذلى ‏ رضىائله عننه - 
الإمام أنيو العباس المرسى والتف سير 

أبوحيان الاندلسى وتفسيربيه البحر المحيط والتهر اماد 
البرهان الكاشيت عن إعجاز الصرآن ‏ لابن الزمدكا 
الإمام ابن تيمية وسنهجه ف التفسير 

اديسن بحعرزكفب وكثايه التسهصيل 

الامام النسستى وتفسيرهة 


االإمام اين شير وتفسيره 


يصاش ذوى التمبيز 3 لطانت الكعاب العزيز للفيروزبادى 


الامام الستيسابوركل 


ليدم 


١١ 


١ با‎ 


١ مومع‎ 


1١11١ 


١ تا‎ 


عولم 1 


١4م‎ 


احا 


وفف 


١4 


ظ رقم الصفحه 


200 


501 


الوضخغوع 


الإمام السضباوى ومتهجه قل التفسيس 
الدر المشقور ف التفسير بامفشور 
الإمام أبوالسعود وتفسيره 

السراج امثير للخطيب الشربيى 
روح السيات 3 تفسير القران لاسماعيل حقى 
فتيح القدير للإمام السشوكاق 

الإمام الأنوسى و تفسيره روح المعافقىف 
حائتمة الإمام الصاورى على الجلالسبف 
الإمام جمال الديت الشاسى وتفسيره 
الامام مد عسده ولفسيرة 

الأستاذ ريشيد رطبا وتطسييره 
تفسسير اين باد نس 


تفضسس حزء شارك للشبح عبدالعادر المغربلى 


التحربر والشتوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور 


النشيخ المراغى وتفسيره 


عوج ؟ 


7” 4 


> 


رغف 


56 


4م" 


4 


و 


انات اين 


بام 


فار 


نض 


72 


محاج التفاسير : لكلام ال مللك الكبير - 


قم 
للؤمام محمد عمان البيرغى 
ضاء الأحيكوان للتتيدجم احمد سعد العفّاد دم 
تفسير #صمد كتربيد وجدى ظ 4 
المتفنسير الواضعج للشييغ محمد محمود حجازى لياو 
المنتخسب فق تطسير المتران ظ 50 


لَالتانا 


3502 
نض 


